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المعذيون فى الادض 


[ إلى الذبن دون مالا ينفنون » ولل القين 
لا يجدون ما ینفقون » باق هذا الحديث ]. 


كان يسعى فى ظلمة الليل القائمة » قد هدا من حول هکل شىء » وجئے على 
الکون سکون رهيب مرهق . ولو قذ رفع رأسه إلى السماء ارأى 0 
من النور ضئيلة منتثرة » ولكنه لم يكن يرفع رأسه ال السماء » وم يكن بطرق 
دأسه إلى الارض » وا كان يعضى أمامه يمد بصرهكأنما بريدأن يخترق به هذه 
الحجب الكثيفة :م نالظلام » بل لم يكن يلتفت عن يكين ولا عن شمال » و ]نا كان 
أشبه شىء بقطمة من الماد قد صورت فى صورة إنسان» ولو قد عدا أو أسرع 
الخطو لجاز أن يشبه بسهم حى بشق هذه الظلمات المتكائفة أمامه» ولكنه لم 
يكن سرع انلعلو وان کی بسمی ماد معلمئنًا » لانتردد فسعي هكأما ندفعه 
إل أمام قوة خفية رفيقة ؛ فهو يسعى سمبا مستأنياً رفيقا » لا یتمجل شيئ 
ليقف عند شىء » وغایعضی إلى غايته ا يعضى الزمان إلىغايته > فى أثاة ومبل 
حزم ٠‏ ولو كان شاعراً أوراوية للشعر آوعل حظ من ثقافة » لذكر تلك بالأصبع 
الاددية الى تهیر إلى طمة الیل بأن تنجل » أو لتصور سهم ضثيلا من النضة 
النقية يعضى فى هذه الظلمات المسكائفة » فتنهزم أمامه هذه الظلمات متهالكة » 
4اساقط أمامه جوم السماء فى الآفقالغربى كأ نما يدعو بعضها بمضا إلى الفرار 


2 
۳ 0101000 یامه‎ nel ۱ 


etre mre Yr‏ وراه فكب امعنال :ومع facebook.‏ وموم لتعملا 


المذيون فى الأرض ١‏ 
ولکنه رأى نور الفجر يمد لساته الدقيق من وراه اهر » وسمع صو قد 
من ورائه فى او ضئيلا حيلا ماضياً أمامه إلى الشرق » ا بما بريد أن 
بالتحية والترحيب ذلك الضوء الضئيل . ثم رأی النور تد طولا وينيسط ۳ 
حتى أح سكأن الب وكله قد أخذ سل نورا وفناء . فأما النور فكان بوقظ ‏ 
الأشياء نا بمطلع الجر .. وأما الموت فان يوقظ الاحياء وتيليم :۱3 
الصلاة خير من النوم . ول يذكره شیء من هذا كله بشمر ولا بنثر ول ير" 


وان فى تلك الايلة عفی أمامه » تنس قلبه هذه الآية انى تتردد فيه ۰ فا 
دأى ما دأى » ومع ماع »لم خف یا ول يذكر شيا ء وعا کف عن 
السلاوة » وسأل تفسه مسرعا : أيمضى ال النهر آمانه مگ إلى الم 
وراءه حتى إذا أدى الصلاة مضى إلى ابر ء فاستخرج منه ما ساقه الله إليه من 


السماء للا تنظر ف الأرض » ولا تلتفت إلى ين ولا إلى شمال » ولا 
جلال الليل المثهزم > ولا جال الصبح المنتصر » وإنما خرجت من ذلك 
الق وسعت إلى ذلك ار العظيم » تلتمس فيه ما ساقه اله لما من 


۱۸۹ 


النذيون ف الأرض 


3 یکن نادم شاعرا ولا راوية الشعر » ولا ع خلال الليل وجال النبار » 
" لل يخطر له قط أن الیل جلالا . وأن للنهار جالا » فلم يكن قاسم إلا رجلا 
ب جاهلا بائ مريضاً » يلتمس ف النهر ما یستمین به على أن يقيم أوده ويقوت 
<< اماته آمونة» وابنته سكينة » فى بيته ذلك الحقير . ولولا أن تاسبا کان ردد 
١‏ , فاصدره هذه الآية » ویژدی صلاة الفجر إن أدركته فى طريقه إلى الثبر » 
3 ويفكر أيسر التفكير وأهونه فى بيع ما بخرج له من مك النبر ليقوت 
تسه وهل » لولا ذلك لكان سعیه بين بيته وبين التبر شيكأ غریزگا خالصاً يشبه 
سعى الل والنحل إلى أرزاقها . 
0 وقد كان قاسم عليلا قد تبكه المرض » ود ره جدمه اد 4ب لطأ 
۰ ذلكلم يكن يبد ولا يكد » ولا يضطرب فى شؤون الياة کا بضارب غيره 
١‏ من الناس » وإنما كان ينفق أيسر امد لفسك الياة عل نفسه وعل آسرته 
_ الصغيرة . يسعى إلى النهر بين حين وحين » فإن ساق الله إلى شبکته شيقاً من 
” السك باعه فى غير مشقة ولا مساومة» ثم عاد عا يمل ذلك عليه من تقد 
فشتری فى كثير من الفتور والسأم ما رصاح أمره وأمر زوجه وابنته » م بمود 
_ بذلك كله إلى البيت فيلقيه بين يدى أمونة إلقاء » ويسعى متخاذلا متهالتكا إلى 
خصير بال رت قد ألتى ف ناحية من نواحى البیت » فيمتذ عليه شئيلاً یلا كاد 
١‏ السقم يفيه إذناء . وما بزال على حصيره ذاك لا ينطق كلة ولا یشکر فى شى» 
- ختى تهی" امرانه ما عکن أن تبي" من الطعام فتضعه بين يديه ولصيب ثلائتهم 
مه ما يصيرون . وما أ كثر ایا النی لم يكن قاسنم ينبض فیها لاعبيد | بقمد به 
٠‏ الذاه» وتثقل عليه الملة فيستقر فى مكانه مثباً لايألى حركة ولا ينطق بكلمة + 
وف تفسه مافیها من حسرة وألم إن استطاعت تسه أن حس حسرة أو ألما ء وربا 

تقسه فوق مالطیق » وحمل جسمه أ كثر ما يحتمل » ونبض وهو لايقدر 
النووض » وسعى وهو لا تقدر على السعى » وبلغ النهر فوجده کر بالقياس 
ف غيره من الناس » بمخيلا بالقياس إليه » فعاد إلى بيته مكدوداً حزوناً » صقر 
این » ول إل امه نظرة حزينة مريضة » ومفی إل حصيره امتد عليه 
لابقول شيثاً ولا ينع شيئا . 0 
هنالك كانت أمونة تخرج متباطكة » فتلم بهذه الدار أو تلك تعين 
ها من مرم على بمض ما یصنموت » وتعود حين ينتصف النهار » 


الممذبون فى الآرض 


وقد حلت ما يمسك عليها وعل زوجها وابتها المياة ويرد عنهم الجوع | 

فى دلك الصباح خرج قاسم من السجد بعد أن ادى الصلاة فسعی إلى 
مطمكن القلب هادی النفس على ثغره ابتسامة ضئيلة احبة تريد أن تصور الراحة ' 
والرضا فلاتستطيع أن تصور إلاحزنا عادثاً فيه شی“ من أمل بسیر. وقد صادفه 7 
انہر کرعا فى ذلك اليوم » وساق الله إليه رزقا حسناء نفرجت له فبکته بك | 
عظيعة م يكديحس ثقاها وم يكذ يرى مارا وعرشها حى اشرب فى قلا | 
فرح ضئيل » اقسعت له الابتسامة التى كانت مرتسمة على ثثره » وذهب علا 
ما كان بظهر فیها من شحوب » ولم فى عینیه الصفیزتین ور منهالك ئل ۰ 6 
أحس أنه لن يستطيع أن يحمل صيدم إل أمد يميد » فأنام أمامه ينار إليه حيئا ‏ 
وال النيرحيناً » وبتلفت من حوله حيناً » ويرقم رأسه إلى المماء بالك 0 
وینتظر أن جز به يعض الا حه من شباب المدينة فيجدل 4 هذا السید إن ۱ 
العمدة . فقد استقر فى قسه متذ رأى هذا الصيد الرائع الیل أنه لا ینبنی 5 
باع فى السوق » و | نیقی أن يحمل إلى بيت العمدة هذا ارجل الموسر الذى " 
رفق 4 ولعطف عليه ويوصيه بين حين وحين بأن يحمل إلى داره ما قد یتح 
من صيد حسن + 3 


وکانت فتاة من فتيات الدار قد نبشت مع الصبح قبل أن تستيقظ الاسر 1 
كن کا #بدانا ينا تعودت آن بیدا به مع الصباح مرا برع :ا 
كلس تدم رده لجيه الى ی زک يت ا و 
فى أماكتها ؛ وتتفض الراب عن تک الک الناويه الى کانت د مب ۱ 
ناه » وتبيثها جلس سيدنا حين يقبل مطلع الشمس ليقوأ السورة وزرب 
اقهوة وتعدت إلها حا سر ينا ویتصره حینا سمب ما یکون یه م۷ 
مجلة أو رث ٠‏ وان تا لى ذلك و لباب طرق طرقا حفن + ذا ة ته 
رأت 6ا حزيناً تظهر على وجهه الشاحب آية الرضا والامل ومن ورائه غلام. 
حمل عنه عبغه ٠‏ يا قاسم وحيا معه الغلام »ثم دخل الرجلان صامتين ووضعا ” 
صيدها لیم كل هذه الك فى صدر الفناء . وتال قاسم فى صوته اأفت : 

| المريض: ما أشك فى أن البيدة ستسر" بهذا الصيد . وم صاحبه أن ینصرف . 
ولكن الفتاة ألقت فويده شيئ فقبله راشي وول عبور. وم قاسم أن ينصرف 5 


هذا 


۳۵:۳۸ facebook com/books4all net 5 


المذبون فى الأرض 
1 مرت د إليه أن أقم + ثم غابت عنه لظ وعادت إليه بقلیل نما کل 
: وقلح من القهوة فأ کل وشرب ودط . وهو فى ذلك وإذا سیدناالضریر بقبل 
أن يتل فال ی کنو مس لمعف ف مل ابا ان 
. صوته بدعاء ربه الستار » يريد أن يني الاسرة عقدمه حتى |ذا اغلق الباب وراءه 
: ف غيد وفق سعى إلى دكته فى صدر الفناء و لكنه لم يكد بجلس حتى وثب مرت 
٠ 1‏ وجلا قد ملك ذعر ضرير مثله يعرف كيف يظهر ولاف أى عضو من أعضائه 
ظهر » فوجهه لضطرب » وجسمه يرتعد » و یداه تذهبان وتجیگان فى اطواء » 
٠١‏ وفه مفتوح عن أسنان متحطمة» وصوته بتردد فى حشرجة بين جوفه وشفتیه . 
1 " وى قامم وتری الفتاة معه هذا المنظر ويشهدان هذا الذعر فيدفعان إلى فك 


دفتیانبا قدکادوا له بمض الكيد حق إذا عل آخر الامر أن أحداً من أهل 
" الاار لم يبي" له کیدا» وإعا أخطأ قاسم فوضع هذه السمكة فى خد موتا 
وشيغلت الفتاة 2 بالمتيد والعبائد عن مقدم سيدناقم تبی له مجلسة . . تضاحك | 
3 الضرير من تسه ومن قاسم ومن الفتاة » ثم جلس على کرمی وأبى أن ۳ 
_ لسورة حى يشرب قهوة قبل القراءة لا تغتى عرت قهوته تلك الى تمو"د أن 
> شربما می فرغ من الترتيل . وقد شرب القهوتين »ولكنه قال وهو نپش 
للاثصراف : :إن حكة الله بالغة» لقد كم من وأحكتاق من تسى » ولكن الله 
۱ قد أراد بى خيرا ۽ فلن أتكلف لاهل طعاماً منذ الیوم ابي السيدة ياابتى بأن 
١‏ عذهالسمكة قد ملأت قلی رعباً وب أنتظر منها نصيبى حين یتقدم النهار »وما 


1 عن نفسه مستبشراً بهذا اليوم الذى یسر الله فيه رزقه حسنا دوق أن يسعى إليه . 
_ واه برزق من شاء بغير حساب . 

٠‏ وقد استیقظت الآسرةكلها على ذعر الشيخ الضرير وعل تضاحك السائد 
1 اة وعل قراءة القرآن » فأخذت تستقبل النها رک تمودت أن تستقبله يعمل 
۱ کر يقرا والماند فى مات لا برحه مه للى قله »أ لله کک 
ن ضيده » أو لعله قد أنس إلى الدار لما أ كل فبها وما شرب » وما وجد من تسلية 
عن مه وسقمه . ومهمایکن من ثیء فقد رآه صأحب الدار » فقال له قولا حسناً 


متصل ٠‏ و شوب سيدنا إلى تفسه وقد أمن بعد خوف ون أن فتيان الدار “ 


۱ أشك فى آنک ستتخذون منبا وان ختلفة » وما أرضى أن ترساوا لى لوا واه" 
_ وإغا جب أن أصيب من هذه الالوان جيعاً . وانصرف الشيخ الضرير راضيا , 


4 
المذبون فى الأرضن 


وود ج ف نه قروش» ورج ماد رانا تب ولك إ مض إا 
واغا استدار وذهب إلى السوق 


والقارى' نستطيم أن بلاحظ أثنا قد اتبينا"إلى مفرق من مفارق الطیق ‏ 
فى هذا المديث » فأنا أستطيع أن آذعب ممه إلى السوق الى ذهب إلا تسم . 
ألمنياة . . وأا أمتطيع أن أذهب إل هذه الدور »الى يل بها سید کل سبح 
ليقوأ القرآن » ويشرب فبا القهوة » ويجاذب أهلها ألراف الحديث »؛ لازشمف ‏ 
صوته ء ولا يضيق جوفه عايلق فيه من أقداح القهوة المرة . ثم أذهب معه 
إلى الاب ب الذى یی إليه سيدنا حين برتفع الضجى وتوشك الفا 
أن نزو ٠‏ وأنا أستطيع أن أثرك اا يشترى فى السوق ما بهاء » وأن ارك 
سيد" طوف بلدور وهی إل الکتاب» وأن قم فى در ریا 4 
أتبع السمكة إلى حيث تقلت من الفناء واستقرت فى مكائها من المطبخ بين 
مرن وهذا الصف الیل من السكواتن الى تختلق سنمة ون وا 
واتخفاضاً » وأشهد* إقبال النساء على هذه السمكة المتليمة » ينظفتها وا 
وحبيئتها لما يراد أن يتخذ مها من ألوان اللا .ولكق لن أقيم و فى الداد > 
ولن أتتبع قامعا ء ولن أتبع سيدناء وإغا سأخرج من الدار وسأتحرف إلى 
الشمال فأسعى حينا » ثم تحرف إلى اكا الثمال مرة أخرى » فاسعى قليلاء ثم تحرف | 
: إلى بين فأمضی آمای خطوات ثم أجدف آقمی هذه الحارة المقيرة حجرة. 
حقيرة قد انخذت من الطين > لامن الحجارة ولا من الوب الاجر ولامن 
0 وان الت من الطين ای مون قلع مه قسوية ما »و20 ۱ 
, > وه من الق والتين » ورس بعضها إل پیش » حت ارج هت ق ابر ارت 
با وأاطت يقطعة متضائة من الأرض م أل علبا شىء ر 1 


فاصبح لطا با ٠‏ فهذا البيت هو الذى أوئره على السوق 3 وما يعرش فنا من 
ارم دم عاد ها من اتتجازة » و اور وما يكون فيا من حدت» ول 
اب وما د ذ فيه من جد ولعب ومن سذاجة ومكر . 
أثر هذا البيت المت لا أحب أن أجد فيه أموة ؤابنتها سكينة وا : 
استقبلتا النهار E‏ استقيلتا فيل ,الستين.  .‏ متا انما وهو د 


و 1 .com/books4all ne‏ امع طعت ها ۱۵ نم 
oldbookz@gmail.com‏ 


اللميون فى الأرس 


1 اقلاق جوف اللیل » ویغرج متتاقلا بجر قدميه » وَنِعْلقَ الباب الضئيل من 
رائ » وينغمس انغاساً رفيقا مستأنياً فى ظامة الیل برجو أن يبلغ النهر وأن 
إزقه ورزقبما . أحستا نبوضه فى جوف الیل » فل تنهعنا معه ول 
7 ول تتبضان؟ وماعبى أن تفعلاة و تقولان #وماعسى أن تقولا" 
١‏ می قاسم وأقامتا واشتمایما الیل سا كنتين نامتينما اشتمله يقظان ساميات 
4 واسفر الصبح ها سا كنتين تاتین کا أسفر له ساعیاً إلى الرزق - فأما ها فقد 
قتا من نومبما حين أشرقت الشمس غلس تكل واحدة مهما فى مکانها واجة 
لاتدرى ما تصنع ولاتعرف ماتقول . وظلتا تنتفاران تام لعله يعود إليهما بشىء 
ے من خير . وقد جرت العادة إذا طال عليهما الانتظار أن تصيبا شيئاً من خيز 
چائ“ ر تبعدان به الجوع عن تسیا أو تبمدان به تفسيهماعن الجوع وريه 
" خرجتا من الببت فتحدثتا إلى الجازات . 
: وسکینة فل ق اناب عشرع من عمرها» ء قجادغة ولين » وفبا سذاحة 
7 الغفةء وعل‌وجهها مسحة من جال توشك أن تروق‌النانلرین» اولا مایبدو 
٠١‏ ل الفتاة من الضرء وق جسمبا تناسق وق قدها اعتدال یظهران للناظر دون 
أذ کف اقا > فالفتاة هارية أو کالمارية » لا تستر چسمها الا أمعال 
شف هنا وهداك عن حسن ألم + 
عل أن وجوم‌ا فى ذلك العباح م يتصل الا قلیلا . وقد تالت أمونة 
لابتا ار فى صوت و منکسر : ألم تنهضی وتتری البیت يمد أن خرج 
أبدك إل النبر بساعة قصيرة ۶ تالت الفتاة : بل قد نبضت وخرجت من البیت » 
ولتكنى عدت بعد لمظة . قات أمونة :نی قدرت ذلك وانتظرت أن تمودی 
3 لخئلة » ولکن هذه الاحظة طالت واشتد ملوطا حتی أشفقت ليك من 
بعض الشر » وحتی ممت أن آخرج فالقاسك ولکی أ کرهت تفمى عل البقاء 
فة أن ينمان إلينا الجيزان . ومازلت اتنظرك واتنظرك حتى أسفر الصبح وإذا 
اتقبلين مترفتة وتدخلين متلصصة وتندسين فى مضجعك حريصة ع ألا حس 
مك کا كنت حريصة على ألا أحس انسلالك من البيت . فإلى أبن ذهبت 7 
و ذا کنت تصنمين 7 وقد “معت سكيئة حديث أمها مرفوة لس أول الم 
3 اکنا تلبت افش اميا فا » ک ما جزت الاعصاب والعضلات 
ن مک اتکب نو لارش انکیاً . ولبثت الفتاة سامتة لا تقول شيئاً 


£ 


المذیون فى الأرض ۲ 

جامدة لاتق حركة . ٠‏ وقد أعادت مها عليها المسألة مرة ومرة » قل تظفر مب 5 
الحديث خنالك تنمرت أمونة » وظهر فى وجهها شىء من اد ل ل 
و إل نطب نکر تیف . ول لتاق سوت مكظو؟: ستل 
إل أ ذعبت وملا كنت تن حرف بنصنها امل إل ين و 
رم من سا كات مش ی تايب بانتجا 
رف مود ایی وه تقول اف سوب الکو 1 
ین ذهیت وماذا كوت 


ا ا کم ا ین دج 
له افتع کا دفعها إلى 


5 A 
مون م تبق امرآی وإعا استحالت إلىجنية ثارةء وقد اله‎ 


0 تفجر صوت الفتاة عن ضيحة متكرة » نت[ 0 
سا ته اش سا فم الفثاة وتنبئها فى صوتبا المتكظوم دا٤‏ م 
ea E‏ ۱ 
لأ یت »وا سنت »ين الت میت هيل 

ول ضاق سدس أثفتاة لنفل ماجلت من أمها » وطذا الضغط المتما 
ل لات لسوتي هرن وكيا بویت وا 
3 ۶ ان لها واهتوت عالسة ‏ وطين ق وجمها هدوء مارم 3 
ی ' 


عته . ۳1 ۳ 1 

من مزر اي یز آن بسفر ۱ 
لاثما كنت لین ۶ ارا با مرو ۲ 
¥ 22 0 

وج أمونة شيا نم لت مستخزية :وی بو لفتیات آزواج مان * 
۱ 


۱ المذیون فى الأرتى 5 

جح الارل ١‏ إنك لتاتمينه متى شات فى وضح النبار . قالت الفتاة أثقاه فى وضح 
وألقاه فى ظلمة الیل > ذك شاه وشا » وما أنت وذاك اه لالمنيك 
عن كرب ولا يميد . هناك استأنف العود #زيقه سم الفتا » ولکن الفتاة 
لامها فى سوت کلف تكله + ستكفين يده عنى أو أستفیت بالیران 1 
أمونة وقد سقط المود من يدها : الجيران ! باللفضيحة ! باللعار ! ثم أتحنى 
أقلاها ثل أسفاها وجعات تنتحب غير جاهرة بالنحيب . وظلت الفتاة ى مان 
۱ مجه سام ة کنیا قطعسة من المرمر» على أ: نبا تلبت أن فرقت بين أجفانها انبل 
1 ۵ وجهها دمع غر 37 

.و القاری* حب للاستطلاع آقل ما يوصف به أنه ای الكاتب وياخذ 
الظريق » و بشطره إلى الوقوف حین کان يكوثر الفی فى كتابته » أو لضطره 
أل الانستماراد حين كان شتا ل آلابتجاوز الوضوع الذى يعرضه أو یقول فيه . 
القاری لا یکنیه ما ناه به من أن هذة الفتاه قد تغفات أمها واتهوت غيبة 


7 


قفاب پا حرجت لنی لا ارشد » وبأزټدکان بيتها وبين زوج متها نم بفیش . 

القارى/ لا یکت ببذاء وإغا يحب أن یمرفکیت نشأت هذه الصلة المتكرة 
ثل اة فى السابعة عشرة مرها ورجل قد جاوز الشباب» وهو زوج عنتبا . 
ولا ی أرفق بالعاری* ولا أحب أن أشق تی عليه ولا أن أرده خائباً حين يحب 
الاستطلاع ۽ لمضيت تى الحدثا بدأ»» ولابيت الاحراف إلى نشأة هته الم 

)مش SALEN O,‏ 
يذهب ما شاء,من الذاهب فى کتابته » ولکن من حق القاری أيضا 
هم ی وضوح وجلاه ما یقدم | إليه الكتاب من القالات والغصول + وق 
ف القارى" أن قد کان لقاسم أخ شيخ ضر أقرأه آية كرعة من القرآن 
منه من خوف وتونسه من وحشة » فقد ینبنی أن يدرف القارى؟ الآن أن قد 
لت لقاسم أخت فائنة لعوب » خلبت عقول كثير من الشاب حين واناها 
» وابتسمت ها الذئيا » واستقامت ها الامور » ثم تولت عنها الدنيا ما 
ی عن كتير من الناس 6 وأساب حسنها ذبول > وال جلها ذواء حین 
خلت فى الکهولة ودنت من الشيخوخة . وقد كانت خليقة أن تضطر إلى 
رس کینوس آخیبا الصياد أو أخيها الضرير لولا أنها سادفت الماج مود وکان 


الم وانسلت من بيا وطامة الیل » واعترفت لامها آخر الامر وبع ماذاقتمن ۱ 


ای ۱ 


3 للمذيون فى الأرض 
دجلا يقيم فى طرف م نأطراف المدينة» فيه بقية من قوة وفضل من شباب ولك 
قراريط من الأرض يستغلها فى استنبات البقول . وقد لبت الم باطاج و 
كم لمبت بتلك المرأة » ثم أحس حاجة إلى شى“ من الاستقامة » اصطنع الم 
وتف التقوى وحافظ رالساوات ثم سمی إلى المج وماد وعليه زى من وأا 
ومسحة من تفاءء افق هذه المرأة له زوجا واستقر فى حياة ملمكنة لا ا 
أحد منها على بأس ٠‏ وكأن غريزتهكانت أقوى من إرادته » وكأن ميل إلا 

کان آقوی من طموحه إلى التقوى » وكأن دنو امرأته من الفيخوخة أو 
الشيخوخة من امرأته قد حول تفسه عن القناعة والرضا إلى اجانة والطمم» فك 
عشی فى المديشة زاغ الطرف » يدير عینه يعيناً وثعالا» ويقصر بصره إلى هنا 
وعد بصره إلى هناك» وک كل شی فى تقلب وجهه واضطراب بصره يدل على أن 
فى تسه طنوحاً إل الشر ونزوعا إلى مالا يستحب من الم . وکن ا ۶ 
أخى امرآنه يدمقه فى ازدراء ویتحدن‌عنه فى استخفاف » ولا عد إليه يداب لعوةة . 
ولا يتلهر إشفاقاً عليه ما كان یپظه من الفقر والبوس والداء . ولکنه دا 1 
أبنة هذا ارجل فتاة كاغباً تستقبل ایا فى قوة وجال وف بوس وشقاه 

فلم يرق لبۇ سما وم يرحم شقاءهاء و i!‏ اشتهی جالها وطمع فرحاستباء واب 


الما الوسائل . وما أ کنر وسائل الإغراء الذين برطم اسقاء اوقد رأق 
الفتاة اه البائسة تنظر : 


ذات يوم رة فا كثين جدا مو الامل 
دجل من هؤؤلاء الباعة الذين كانوا بطوفون فى المدن والقرى محملون هد . 
السخافات التى تطمح لب تفوس البائسين من أهل المدن والقرى : بحماونحقيبة 

فيها هذا لصمغ الذى يعضع فى 
المترفون من أهل المدن «لاد؟ 
وضروب من انوم والاساور قد اتخذت من المعدن الرخيص . ونساء الزيف 
تلان جل شخاات ».صخذن من اطرز متودا »وین زین وا 
عنم اوام والاساور »ویتجملن عض الابان يدرنه فى أفواههن و دئن ف 
مه بين حين وحين وتات به الرجال المكتملين والشباب الناشئين :و 
رأى الاج مود تلك الفتاة البائسة ذات اجمال البارع وقد تملقت تسا بش 


هذه السخافات بين يدى دجل من هؤلاء الباعة » قد أطاف به النساء والفتيات ' 
من اهل المدينة يأ 


خذن منه سخفه الخیس ويدفعن إليه نقدهن الیل ٠‏ 
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المدبون فى الأرض 


0 وتعتبی وکنا لا تستطيع أن تاخذ شيا ءلم لانستطیع 
٠‏ أن تدقع عيئا ٠‏ فرق الماج مود گنه الفتاة أو مال قلبه إلى هذه الفتاة 4 
٠‏ متری من سقط المتاع هذا شيا قليلا أدى له تمنا ضثیلا وملا قلب الفتاة به 
| ااا وأفعم به تفسها سرورا » وأناض على وجهها بهجة زادته حساً ال حسن 
١‏ دوع إلى روعة . ومنذ ذلك اليوم وقع فى قلب الاج مود هذه الفتاة ة الغافلة 
اك حب ائم ٠‏ ومنذ ذلك اليوم جسل اماج مود يسعى بير بين حين وحين إلى 
له الأشرة البائسة : دأ بالحديث ارفیق » وى بالعوة اليسيزة » واختص 
أل ملف كاد ينمل اول أن المج ردان بط ويتحفظ ويخشى الرسة . 
2 كأ امم واه تلتیان هذا الود دیق رد ین ماجحدل إليهما من خی 
: شيد ف تقسهما من بعض الشفك » ولكن الماجة كانت أقوى من الميطة : 
الشىء الذى ليس فية شك هو أن الفناة قد لمأت إلى هذا ارجل ووثقت 
4 » وتعلقت تسیا عا کات لعلرفها .به بين حين وحين من هذه الطيبات 
أضعة .فا کفرت التردد على دار عمتا ء ثم اتصلت المودة بينها وبين .هذا 
لجل الى كانت تسه مب 
وهنا تاج القارىء فيا أن إلى أن آمفی به فى هذا الحديث البغيض إلى 
4 4 فهو يستطيع أن يبلغها وحده » وأحسبه قد أطال الاننظار لقاسم هذا 
الى فعب ال السوق وف يده وف جيبه قروش الممدة . فلینظر إليه إن شاد 
ا ری بدا سوت یداد خی E A E‏ 
لسعى إلى بیته المقير متباطئاً كثير الخطو » وق تفسه ثیء من رضا ۽ 
1 سیطم امرأته واينته ما لم تتعودا أن تصيبا منه إلا نادراً حين یکرم النهر أو حين 
١‏ تمدق الموسرون ..ومهما يبلغ الققر بالناس » وعهما يثقل عليه اس » ومیما 
لوك" لیم الضيق »ان فى فطرتهم شيا من كرامة لیم على أن ,جدوا حين 
ب کون ماکسبت آیدیم ئة لا مجدونباحین یأکلون ما يساق لیم دون أن 


1 أو متالوا فيه . فقد كان قاسم فى تلك الساعة بشعر بشیء من هذه 
ان زود أن ريد بنفسه » لولا أنه كان أشد بسا وتضاژلا وإذمانا 
5 من هذا الاعتداد . وهو عل ذلك كان يسعى متباطتاً كثير لو » و 
ن يسوءه أن پلحظه الجيران كا دنا من بيته » وأن يروا ما حمل من طيبات 
ل وق » وأن بقولوا فى أنفسهم : لقد حسن صيد قاسم منذ اليوم » وسینم فع 


المذبون فى الأرض 


أمرأته وابنته بطعام. ليذ . یقول لعضهم ذلك لنفسه مع كثير من ال 5 
والا,شفاق » ويقول بمضهم ذلك لنفسه مع كثير من المسد والفیظ . وبرئ ۳ 
هذا كله فى لظ العيون واضطراب الوجوه . ویکاد قاسم يجد. فى ته | 1 
عن دفق الرفيق وحسد السود . ولكنه ین ابیت ویدفع اباب | 
الضئيل ولو وقد جمل الدم ياعد إلى وجه » وجنت عيناه تباث 
وشفتاه تتفرجان » وم صوته اطافت أن يصبح أهله باظیر # وت يناه 
اتهالكتاق أن تما ین يدى زوجه ما حل إليا عن طمام » وال ينا 
فعض الحزق ٠‏ ولكنه يخطو وینظر »نذا ام[ ساقي دموعها غالا و۵ 
ملع ھا و من 4 وتدافع شهيقاً لاحب أن يسع 9 
قاسم واجم أول الام » ثم سائل بمد ذلك » ثم مکرر للمسألة » وإذا اراق 
ترد" عليه فى صوت مختئق متقطع بكلرات تقم من قلبه الباشس موقع ار + 
وإذا يداه تسترخيان » وإذا هذا امير النی كان ماه فیا به » حریسا ا 
يسقط إلى الارش فى غير نظام » وإذا عيناه تنطفكان » وإذا شفتاه تلتقيان 
كلاذو و إذا هو ينمي إلى موه ذا ابا فیجای عليه ا 
وقد : ما أصاب جنه النحيل وقلیه المليل الضئيل من جمد ء ذإذا رأ ۱ 
سبح صوا خافً اق من بيد من وميد جد » وهو قول : و ینت ۲ 
مكانها غلاما لم تتعرض لهذا ری » ثم يميد : لهذا ازى . ثم ينقطع المت 
حينم مود رد توت وأعظم پم » وهو بول : ای تراه 1 
بلدوا البنات . ثم ينقطع صوته فلا تسمعه امرأته سائر التهار ليس ناما ولي 
بقظان » وإتما شی بین ذلك .وقد هنت حين تقدم النهار أن ترا 
إلى هذا الطعام وتحاول تبيئته » ولکنها تنظر إليم ثم تعرض عنه > وتلا 
ق مكاج خامدة ام » تیل دموعها حين بود عيناها بدنوع + 6 
دموعها حين تجمد عيناها عن البكاء . والفتاة ملقاة فى مكانها لا هى إل 
وا باليتة » وإغا تاختهارعدة بين حين وحين ثم پدتمل علا ا خول واملود 9 
ولو الجيران ف ذلك اليوم أمونة مرج لاقاس الملب » ول ير الجيران فا 
ذلك اليوم دخان خرج من ذلك البيت » وم يشم الجيران فى ذلك 
رائحة الطعام الذى تتضجه النار » وقد كانوا مع ذلك يتوقءون هیذا ۲ 
حين رأوا قاتماً بروح إلى داره وقد امتلات یداه باظیر . ۱ 


كول 


١‏ 1 المذیون فى الأرض 

" وسعثالشمس إلى مغربما متباطئة » وأقبلت ظاءة الليل فنشرت آردیتبا السود 

ك كل شىء » وجنم الليل على المدينة تقیلا مرهقاً » فاضطر الناس إلى مضاجمیم 

رش الهدوء والصمت ع ىكل شىء » و انتشرت ف السماء نقط ضئيلة من النور » 

١‏ لض من فراش فاسم شخص ضئیل يوشك أن یکون شبحا » انسل من ابیت 

ت إل آخد و دنت إليه أحد ء وضی تسه فى ظامة الیل وجمل 

ی فيها تباث وإن أراد الاسراع » متثاقلا وإ كان فى نفسه خفيفاً . مضی 

۷ لا برقع رأسه إلى السماء » ولا بلتفت إلى ين ولا ال ثمال » قد تفذنت 2 

له الیل إلى نفسه فأصبح ضميره غمة قاعة ليس طا حظ من صفاء » وقد » 

ت سکون الیل إلى قلبه فلم يترد قیه صدى ‏ ولم خطر له الآبة الكريمة : 

« الدين آمنوا وتطمتل قاوبهم بذ کر الله ألا بذکر الله تطمال القلوب » » ول 

الشعر فى الوقت نفسه بشیء من خوف لانه قد استحال کله خوفاً . 

وقد تجاوز السجد ف‌طریقه إلى النهر » وأقبل أمامه من الشرق ضوء الفجر 

ليلا عند طولا ويئيسط عرضاً » وأقبل وراءه من المسجد صوت المؤذن ش 

١‏ لا ند طولا وینبسط عرض) > وامتلا الى من حوله ضیاء بوقظ الا 

۶۶ بوقظ الاحيام ویدمو التاس ال الصلاة ۰ ولکن امتا بر ضیاء وا 

سم غناء » قد أظامت عیناه و سدات" أذناهء ومضی أمامه كآنه السهم الکلیل 

۶ تدفعه قوة كليلة فاترة » وجعل یعضی أمامه وعضی مترفقاً » حتى أحس أنه 

و فى قراغ ثم آحس برا بأخده من جيع أقطارة » ثم لم يخس شيعا » و 

يجمه شىء » وإنا مضی إلى الغي ب كا مضى ىكل لظة أشياء كثيرة إلى الغيب . 
وما من شك فى أن الشمس قد أشرقت بعد ذلك بنور ربها »وق أن المدينة 

الات حياة ونشاطا ».وف أن الناس اضطربوا فى أعماطم يما يضطرب فى 

تم من تزمات الير والشر » وف أن أمونة وابنتها قد انتظرتا أن بمود إليهما 

ماما تمودتا أن تتتظرا كلما سى إلى اهر من آآخر الیل ۰ ولكنهنا 

أطالتا الانتظار » ول نظفرا منه بشیء . 

. وقد يحب القارى" أن يعرف كيف عبث بیع الامل » وكيف بطش بهما 

ياس » وكيف لمبت بهما صروف ایام . ولكن القاری" ليس فى حاجة إلى 

أل افص عليه هذه الخطوب ء فأيسر شىء عليه أن ينظر إلى هذه المياة الصاخبة 

ن حول فسیری فیا «آمونات » و د سکینات » كثيرات لا يحصين بالات 1 


۱۲ 


للمدبون في الأرش 
ولا بالالوف » وإنما يحصين جات الآلوف وقد محسين اللات 0© و 
جلدین فكل يوم مشرقة بنور زبها » و لسکا لاحمل إليين رضا ولا" 
أملافى الرضا أو الغبطة » ویقبل اليل عليون مد تام الظلمة بزدان بهذا 
فى أطواره الهتلفة * ويزدان بنقط النور هذه التى تنتثر فى المناء ول 


لاس لین أتيحت لم قارب تشم » ومقؤل تضكر : وتفوس تيز بين 
والشر » ونعيم کان خليقاً أن يلفتهم إلى جحم البؤس » هؤلاء الناس 


رفڪ 2 


, 


الاتتداب والوصاة والاستعار 


3 لمل ال رکه الاستمارية الديشة » النى أثرت فى النظامالسیامی مام الذى 
٠‏ ن فيه اليوم » أبلغ التأثير »هی أحق الظاهرات السياسية بأن ننع النظر فنها » 
وان انارسها دراسة عميقة . فليس فى ميدان السياسة العالمية اليوم حقيقة 
2 د او أبرز من ظاهرة الاستمار > التى بات من نتا ها أن قسمت الارض إلى 
: 2۳ أقسام : بلاد مالک“ وبلاد مارک » وبلاد «.مستقلة > ليست بمالكة ولا 
١‏ ك ۰ وربا أضيف لا نوع رايع » ليس بعالك ولا اوك ولکنه فى حالة 
سط . وهو على الارجيح من الآمثلة القليلة التى حكن أن يقال فيها :د شر 
مور الوسط »> . 


کا ی ارو زار 


8 در با وحن فى هبرق دزامنة هدم الظاهرة دراسة كقيقة ك أن 
" ا بتعريفهاء وتحديد معناها . ولقد يخطر لاحدنا أن يبدأ دراسته لمعنى 
6 ستعار بمراجعة المغاجم أو كتب اللمة أو دوائر المعارف . ولکن الباحث 
ل ذه الاسنار لن يثووب حتی بخق خنین ‏ فإن فى لسان المرب مثلا عشر 
کرای ی > ول يرد فها حتی كلة الاستمار .ودائرة العارف 
72 


#طانية خالية من مادة |مپریازم » كادة مستقلة ومن أية مادة أخرى فى هذا 
٠ 1‏ وقد اشتقت الکلمة العربية فى شىء من التفاؤل من مادة « العمر » 
٠‏ 3« العمران » . ول يدر مخلد الواضعين شنه الكلمة أن سيجر هذا العمران 
م إلى شر أنواع التخريب والتدمير . 

وبديبى أن من العبث أن ترجم إلى أسغار اللغة فى تعريف معتی الاستمار ۽ 
لأ هذا لفل اصطلاحى بحث » وان ۸ يكن من الالفاظ التى أصبح معناها 
مقررا حددا لدى جميع الکتاب . وقد استخدم هذا الفظ بعض الكتاب فى 


menan 


الانتداب والوصاية والاستمار 


معتی مختلف عا آراده اف ول سبیل المثال أسوق هنا مثلا مب 
أحد الکتاب المتعصبين للاستعار ,والستعرین . ولا بد لى أن اودد 
النص باللغة الاصلية ‏ لفائدة الذين يعرفون الاتجليزية من القراء - قبل 
احاول ترچته للعربية : ۲ ۲ 
Imperialism is Nationalism transfigured by, ۵ light from the‏ 
( ,د tions of universal humanity‏ 


ومن المعكن أن حاول ترجته إلى العربية فبا بى : 


«الحركة الاستعارية هى ال رکه الوطنية حولت صوزتها بتأير فيا 
آمانی البشرية العالمية ...> : - 
۲ وغل الرغم من أن هذه المبارة ليست وافضة المعنى اما » فان من ا 
أن يستخلص متها لقاری) بعض المانی انى تدور بخلد فلاسنة الاستماد» ال 
أخذوا على عاتقهم تفسير مظاهزه وتبرير سياسته آمام الناس . 
إذا آدادالقادی أن يطالع اشارة أخرى إلى الاستمار من کانب فر 
لبق رشيق ی أسوق إليه العبارة الآنيةالمقتبسة من کتاب منتسكيو المشهوة ٠‏ 
وت القوانين ¢: 9 


SÎ j'avais ù soutenir le droit que nous avons eu de rendre 
8 nêgres esclaves, voici ce que je dirals: 2 
peuples d'Europe ayant exterminé ceux de I'Amérique, 
قلا‎ ont'dû mettre en esclavage ceux de Afrique, POUT s'en servir ۱ 
1 défricher tant de terres. 8 
..Ceux dont il s'agit sont noirs depuis 1es picds jusqu'a la 

le; et ils ont le nez أو‎ écrasé qu'il est presque impossible do 5 
1 plaindre. ۱ 

ne peut se mettre dans 11066 que ۰ qui est un être هنما‎ 

8880, alt mis une ûme, surtout unê ûne bonne, dans un 0058 _ 
tout noir a», ۱ 
۲ Dê Esprit des Lots, Lire XV, Chap. ۷۰ ١ 


سے 


۶ س ۱۳ من کتاب الاستاذ کراس ۳ ۰ وعتواله‎ )1( 
origin and Destiny of Imperial Britatn. 


۳۰۰ 


الاتداب والوساية والاستمار 

3 إذا طلب منى أن أدافع عن حقنا ال مكتسب لاخاذ الزنوج عبيداً » ذإلى 
إن شعوب أوريا » بعد أ أفنت سكان آمریک الاصلبين ءلم تر بدا من أن 
بد شعوب إفريقية لک تستخدمها فى استغلا لكل هذه ال قطار الفسيحة. 
لالشعوب المذكورة ما هی إلا جاهات سوداء البشرة من آخض القدم إلى قة 
الاس . وأتقها أفطس غطسا شنيماً » بحيث يكاد أن يكون من الستحیل أن 
ا ٠‏ ولا ككن لامرء أن بتصور أن الله سبحانه وتعالى » وهو ذو المكة 


| سامية » قد وضع روح س وتلى الاخص روحا طربة - فى داخل جسم حالك 
آد... e‏ 


" فف وسمنا آن نذکر أمكلة آخری لتعریف الاستمار. ولسكّن انفاری* 
جد هذه الآمثلة ختلفة اختلاف نزعات الکتاب » ومیلهم إلى تمجيده 
لمظيعه » أو للسخرية منه . وهی لذلك قليلة الفائذة من الوجهة العايية 
١‏ اة ومن اليد ار إمبارة منتسکیی هذه دون أن نعي ]ل أنها ليست 
"له تلى جرد السخرية . فان الإشارة إلى أن الشعوب السوداء أوالمراء لاروح 
اقدکانت مظهرا من مظاهر الاستماو الآورى المديث فى أوائل عهده . 
#دجال الدين آتفسهم لم يتورعوا عن مثل هذه التزعات . وقد كان قادة لین فى 
ماحل الاستعار الأول بأمريكا الشمالية » يشيرون إل المنود الجر بأنهم من 
لاه الشيطان . وكانوا يأمرون بالقضاه علييم بمختاف الوسائل . وكان من هذه 
تل آن تنشر بینم الامراض الجديدة التى ليس للأعريكيين الاصلیین تلك 
عة منها التى اکتسبت! شعوب العاللالقديم . ومن اهمها عرض الخصباءء فسكانوا 
صن بأن يكن المنود الامریکیون من الاستيلاه على الاغطية ( البطاطين ) 
ان.يتغعلى بها المرضى المصابون بالحصباء . وكانوا يرون أن هذا الاجراء 
تمق هاما مع الدين . 

0 وصفوة القول أثنا فىحاجة لان نمرف لفظ الاستعار تعريفاً سبلا وافضاء 
النسيرا لدراستنا هذه ۽ فالاستعار القصود هنا هو العمل أويموعةالأهمال ‏ * 
الف من شأنها النيطرة أو بسط النفوذ بواططة رجو س أو جاعة منظلمة من 

_ افاس س عل مساحة من الارض لم تكن تابمة لهم » أو على سکن تلك ارش¿ 
"3 تی الارض والسکان فى آن واحد . وهذا التعریف کاف س فیا خیل لی 


الاتداب والوصاة والاستمار 


لن يمل جيم أنواع الاستعار » قذيعه وحديثه . وهو لعريف طويل ». 


ولکن ليس من السپل أن نی تعریف واشح وموجز لظاهرة إا ل 
اليساطة والسپولة . .ولا بد لنا » لک نظهر ما اشتمل عليه هذا ا 
من الماق » أن نتبعه بعش ملاحظات تفسره وتيرز منه عض النواحى ال 
لا تبدو واضحة لول وهلة وضوحاً كاف . 
١‏ - فلاعمال المشار إليها قد یکون منها استخدام القوة المربية » 059 
هو ما يحدث غالبا . وقد تحدث السيطرة على أرض بشرائها > اشترت الاو 
المتخدة ألا من روسيا » أو حدت عزغ من استخدام القوة والشراء * 
3 اشتريت جزر الفليين موش أسبانيا . أو قد حدت السيطرة برضا اللو 
الختعبة » كا حصلت بريطانيا على جزيرة قبرص من الدولة المانية » فى معا 
خدمات خاصة. 4 5 
۲ سس ومبارة النیطرة او سط النفوظ» تفيد أنه ليس من الضروری | 
یکون الاستمار سافرً بحيث تتسلط الدولة على جیم مرافق البلاد » بل كق 
أن یکون ها تفوذ سیامی » تتفرد به دون سائ الدول » وتقید به حزية 2 
التى ببسط علیها ذلك التفوذ . وعل سبیل المثال نذ کر أن إيطاليا كان لها قو 
سیامی على آلبانيا لثاية شهر رل سنة ۱۳ ثم تملعت عليها بعد ذلك ت 
اما » فانقلبت الال من استعار خفيف إلى استعار ثقيل . 8 
۳- والنص على الدولة أو جاعة منظلمة من الناس » أريد به ان ل 
الاستمار نلك الشركات الى تألفت فى الممور المديقة » مشل در الله | 
الشرقية » وشركة إفريقية الشرقية » وقامت پمال استعارية عنيفة ول ر 
على مرافق البلاد الاجنبية دون أن یکون للدولة شأن فى ذلك سوى الاإذقه 
بتاليف الشركة . 
۽ - والاشارة إلى أت التساط قد بقع على الارض افقط > فهذا هد 
ما بحدث فى بلاد خالية من السكان » أو فى حك المالية من السکان 14 
والمستعمرات اليوئانية القديمة خير مثال لهذا النوع . ومن الامثلة الحديئة 
استیلاء البريطانيين على جزيرة سانت هيلانه مثلا . ورعا آمکننا بشی مك 
التجاوز أن نعد استيلاء الآورببين على أعريك الشمالية من هذا النوع » على الغ 
من وجود عدد قليل من السكان الاصلیین . 


۲ 
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الاتداب والوصاية والاستمار 


أما أن السيطرة قد قد تقع على السکان دون الأرض » فذاك یکون بترك الادض 
8 کا مین »هلا تسب می .ولا كافون جاده عي 
٠‏ ولاريضاح هذه الناحية نذ كر مثالا وهو شرا ق إفريقية ( مستعمرة کینیا مثلا) 
" كيت يتسلط المبتعمرون على الارضش والسكان . وأما غرب أفريقية » فقد سمح 
٠‏ اسان الاصلیین بالاحتفاظ بأرضهم . . والسبب فى ذلك أن أرض شرق إفريقية 
_ ارتفعة تصلح لسکنی الاوربیین > وأرض إفريقية الغربية منخفضة شدیدة 
المادةلاتلاثم سكن المستعمرين . 
1 © -- وقد يبدو القارى” أن يتساءل : هل يدخل فى هذا التعريف النفوة 
الاقتصادى أو الثقافى 7 وهل من الاستمار مثلا أن تنشی* دولة أو رمااهاً 
العاهد العامية » أو أن رنه ينشئوا شركات اقتصادية «وهذا أ قد مختلف فيه 
١‏ ار ٠‏ وقد تباغ النعرة الوطنية ببعض الناس حد التطرف » فيو مون أن قيام 
. بلجيكا معلا بانشاء شركة الترام أو شركة هلیوبولیس » أو دخول رای المال 
الأجنى فى أية سورة من الصور » هو ضرب من الاستمار » حتى لو آدی إلى 
استخدام لاف من الابدى العاملة الوطنية . والصواب فى هذا وق أمثاله أن 
a‏ الثقافية والاقتصادية ليست من الاستممار فى شیء » مالم تکن 
نتيحة لنفوذ سیامی . وقد استخدم رأس الال الاجنى فی إنقاء 
4 الولایات المتحدة وق غیرها من 9 او یکی 
۱ دمع ذلك م يترتب عليه أى تفوذ سیامی »كا أنه .لم يكن نت نتيجة لای تساط 
و أجنى . وفرنسا كثيراً ما تنشی * الماهد الثقافية فى بع السلاد 
لامريكية دون أن يكون لهذا أى مظهر من مظاهر الاستمار . أما إذا أرادت 
فرلسا أن عل من وجود بعثات عامية أو دينية ذريعة تتذر رع بها لبسط 
" سلطانها السیاسی فى قطر من الاقطار أو لاحتلاله احتلالا مس » فهذا 
بالطب حمل استماری » ومثله كثل امير الذى يراد به شر . فالبعئات العامية 
_ وامشرومات الاقتصادية ليمت فى ذاتها ملا استماريا » ولكن التدخل فى 
٠‏ شون القطر والتسلط على حکومته » هو العمل الاستماری . ومن الواجب أن 
٠‏ ترق بيزظاهرة الإستعار » وبين الذرائع ا يتذرع بها للقيام يعمل استعارى . 
3 وسیری القاری" فما یل أن دول الاستمار لن تموزها الذرائع » للقيام 
2 امه الاستمادية. - بل | ۶ کف ی 2۱۸ الذرائم وتوجدها من العدم . 


TY, 
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الاتتداب والوساية والاستماو 


الر مار القم لم وافریت 


من الواضح أن الاستمار فى حدود التعريف الى شرحناه» ليس 
(جدید ۰ وسواه كان الغرض من الاستمار احتلال أقطار جديا 
شبه خالية من السکان » أ و کان الشرش منه توسيع رقعة الدولة بالاست 
اقطار عامرة بالسکان ‏ نا جد أمثل لمذين النوعين فى المهود البشرية الق 
ققد آسس الفونیقیون مستعمرات عختافة فى البحر الاييض المتوسط» فا 
الیونات مستممرات عدة ى سواحل الاناشول والبحر الأسود و 
البمغور » وف صقلية ول سواحل فرنسا وأسبانيا . وهی تفه فى کید م 
الوجوه استمار البريطانبين لأمريكا الشمالية : الولايات التحدة وكندا ولاسةا 
وزيلندة الجديدة . 0 
وقد شهد العام القديم إنشاء دول شخب مثل [مبراطورية بابل ولا 
واشوزرء ومثل الدولة الرومانية العنليمة . وف العضور الوسئلی قامت ١‏ 3 
المربية واشمت رقتتها حتى ملت شطرا کی من الا ند © آ 
المثول دولا عدة فى شرق آسيا وغریپا » بل لقد بلغ تفوذمم فاب اقا 
الاوريية شا .. . 1 
وهنالك فروق جدهرية بين ضروب الاستمار الندم والحديث . و 
جا یل أن الطراز لدم ليس مقصوراً عل المصور التاريخية القدعة والوسلى» 
بل إن هذا الطراز ينطبق آیا فى المصور الحديثة على الدولة الضخمة ام 
العمرالی آسنبا الیو بوثایرت . وسنجاول فيا بل إظلهار تلك الفروة 
ال ماسية ين اللرازين القديم والحديث , 39 
١‏ لم يكن الاستمار فى العهود القدعة مملاتقوم به الدول ذات الحشارة 
اد وجدها» ج کیا ماکان الستمرون بل أو جامات آترب له ۷ 
الوحشية » ولكن طم من القوة المربية والنظام ما مکنهم من السيطرة عل 
آقالم سكائها ذوو حضارة متازة . أما الدول الاستمارية الوم نها بوج ا 
دول قد ضربت فى الضارة إسهم » وقد وجيت أعاطما الاستعارية حو 
:فى حالة ضعف سيامى » أو تآخر اقتصادى وثتانى . ولیس ف المالم البوم شعوب 


3 


rt 


۶ الا تداب والوصابة والاستمار 
_ وخشسية شى من غاراتها الاستممارية ىا حدث من اغارات المغول عل دولة 
لمن والدولة الرومائية » وع الدولة العربية ٠‏ والعدوان الاستمماری اليوم 
_ جور عل الاقطار المتمدئة » التى بلغت الشأو الاعل فى التطور السیامی 
٠‏ فالالا والرى . 
(٠١‏ - إن التوسم الاستمارى المديث قد تمل العام كله » وم تمد المسافات 
الشاسمة » ولا امحیطات الواسعة عائقاً يحول دون امتداد مخالب الاستمار إلى 
قلب القارات » وال الأقطار الواقعة وراء البحار . وم يبق ركن من سعلح 
۲ الارش فى مأمن مرت أن تناله يد الاستعار . والفضل فى هذا برجم إلى 
۰ “خشف عن ججيع الاقطار اجهولت» وال سهولة الانتقال وسرعته بواسطة 
3 الخترمان ا 

۱ . ۳- هذا وقد ترتب على هذا التوسع فى الیداق الاستماری » أن 
2 اصبحت الدول الحديئة عبارة عن أقطار مبعثرة فى أركان الارض » لا كتك 

منديجة » کا كانت الدول القديمة ‏ فاصبحنا تری أن دولة مثل البرتغال تسيطر 

- كى مسامات واشعة فى إفريقية الشرقية والغربية » وعلى مساحات أقل منها فى 
٠‏ ند وق جزر اند الشرقية . ومثل هذا يقال عن هولندة» التى تسیطر على 
_ مساحات عظيمة فى آسيا وأمریکا. وهذه الظاهرة أ كثر وضوحا بالطبع فى 
١‏ الدول الاستعمارية الکبری مغل بريطائيا وفرنسأ - 

ما الإمبراطوريات القديعة كانت تسیطر غل مساحة كبيرة من سطلح 
دش » ولکنها تشتمل عل أجزاء متجاورة متلاصقة . والدولة الرومانية 
٠‏ تمسهاء على الرغم من اشتاا على أقايم موزعة فى ثلاث قارات » نانا كان تكلها 
١‏ ركزة حول البحز ال بیض المتوسط . والدولة الوحيدة فى عصرنا هذا الى تشبه 
. الرمبراطوریات القديعة هى الدولة اروسية ء التىكان انتشارها دام واسطة 
التوسع البرى . 
4- ويلحق بپذه الاهرة ‏ تقارب وتجاور الاقطار ‏ أن العناصر 7 
النسية التى كانت نتألف منها الدول القدعة كانتا كثر جانا وتشابها . ولذلك. 
۳ ن على مدی الزمن أن بحدث بينها نوع من الاتحاد والاندماج ٠‏ فالدولة 
"دومانية على الرغم من اشتاها على عناصر مرت الاسبان واطول ( أجداد 
الفرنسيين ) ویون والمرب والبرر » با کات أكثر انسجامً فى تکوینها 


۳۰۵ 


۱ 
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الاتداب والوصاية والاستعمار 


من أية دول استعادة رن اليوم . وهذء العموبككها ف قر عم 9 
تنتعى إلى سلالات بشرية ليس بينها اختلاف كبير . أما الا مبراطورية ا 
نا تشتمل على جميع الاجناس والالوان فى جيع مراتب الحضارة الختفة ۰ 
٥‏ ولعل أثم الفروق بين الاستعار القديم والحديث » هو أن التو 
القديمكان من مل امام الاعلى اندو » سواء أكان ملكا م سلطا ۶ ۱ 
آم قيصراً . وذاك من أجل زيادة ملکته ورعيته وتوسيع نطاق دولته »ف 
بذلك شأنه وشأن أسرته » وشأن الطبقة الماكة التى تؤازره وتؤيده ٠‏ 2 ” 
وکنت الشعوب الى تدخل حت حك الماهل الجديد تنضم ببذه ی 
جموعة شعوب الا مبرالورية » وتشاطرها حظها من العقاء أو السعادة فا 
أو الفوضى ۽ فتغتبط إذا كان الحم مالا » وتتألم من مغاسده وشروا 
ول تكن هنالك تلك الروح القومية الى تبعل النذاس يحسون أنهم تابو 
السلطان اجنی : 3 
فالدولة الرومانية أسستها روما . ولكنها تلبت أناشترك فى اما لماش 
كثيرة غير سكان روما وإيطاليا . ولقد تول حم الدولة الرومانية قياصرة من 
أصل أسباى فى بعض العهود » دون أنيبدو للناس أن فى هذا الا جراء شلذوظ 
وكذلك الدولة العربية قد بسطت سلطانبا على المشرق والغرب . ف 
للعرب فى بداية عهدها بعش المزايا على سائر الععوب ۽ ولکن ل تلبث 
العناصر أن اشتركت فى السك » وفى نشر الثقافة العربية » وفى جيع نواه 
"النشاط الختلفة . 7 
أما الاستعار الحديث فانه ليس من صنع ملك رايد أن يسعكفر من اع 
بل الاستعار اليوم من جم لالشعوب تفسها . فصاحب الشأن هوالفمب البريطا! 
أو الشعب الفرنسى أو الشعب الم ولندى ۽ ولذلك كثيرا ما نسمع الواحد » 
أبناء تلك الشعوب يتحدث عن مستعمراته وممتلكاته فى شىء من الزهو والميلا 
ومن الظاهرات الغريبة فى الاستمار الحديث أنه ليس من الفرودی. 
تقوم به الدولة بتفسها بل کثیرا ما تولى الافراد ‏ فى صورة شر ج 
اعمال الاستمار »كا ذکرنا من قبل ء فهم يمدون البمثات المسكرية والسفن؟ 
والاسلحة اللازمة .ومع أن الغرض الا لتأليف الشركة هو التجارة »إن 
ماما لا تقتصر على التجارة » بل تتناول الفتح والنزو والم> + واتتاع ' 


5 


ره 1 


کباب رارصا لاز 


| الأراضى من نها » وئوزیمها على النود والانصار » وجباية الشرائب » 
ا#الفصل فى القنایا . أى إن الشركة كانت دولة حاكة مستعمرة بکل معاق 
اک وکل ماهر الاستعار . 
وقد تناول الاستمار بواسطة الشركات أقطار؟ً عظيمة الأهمية فى القرن 
لع عشر » مها اند » وجنوب إفريقية وجزر اند الشرقية . وف القرث 
0 اسع ,عشر الفت شركات عدة لاستعار القارة الافريقية » وقد ثم فسلا 
۱ الصلط جامات أوربية على ماعات واسعة من تلك القارة فى الربع الاخير من 
قرف التاسع عشر . و تفرب عل سبیل المثال الشركة التى ألنها سسل رودس > 
_ دامتوات على مساحة تزید على ألفكيلومتر مربم . وشركة إفريقية الشرقية 
1 البريطانية » التى لما « الفضل » فى الاستیلاء عل شرق إفريقية وأوغنده . وحتی 
الاك ليوبوك تفسه لم برد أن تتولی بلجيكا استمار الکنجو » بل أنشأ لاك 
_ هيئة مستقل سیاها « الاحاد الدول للاستکشاف ونشم الضارة فى الکنجو 6 
Alliance Internationale pour exploration et la civilisatio®‏ « 
du Congo >. ١‏ 
كن قيام الشركات بذ المشاريع الاستمارية » بدلا من أن تضطلع به 
_ # الدولة تسا » عملا ملاعا للحكوما تكل الملاءمة . فقد استطاعت أن تترله 
الأفراد يرتكبون ما يشاءون من الفظائع من أجل الفتح والاستیلاه» وميا 
" اققافوا من الاثم والوحشية » فهم على كل حال أشسخاص غير مسگولین . 
لستطيع المسكومة ف النهاية أن تقضى محل الشركة بعد مام الفتح 
#الاستيلاء على المستعمرة ‏ وتتولى إدارتها بنفسها بعد أن تمنح الشركة 
١‏ مویضا كرعا فى مقابل ما أتفقث من الجهد والمال . وهكذا جیء الدولة فى 


" بات طاغير قليل من المونة والارشاد . :1 
0 وهكذا نری أن من آم ما نتاز به المركة الاستعيارية المديدة أن الدولة 
لا تنمض بأعمال الاستعار وحدها » بل قد يسبقها أو يشاركها أفراد من الرعية 

والنظام الديعقراطى مجعل الشعب هو المرجع الأول فى سياسة الدولة » ولك 

لامد إلدول أن حصل عل تأبيد شعبها فى سياستها الاستعارية ۰ ولايد لها من 

تبية العقلية الاستمارية لدى جيع آفراد الشعب بقدر الامکان . 1 


_ صورة المنقذ الخلص للشعب الا فریتی من مخالب الشركة التى عحت هى بإ نشائها» 


زر سا و 


ا ال ا ۳۹ 
E‏ 


7 ما تا NN‏ 


E a‏ امه موه وم مها ميا كملا 


الانتداب والوساية والاستعمار 


ساب ارس رار 


من ام مزاب الاستعار الحديث أز كناب وفلاسفةيدافمون عنه و بشرحولا 
أغراضه ومرامیه . أا الغزاة الفاحون من القدماء » فقلما رأوا ما يدغو ٠‏ 
سياستهم وشرح الاسباب ال تدعوم إلى التوسع والتسلط على أقطار جا 
الهم إلا إذا استثنينا أحوالا قليلة كان فا بعش الالتجاء إلى ذكر مبروات 
لغزد » مثل اروب الصليبية والدينية » أما فبا عدا ذلك » فقد كان 
العظم یری من حقه أن ينزو ويستولى » استجابة لباعث لاحاجة به إلى تت 
اد تیوه و آما دعاة الاستمار اليوم فلهم مذاهب وأقوالكثيرة : 4 

١‏ - من امائز أننا إذا فتشنا مار الاستمارين الیوم» ۸ تد أ 
أو دوافع حقيقية تدعو م إل اتهاج الخطط الاستمارية ۽ وإعا هو تجرد 
الاستيلاء وشووة السيطرة » محرك الدول الیوم کا كانت محرك الاوك | 
وهنالك عدذ من السكتاب قذ ذ كروا مبررات للاستمار لاختلف كثيراً 
يذكره عاهل قديم مشل جتكيزخان » لو أنه أنيح له أن یسر أو يبرد 
الاستماریة .فیقول الاوردكرزن مثلا:< إن المندی عور عظمتنا» و 
دنا أو إخفاقنا . ون فقدنا اند لیکوین هذا إيذان بثروب شنا 
ويقول الکانب الفرنسی (وابولیو :« إن فرنسا لايد ها من أن تكون دوا 
إفريقية عليعة » وإلا فسرمان ما تمدو دولة أوربية من الدرجة الثانية. دق | 
یکون للا فى العام شأن أعظلمكثير ما لدولة مدل اليونان ورومانيا .»> 3 

فاسماب هذا المذهب يرون أن الدولة لن يكون ها شأن أخطر إلا بالتوس. 
والاستمار . ومثل هذا المذهب هو الدى اعتنتهالنازبون بعد ذلك وات 
4 كلة جديدة فقو إن شعبيم لابد له من شىء اسه ونیرومام أى جال 
حيوى » يشتمل على بلاده وبلاد غيره . وذهب الغلاة مهم إلى أن هذا الج 
الميوى ذو مرونة عظيمة بحيث موز أن يشمل الما كله . « اليو لنا انیا 
وغدا العام کله ۱ » . 

۲ = الذهب الاستماری الثانى ب وله بعض الارتبساط بهذا ال 
الأول - ينادى بأن الدولة صاحبة الشآن ها «رسالةءلمية مقندسة» لابه 


7 تداب والوصابة والاستمار 
١‏ للشرها وتبثها بين الشحوبء ألا وهی رسالةالمدنية والحضارة » رسالة تقضى علا 
07 ل آبذل وتضحی رفع مستوى الشعوب والام . ولیس الفتح والغزو فاية بل 
٠١‏ و لارعلاء البشرية والسمو بها إلى اناق العزة والكرامة واطرية. 
00 وقدوصف أصحاب هذا المذهب تلك الرسالة التى تؤديبا الشعوب الاوربية 
لها لعب انس الابيض > ure‏ ولا 108۸/0 206 ٠.‏ وهو عب* 
یل ادح » ولكنه عبب إلى تلك النقوس الاستعارية »التى جعلت هدفها 
لاع شأن بی الانسان ىكل مكان ... 
انحن النین نفاهد ال الاستماریین عن ك > فد نسخر من هنم 
قوال أو نواها ضربا من الحنيان أو من التغاق ؛ ولكن غنالك من غير شك 
1 اشخاص يداون بهذه الاقوال عن عفيسدة وٍعان » ويتبعهم عدد غير قليل من 
"ای فى كل دولة استارية . وقد یکون عدد هؤلاء الناس كبيراً فى بعش 
1 البلاد صاحبة الستممرات » فتضطر إلى أنتلطف منحدة دياستها الاستعارية . 
7-۲ بعد هذا الطراز الاستعارى » الذى بنشد ما يتوه المثل الاعل » 
تراز آخرنمن نوع لا شك أنه شرير » وهو المذهب الذى ينادى بضرورة 
الاستيلاه ل آقط_ار جديدة لسكنى رعاإه وإقامتهم » مع أن فى تلك الأقطار 
كانم الاصلبين الذين استوطنوها منذ قرون عدة . إن المكومات الاستمارية 
الى من هذا الطراز تنادی بأن شعما آخذ فى الازدياد » وأنه لابد له من أراض 
جديدة يعيش فيها » وأن جيع اعتبارات المدل والا نسانية لا قيمة لها أمام هذه 
الطاجة اللحة فى ترم . 
3 دمن الغريب أن کثیر من البسطاء القليلى العلم والتفكير » فى بلاد عدة » 
د انخدعوابینه الدعاية وتومنوا أن مثل هذا التوسع أمر لامفر منه » وأن 
الول التى تنشده ها المذ ركله أو بعضه . وقدكثر التضليل فى هذا الموضوع 1 
”ق بات من الضعب على الناس أن یدرگوا ما انطوت عليه تلك السياسة من 
5 1 ب والرياء . 
وحينا نسمع الدعاة الفاشستيين بتصاشون بأن الشعب الا يطالى لا بذ له من 
ات لفسح الجال لسكانه المترايدين » یتوم بمضنا س بل كثير مناس 
کرب ييا وات" ولک یور ينان کی ادب يبب مب مه 
ال ند ی » 1 


3 


الاتتدات واوساة والاستمار 


آولا - أن هنااك شعوبا أخرى قد ضاقت ببا بلادها » فوجدوا فق 
الجديد میدانا للمهاجرة والاستقرار . ذلك ما فسله الشعب الايا 
والشعوب الاسكندناوية » وشموب البلقان » وسورياء بل الشعب الال 
تفسه . فقد استطاعت الملايين من أبناء هذه الشعوب التزوح إلى القارة الاسر 
وغيرها حیث يعيشون الیوم فى المهوريات الجديدة ويعملون فا کمنعر 26 
من رطاياها . 

ثانياً = أن الدعاية اشية قد اشعدت فى لاب المستعمرات فى الق 
أخذ فيه و السكان يتناقس فى إيطاليا تفسها بدرجة واضحة ماموسة . 

فليس طلب المستعمرات إذن نتيجة لازدحام السكان فى إيطاليا » لان ا0 
إل أمريكا قد خففت من ذلك الازدحام فيا واضم) . ولكن ای تبلا 
الحكومة الاستعارية هو أن ماجر رعایاها إلى أقطار تملكها وتسيطر عا 
مع أنها قد لا تتسع إلا لعدد حدود جد! من المهاجرين » کا حدث فعلافا 
وبلاد المبشة وأرتريا . فان العنضر الا نطای المهاجر إلى مختلفالمستعمرا 
الارفريقية تافه جا إذا قورن بالجاليات الا مالية المائلة فى الولايات الت 
والبدازيل والارجنتین وغيرها من بلاد العام الجديد . 

بالمطالبة يعستعمرا ت لسكان المتزايدين لم يكن فىأى وقت من الاوتات سوک 
ضرب من النفاق السیامی وستار زائف للمطامع الاستعمارية » الى مك 
الميررات من آی نوع كانت . 1 

4 - الطراز الرابع من الاستمار هو الذى تعرفه حن سكان مصر خ* 
روت داش ل نس مرت ردد س می ین را 
المرب أو الدناعى.. وأصماب هذا المذهب يرون أنه لابد لم من التتلط عله 
قطر آوعددمن الاقطار لضرورات عسكرية » أو لان الوقع! ی‌طذا الا 
أو ذاك هو من الخطر » بحيث لا بد هم أن بضمنوا سلامته من کل عدوا 

وهذه لالم ذات الاحمية العسكرية تنقسم إلى أنواع : فتها الاقطار ال 
دود الدولة والتى تری أنها لازمة هدقع عن أرضها » مثل التيرول | 


الانتداب والوماية والاستمار 


' ومنها الجهات التى تمترض خطوط المواصلات الإمبراطورية » مغل جبل 
طارق ومالطة وقئاة السويس وعدن وستغافورة » و يها بالنسبة للولاياتالمتحدة . 
“هذه الإهات كلها فى نظر الدول الاستمارية لا بد من بسط النفوذ عليها لشمان 
سلامة المواصلات فى وقت المرب . وع الرنم من أن هذه المواصلات قد 
" لعطلت تماما فى أثناء المرب العالمية الآولى والثائية ء فان هؤلاء الاستماریین 
ان متسكين بذ اة 
وأخيراً هنالك أقطار لا علاقة لها بطرق الواسلات » ولكنها يخشى عابها 
إذا وقعت فى أيد معادية أن تهدداتلك المواصلات » مثل جزيرة قبرض .و لعض 
البلاد الواقعة عل اليج الفارمى . فهذم كلها بعيدة عن الطرق البحرية » ولکن 
۰ التملط عليها ضروری لک لاتقع فى أيد أخرى معادية ٠‏ , 
©ه- الطراز الخامس والآخير من الاستمار هو الذى أطاق عليه الاستمار 
لاقتصادی ء أى طلب المستعمرات وحيازتها » لى تكون میدان لكسب 
الال وجعه بمختلف الطرق بواسطةشرکات رأمعالية . وكثير من الکتاب.وی 
أل هذه الصبغة النفعية هى الغالبة على ال رکه الاستعارية المديثة » وأن ريال 
اماك م بوجه خاص الذين دفعوا الدول نحو التوسع الحديث » وم السبب الأول 
ف ذلك التسابق والتكالب على الاستمار الذى شهدناه فى السبعين هاما الماضية . 
.. إن ھؤلاء ارجال طم بالطبع تفوذ كبير فى الدولة » وم لایتورعوت عن 
استخدام هذا النفوذ لمع الثروة وجنى الاریاح الطائلة . والشروعات التى 
عارسوتها » |ماتجارية » أى إنهم عون من الستعمرات ميداتاً لتصريف 
البضالع والسلع » أو زراعية بانشاء مزارع واسعة لغلات الاقالم الحارة مشل 
المطاط والقطن » أومعدنية للبحث عن الثروة المعدنية واستفلاطا . 
هذه هى المذاهب الاستمارية الرئيسية » التى حاول دعاة الاستعارأن يعبروا 
٠‏ نها ويشرحوها ویدعوا ها ويدافموا عنها . 


تاا رسمار 


٠‏ حاول الكاتب الشهير نورمان نجل أن يثبت فى غير واحد م نكتبه أن 
٠‏ الاستعار يكلف الدولة تفقات باهظة » ولا جلى من ورائه تفعاً يستحق الذكر» 


۳ 


الانتداب والرساية والاستمار : 

و 
وأزالشعب عون الاستمار عا يدفعه من الضرائب » وعا یفقده مت 9 
EG‏ یکون للمستعورات أقل أثر حقیق فى محسين ال ۳ ۰ 
والآدبية . وقد أورد أرقاماً عدة جما تتكلفه الدولة من الاساطيل ا 


اقتصاديًا يجب أن تنى إبراداته بنفقاته ۽ لان هنالك مطامع 
غير جرد الرغ المادى . وهذا هو ما يدعونا إلى أن نظن أن الاستعاد 
ف النفوس تدقع اطکومات إلى اتباع السياسة الاستعارية سواء اكات 
السياسة مؤدية إلى مكسب أو خسارة مادية أو أدبية . 


الوا يكسم الياة ال ولي 


كان لبعض الدول ف الميدان الاستعماری مزية السبق » لانها دخات ۱ 
قبل سواها » ومن أجل ذلك تری دولة مغل البرتغال ها مستعمرات ۶ 
وئرى هولندة تلك جزر اند الشرقية كلها تقریبا . ونرى برلا 
استطاعت أن تتسلط على اند وأقطار أخرى »قبل أن يتم تكوين 
وابطالیا . ثم جاءت ال رک الاستمارية الحديفة ف القرن التاسع عد 
فاستولت بريطانيا وفرنسا على نصيب الاسد من القارة الارفريقية » د 
ألمانيا یلا الميدان متأخرتين فلم تموزا إلا بنصيب قلیل نع بالنسبة لا 
ونصيب تافه بالنسبة لا يطاليا . P+ : ٠‏ 

واشتد التنافس الاستعاری فى العصور الدينة اشتداداً هائلا » وا 
الدول يكيد بعضها لبعض » وتتنافس فى بناء الاساطيل واخاذ الاهبة اجرب 
ولك حاول المؤرخون أن مجدوا أسبابا ختلفة للحرب العالمية لول والثانية 
ان من المستحيل أن تسى أن من أم تلك الاسباب التنافس الفديد قا 
الميدان الاستم‌اری » وحرص كل دول ةكبيرة على أن تنال ما تدعوه « لم 

5 من التوسم والقلك ۰ فقد جعلت السياسة الاستمار بة شپوة القلك أا‎ ٠ 
كأنه حق من الحقوق الفررة . واستباحت الدول الاستمارية فى سبيل حقد‎ 
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الانتداب والوصاية والاستعیار 


- با أن ترتکب الزور والاثم » وتحنث بالاغان » وتخون العوود ؛ حتى 
١‏ ات الاخلاق الدولية إلى الدرك الاسفل» وسرى السم فى العلاقات الدولية . 
اعد الدول تتورع عن ارتکاب المسدوان وعن التفتن فى التكذب والرياء . 
وصفوة القول أن التكالب على الاستعإر والمستعمرات » إن لم يكن السب 
اشر فى الرین» فانه على الآقل هو الستب» فى إفساد العلاقات الدولية » 
أن الشمور الا نسانی ؛ وبذاك كان الاقل سب غير مباشر ق هذة 
وب العالمية و التكبات ال التى أنزتها مجمیع الععوب . 
قد أخذت الدول الكبيرة صاحبة الستعمرات يعدذلك تدافع‌عن قضيتها » 
ااا فا ماع استمارية ولا تسعى وراء مغتم .. وعضد ما انهزم 
لاعداء فى المرب المامية الاو والثائية » تارین أرضاً ودارا كانت ى 
وم » رأت الدول النتصرة ألا تشم تلك الاقطار | والديار « مما » على 
لريقة الاستمارية القديمة » وقررت أن جمل منها بلاداً حت الانتداب قى 
2 الآولى » و تحت الوصاية فى المرة الثانية . 
مبنحاول فى القال التالى ان وت العبائض ارئيسية ين النظامين . 


ر 


انق اليا العالية 


بين تركيا وروسيا 


ما فتئت روسيا طوال القرنين الثامن عشر والتاسم عشر تعحرش برا 
وتنقم عليها وقوفها عند الضایق وعل منفذ البحر الاسود تسد فى وجهبا طريقة 
الوصول إلى مياه البحر التوسط الدافئة »وما زالت تستعدى عابها الشموب 
السلافية الى كانت خاضمة لسلطان تركيًا وتناصرها سرا وعلانية » حتی توا 
فا الثورات والحروب وتعاقبت عليها الهزائم » وأخذت الولايات ١‏ 
تتفصل عنما واحدة تلو الاخری » وتداعى البنيان حتى آوع_ اه أن ينهار كا 
وتصبح تركيا أثراً بعد عين »لولا بقية من حيوية الإثدى الک الباسل » ولول 
دبيب الحلاف بين الدول الكبرى بسيب التنافس عل أملاك الدولة . و 
من ضعف تركيا وبقائبا على هذه الال اليائسة زماتا ما عرف فى تارج إا 
الشرقية و « الأجل المريض » . 

واو قدر للطامعين فى ميراث الرجل المرنض أن بتفتوا فيا ینبم على تون 
ذلك الميراث و حدید مصير المضايق والقسطنطينية ما توانوا لمنلة واحدة 
الا.جهاز على ذلك المريض ليقتسموا فيا بينهم تركته . وقد سبق فى نمی رثا 
الثامن عشر أن آ نست روسيا ضعفاً حربياً من بولندة وهی جارتها من الاجا 
الغربية ورأت فيها خاذلا شب بعاكان فوتركيا فلم تتردد فى الاتفاق مع حلية 
بروسيا والفسا على تقطيع أوصال بولندة وتجزثتها مرة وأخرى وثالئة حى اتك 
عليها جیما» واععت بولنذة من خريطة أوربا المياسية ٠‏ .1 70 

وم يكن هناك ما عنم من أن يكوّن هذا مصير تركيا أي فى القرن الا 
عشر لولا رحمة منالله أدركت الرجل المريض ء فقد فلل الورثة مختلثفين با 
قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1.14 ودخلتها تركيا إلى جانب ألمانيا » 
الورثة أن تركيا قد مان حينها » وأن آخرة الرجل المريض قد دنت » وأنه لا 
۳ 


هن ثركيا ودوسپا 
من تقسسيم التركة واعتبار المريض كأنه لا عالة قد مات . ول يطل اختلاف 
9 بشن التزكة ‏ فقدكانت رحى المرب تدؤر طحون» وكان عشراتالآلاف 
من اریین يموتون فی کل يوم » حتی لقد بدا أن المرب قد لا تبتی على شى* 
مستحق أن يورث بمد المرب » وأن من صا الملفاء أن يتناسوا أحقادم وآن 
يتصاهلوا فى تقسيم التركة حتى يفرغوا اسم وشبتوا جیعاً لقتال المدو 
الشترك حى یتذلبوا عليه . ولاکان إعلان معاهدات التقسنم » واطرب لم تزل 
أ والرجل المريض لم بزل حيكا برزق » مما اف أبسط قواعد المياء » نقد 
اطاط الحلفاء مفاوضاتهم بالكتان وجعلوا اتفاتاتهم سرية حتى لا بظهر عليها 
ولا وغل كلب الحرت: 
, وکانت روسيا ول الدول النى ختی اللفاء أن ينالها السلم قبل غيرها» 
#رادوا أن يقدموا طا طعا نیا یستبویبا ويبذيها نحو الحلفاء إلى نهاية 
المرب “فعقدوا معها أولى معاهدات التقسم السرية ى لندن سخة ۱۹۱0 
” جقتضاها اتفق ت كل من بريطانيا وفرنا وروسيا عل أن تكون القسطنطينية 
والمضايق وما ےاورها من أراض من نصیب‌روسیا بعد المرب » وبذلك تتحقق 
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ین تركيا وروسيا 


وفرنسا جا بذلتا من ال+هود الدائبة فى أثناء القرن التاسععشر لنم الدب ال 
من التوغل جنوياً نحو البحر المتوسط . ا 


وجاءت المعساهدة الثانية فى مایو سنة ۱۹۱5 حين التفت اللفاء إلى الجآ 
الشرق من ال کة» فاتفقوا عقتفى الماهدةالی‌عرفت بای الندو یال 1 
والفرنسی عل التوال سيكس بيكو ۳:000-عه:اوج على أن تاخذ روسیا م | 
بلاد أرمينية »دأ تكون بلادالشرقحت شوذفر نا » وفلسلين والعراق ؟ 
تفوذ بریطانیا . وکات اشاقات التقسم بعماهدة مع ابطالیا نالت بها ج 
الدودیکانیز وأز هیر وجزیاً کبیدا من اساحل الغری للا ناضول » وباتفا 
الشريف حسين أمير مكة على علان الثورة ضد الأتراك ومكوين دولة غره 
تشم نلاد المرب و أجزاء أخرى داخ فى طاق معاهدة سیکس ييكو. 30 

وباك م ببق لارجل الریض مجال حيوى يميش فيه حتى الف ق ا9 0 
سوى دقعة جدو دة فوق هضاب 9 ناضول أبى كرم اللضاء إلا أن فظو 
4 لتكون فيه مقبرة جنسه ومثواه الاخير ." 
. ولکن عناية لله كانت تلحظ الرجل » فأدركته الرجة الإلمية 
قرب الوارثين إليه دارآ وألد أعدائه خصومة فى الوقت تفسه وهی روسیا 
مادس‌سنة ۱٩۱۷‏ واطرب لا تزال فعنفوانها قامت الثورة البلشفية اذ 


تتیجة ذلك انهم نزلوا ما و عدو! به عقتضی معاهدة لندن السرية سنة ۱۱۹۱۵ 
فلا كسب الملفاء المرب ف سئة ۱۹۱۸ وسارت مواکب النصر فى طريقها !ل 
القسملتطينية | تکن روسيا ق الموكب وم يح لها القدر أن ترقع دا 
على معقل الآتراك وحضن الارسلام فى ذلك الوقت » فقد تألفت نة دوا 
طراسة المضايق واحتلال القسطنطينية . وتلفت الملفاء عينا وثعالا. ببحئوا 
عن دولة تسلح للاتتداب على هذه المنطقة المظيمة اططر . فأبت قرفا أذ 
I 5 :‏ 
یکون الانتداب ترا » وتوجست انجلترا العر من نيات فرنسا» وک 


3 


ابر يستقر على الولايات المتحدة لولم تمجنج أمربكا فى ذلك الوقت إلى سنياسة . 
۳۱۹ : 


3 بين تركيا وروسيا 
ر 


له الاولية ونبذت سياسة ولسون ومعه ميغاق الفضبة رالانتدابات : ول 
| اذك یکن هتاك مر من بقاء الاحتلال المسكرى والاشراف الدول على 
۱ مطينية والمضايق . ١‏ 
وکانت معاهدة « سیثر» المدعؤمة فى أغنطس سنة ۱۹۷۰ وفیبا أقرالرجل 
ترش الوصية التى أعدوها له » فقداستقل الحجاز واتفصلتالولايات المربية» 
أذ الاإغريق تراقيا وجزر الارخبيل » وأخذت إيطاليا جزر الدوديكائيز 
زع من آسيا الصغرى » واستقات أرمينية وکردستان » ونسابقت إبطاليا 
لوان على أزمير وغری الا ناضول فاحتلتها اليوئان عساعدة ال ملماء » وظلت 
١‏ اللجنة الدولية التى تعثل الملفاء تتحك فى القسطتطينية والضایق کا تألفت نة 
٠‏ وله أخرى #تصرف ف الشوون الالية . 
2 هلما الرجل الربش يمال سكرات الموت وشهادة الوفاة التى سجلت فى 
١‏ مشر تتناقلها أيدى المكومات للموافقة علها» إذا بروح جذيدة تیعث من 
"۰ ممم الرجل الریش الميت فتنقمص قائدآ فذ٠‏ من صباط الجيش اتکی فینسل 
تغرف اموت ماضيا ى طريقه إلى هضاب الا نانول حیث قرو ال لاء أن 
0 مقيرة الاس الرى. ومن‌هنه امضاب ذوكى سوت التورةالكالية فق 
۰ )من صیف سنة ۱۵۱5 فكأ تفخ فى الصور » وکأه يوم النشور » فذا 
اة ندب فى أجسام الموتى و إذا المزعة والجوع والسوز تتلاشى أشباحها أمام 
| أزانة أمة قد سممت أن یا مستقلة عزيزة الجانب لاسلطاق لا نب عليها وان 
" لت عليها جیم القوی الغائعة . 
005 ند ذلك تلاقت الثورة الكالية فى ترکیا والثورة الباشفية فى روسیا » 
٠١‏ "إن قر الترك مبادی" الشيوعية. . فكلمًا النبضتین كنت بمثاً جديداً لآمة 
_ تمحسلوبة خلقتبا خلقاً جديداً » وكلتاها قضت على عناصر الرجعية والاستبداد 
_ لأستمدت لكفاح الاجننی الذى كان يتمنى جاهداً لو استطاع القضاء على 
وان دول ووسا هن سا ادن السسة و 
١‏ ك الطماانينة فى تفوس الاترلك الکالیین فتقاربت مساعی الدو لین » وسرعان 
م اترفت روسياحكومة أنقرة الجديدة » و حل عل العداوة القدعةبينالدولتين 
٠‏ مد صداقة وإغاء توطدت آرکانه بعقد معاهدة الصداقة بينهما فى سنة ۱۵۲۱ 
| اق اللیفان عل تسوية مسائل دود لشرقية بينهما لیففا لمواجمة 
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ين ركيا وروسيا 
القوات الاجنبية الى كانت تناوم‌ما مرت الغرب » تاحتفظت تركيا يقار" 
واردهان وارئیغان على المدود الشمالية الشرقية » کا استردت روسيا د 
وضمت جورجیا وأرمينية إل چهوریات السوفیت - ۲ 
ولا آمن الكاليونٌ على حدودم من ناحية الشرق سددوا فراعم 
الاجنبى »فال الفرنسيون من‌شرق نا ول » وآثر الطليان ألا بزجوا بت 
فى حرب جديدة » وبق الايغريق ولا نصير م سوى بريطانيا. وکات الد 
المتحالفة قد سرحت جيوشها إعد عقدالصلح » وکانت الشعوب قد سمت ارب 
وانتتکرت محاربة الاتراك وم ق عقر دارم . لذلك لم یلق‌الاغریق من ده 
إلا معاونة بحرية لا تكاد تذكر إلى جانب الروح القوية التدفقة التى كانت 
عل السكالبين وظلت تفودم من نصر إلى نصر حتی دحروا الا غریق فى مغر 
قارا الشبيرة وقذنوا مم ال البحر » فاجلوا عن آزمیر والاناشول من 
رجعة بعد أن آشعاوا النار فى المدن والدساكر وكل ما صادتهم فى منحادد 
ال البحر . 
بعد ذلك التفت السکالیون إلى الق-لتطينية والضایق » وکادوا جوا 
القوات البريطانية المرايطة ببا .بعد انسحاب الفرنسیین والطليان لو لم باب 
الحلفاء' إلى مواجهة القائق ومفاوضة الكاليين فى الصلح . وكات جل أماف 
الآتراك أن عزقوا شهادة الواة التى خطتها يد الملفاء ضد ترکیا فى < سيقر _ 
وان منوا العام ميلاد تركيا الجديدة . فقر الرأى على عقد .ويم الماح فا 
يولية سنة ۱۹۲۳ فى « لوزان » البلد الايد » لا قى باريس ولاى لندن ٠.‏ 
وف هذا الوعر ‏ يل امه شر ومامم كا أملوها علألمانيا وافا فى ساب 
وکا اعتادوا أن علوها على تركيا من قديم . فقدد أخذ عصمت باها مثلم تیک 
الجديدة مكانه ق الور مواجها لورد كير زون ممثل الترا » وجعل يعرض متلا 
تركيا ويرد على اللورد حجة بحجة حت ىكسب منسه الصلح . ومن العجيب | 
یکون «شبین» المولود الجديد هذا الو غر هو «شیشرین» ماه 
حكومة السوفییت وهی و ان تكن تربطها فى ذلك الوقت بدول الحلفاء ف 
سیامیه أو اقتصادية قد دعیت لتبدى رأ فى مناقشة مشكلة الضایق » فكان 
مثلها أتوى نصير لتركيا وكان هو حاءيها الأول ضد الحلفاء مامة وضد برلطانيا 


۳۸ 
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ين تركيا وروسيا 

كانت بريطانيا التى ظلت لوال القرق المافئ تناضل عن استقلال تركيا 
وسلامة کیانبا ضد روسيا » وتنادى فى سبيل هذه الغاية بضرورة القسك بق 
السلطان فى إغلاق المضايق آمام جيع السفن الحربية منعاً لروسيا من التسلل 
بأساطيلها إلى البحر المتوسط س قد جاءت إلى مغر لوزان تدعو الدول إلى 
إعلاذخرية البحار واحرية الملاحة داخل الضایق» وتطاب إلى تركيا عدم مخصينها 
ازع سلاحها لتكون منطقة عايدة حرة للجميع . وظاهى أن هذه النظرية 
الد ل :تكن فى مال ركا ولا روسیا . يدة الضایق تحرم عی ترکیا 
لسليحها وتعرضها هجوم الاعداء » ا تيسر هذه الميدة لبريطانيا وحلفائها 
0 خان الضارق بأساطياهم المربية فى أى وقت يشاءون » وبذلك نظل روسيا 
٠ 1‏ ابا مبددة بالمدوان . 

لاک ناضلت روسيا بقوة لدخض النتارية الجديدة ولکنبا ۸ تفلح . وم يسع 
لكي إزاء مأكسبته ف لوزان من استرداد أدرئة وتراقيا ومنطقة امايق وعدم 
تقییدها بعروط حربية کالی قيدت با ألمانيا - ۸ يسعها أن تسترسل فى : 
03١١‏ مغارضةاعاتراء فوافقت عل نياسة الميدة التى أرادوها للنضایق بعد أن 
_ اعترفوا بحقها فى تأمین تفسها بتحصين القسطتطينية وجعاها قاعدة بحرية بها 
5 جامية حربية قوت ۱۷,۰۰۰ جندی . وبقيت هذه الال اة أ كثرمن اثنتى عشرة 
> سنة استطاعت تركيا فى أثنائها أل تفرغ لتنفيذ برنامج الا صلاح الكالى الذى 
_ خلق من ترکیا دولة فتية موطدة الآركان عزيزة الانب ومن الاتراك اشمباً 
جديداً ناض سرعان ما استرعى المأ بنوضته وحيويته . 

و تنس ترکیا لروسيا مؤازرتها اف أيام حنتها »كا للت روسيا تذكر 
بكل خير صداقة تركيا وانضمامها إلى ابران والافغان فى ٠عاهدات‏ ودية مع 

مة السوفییت فى الوقت الذى كانت فيه حكومات الغرب تعتسبر مجرد 
التنويه بالبلشفية جرية لا تختفر وتا مرا على قلب نم المتك. يعاقب عليه 

: 0 التق والتشرید.‎ ١ 

ولا فرغ تکل من تركيا وروسيا من تثبیت قؤاعد نرطتها الثورية و بلاذهاء 
دبانت رات الإصلاعات الداخلية الشاملة فى البلدین» كانت ار الففلم الفاشية 
والنازية قد فلهرت وافعة لكل ذى عينين» وبدا الشعوب أن الموائيق والبادی: 


۳۹ 
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التى أعلنتها عصبة الم لن تفی فتیلا عن ارب ااتوقمة . وار تال 
أن بلاده مستهدفة' لعدوان النازية عاجلا أو آجلا إن م ي os‏ 
الغرب فن ناحية اليابان فالشرق » وقد تنمرت الیأان على المين واغتصبت 
منشوريا فى سنة ۱٩۳۱‏ متحدية فى ذاكعصبة الام .وكذك أي نكل اور 
أن ترکیا معرضة لار دام یر وى واا دا ساحة ال 
تركيا ورسیا تقغى علمها باظروج ج + المزله الدولية الى قر ناه على فا 
حتى لقند بلغ الام بكال ناورك | أن محر اسطذبول انیا و a:‏ 
أنقری» وحتى لقدكادت الدول تعتبر الدولتين آسیویتین » وأخيراً 3_3 1 
الدولتين سياسة العزلة . 1 

أما اروسيا فقد هرت ف‌سنة ۱۹۳۵ كان دا فى جاس العهبة» تم دخات 
م مک ل من فرفتا وآشیکوساوف کیا فى معاهدة » وكانوا جیا عخدون عدوا 
انیا يا على أراضيهم. وبدأ ستالين مشروع السنوات اس مرة بعد مرة» حتی شم 
العام وهو مشدوه مهوت إحدى معدزات القرن العشر بن الاقتصادية حين 
دأى روسیا تتحول إل بلاد صناعية تنتج ماحتاج |لهلبلادحر یا ۳ 
إلى جانب نوضة زراعية اجتاعية وثقافية أصبحت مضرب الامتال فى مدا 
وكفاها؛ فا عا كان ذلك کله فى سرعته سحر ساحر لا جهود بر ! 

واما تركيا فواصلت نهضتها الصناعية والثقافية یت » وانترجت فى سياستها 
الارجية خطة مبتکرة لانت أن 5 إلى »كان الزعامة بين دول الباقان 
والشرق الاوسط . وقد بدأن ركيا خملا هذه بأن عقدت معاهدة مدافة مع 
الا غریی» م أقنعت دول تن بأنه لانائدة ترجی لمم من الاستناد إلى دوا 
من الدول الكبرى وأذ نضجهم السيامى وحرصهم على عدم الازلاق قحان 
المنافسات 0 يتما زعلءوم أنيعتمدوا على أتقسهم أولا» وأن ۳ 
ليكونوا صقا واحداً امام كل عدوان . وعل أساس هذه الخملة عکوان اتاد 
البلقان سنة ۱۹۳۵ ء وم تشبذ سوی ألبانيا وکانت فى سیاستها ی 
وبلغاريا وکانت لما مطامع ری إلى محقيقها من وراء عدم الشك 1۳ 
القائمة . 

ثم التفتت ترکیا إلى اشرق الأوسط ذوقّقت علاقاتا مع إبران الجديدة | 
ای )الم بين أعضاء د 


۲۰ 


مق سعد اراد فى نة ۱۹۳۷ بين تركيا والعراق ولیران وأفنانتان على 
لاسن تفسها التى تام عليها ميثاق البلقان ‏ 

ولا شرعت إيطاليا تتحدى العصبة وتمتدى ظلما عل أثرونيا وتبعتها ألمانيا 

" احتلال إقايم رین ولاصينه وإغلان الخدمة الاجبارية مخالفة بذاك نصوس 

معاهدة فرسایل وميثاق لوكارنو وم تقو العصبة على رد عدوان إيطاليا او كبح 

" الترمان الجاعة فى آلانیا اس اتبزت ركا الفرصة لتمدیل معاهدة لوزان 

#أستردادكامل حةها فى حمین المضايق و تسلیجها حتی لا يتعرضأمنها وسلامتها 

لعبث دولةمباجةكا يطاليا مثلا . وكانتالعلاقات بينروسيا وتركيا لم تزل ودية » 

يات روسيا تركيا فى طلبها هذا لتتکون حارسة ها عل البواغيز فتمئع تسرب 

٠‏ أساطيل الاعداء با . وكان من صا انجلترا كذلك أن يكون أصدتاؤها فى 
| الل التوسط مسلحین وعأمن من یات الحدوالمفترك . 


من تركيا وروسیا 
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دعل ذلك عقد می غر مونترو سنة ۱۹۳۰ بين تركيا وبربطانیا وقرئسا ' 


فاليايان وروسيا وباق دول البلقان » وقرروا إلغاء القيود 'لدولية الى وضعت 
| قق عر لوزان نشانالزظابةعل الضایق » ونس :فيه على حق تركيا فی تسذيحها 
۲ مها کا ريدت ومع أنه قد نص ف المعاهدة على أن دول البحر الاسود لا 
0 ق مرور أسآطيلها ف الضایی- ومن هذه الدول روسیا طبماً ‏ فان العاهدة 
_ یقت حق التصرع بالرور ومنعه بيد تركيا نهائيا تستمدهکا تشه سواءف اس 
اف اطرب » وهذا ما یضایق روسياويقض متجعها الان. 
أ لا كفهر الى الدول ف آورنا وأوشكت أن تدلع شرازة المرب الدالية 
١‏ ن كانت الملاات دين روسیا وتركيا قد بدأت تنوترء فقد ارتابت‌روسیامن 
_ سياسة تركيا حين وشقت اروابط بينها وبين إيران وتزمت اتحاد سعد اباد فى 
٠١‏ حف كانت روسيا تطمع أن تبسط تفوذها عل ال الا يرانية امتاخة لهو ريات 
فييت » وترنو ببصرها إلى حقول البترول فى الشرق الاوسط » لتدخر 
٠١‏ ادها من بترول القوتاز . وكذلك ساءها منتركيا انها تمت دول البلقان 
۰ 9دت تخلق امحادا سلافيا إذا كان الغرض المباشر منه منع إيطاليا من المدوان 
شك فيه أنه سيقوى على مر الزن ويقف حجر عثرة فى طريق روسيا عو 
٠‏ المتوب. ومنذ ندأت هذه الريبة بين الدولتين سار تكل منهما على النبج الذى 
اختطته لنفسهاء فلم نعد نلحظ فى خطلطهماذلكالتناسق ای کان يبدو جلا فى 
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بين نركيا وروسيا 4 

ا لماضى . فبیغا كانت تركيا ترتبط عماهدة الصداقة وتبادل الساعدة مع د 
فى سنة ۱۹۳۹ كانت روسيا لم تزل حائرة مترددة بين آلانیا وبريطائيا »و 
بريطانيا تعرض عليها الدخول فى الحرب على حي نكانت ألمانيا لاتريد متا 
الترام الميدة » وعلى ذلك ثرت التعاقد مع ألمانيا . E.‏ 
ثم نشبت ارب فى سبتمبر سنة ۱۹۳۹ فأعلنت تركيا حيدتها وأخذت | 
تفسبابا يؤكد هذهالحيدة » فعقد تمع روسيا معاهدة عدم الاعتداء» ع _ 
مع اتجلترا وفرنسا معاهدة تقضی اعد إذا هاجتها دولة أوربية 0 0 
رجح تكفة ألمانيا ف أوائل المرب عقدت معها تركيا سنة ۱۹6۰ مماهدة مداق 1 
وتبادلتا أثم ما كان يلزمهماء فأخذت تركيا 'عدداً ومپمات‌حربية وأعدانها به معد 
الكروم الذى كانت المانيا فى مسيس الاجة إليه فى ذلك الوقت . وعاوا 
روسيا وقتگذ أن تقنع تركيا بغت البواغيز لاساطياهاء فأرسلتدعوة ! 
: الوزازة التركية لإيارة موسكو » ولكن تركيا تمسكت بتمهدانم! الاو 
تستمع لنداء صديقتها القدية : : 
ثم تطورت المرب وانتقلت خطاها إلى الشرق» ومضت الان ا حت 
حكومات البلقان واحدة بعد أخرى » وخيل اناس أن تركيا لايد داخلة ار 
إلى جانب الحلفاء تنفيذاً لميثاق البلقان . ولكن دخول تركيا الحرب فاد . 

الوقت لم يكن فى صا اللفاء ؛ فق د كانوا فى حاجة قصوى إلى املاح ول تكن 
تركيا فى حالة تمكنها من مقاومة الان لويلاء فلو أنها دخات ارب لاستطاع ٠‏ 
الالمان بسهولة أن يأخذوها مر إلى آسیا ویپددوا قناةالسویس وخایج 8۳ . 
فى آن واحد . E.‏ 
ذلك قبضت تركيا ع‌حیدتماوکانت فى موقغها كالقا بضة على ار فقدکات ‏ 
ترى ینم مصارع الشعوب الى داستهاالنازية بأقدامها المديدية فتجفل ال 
تم وخات ارب فى أثم أطوارها فى سیف سنة ۱۹۵۱ إذ هاجم الالمان 
روسیا وأصبح من سا اللفاء أن عهدوا طریتا للاتصال ا حتی بعدوها 
تمتا إليه فكفاحها من سلاح وغذاء » وكان طاريق الضایق إلى البحر وا 
هو آقرب السبل إلى روسيا » خاولوا إقناع تركيا بفتح الدردنیل والبسفی 
لبغنهم » فأبت تركيا عليهم ذل كا أبت على روسيا حيها كانت انة نی 
واضطر الخلفاء إلى الاتصال بروسيا » ما عن طريق خليج المجم ۶ 
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۱ بين تركيا وروسيا 
١١‏ القوفاز » وإما عن طريق البحر المتجمد من الشمال» وکا الماربقين وخاصة 
| التاق منبما طویل محفوف بالاخطان . ثم اتد الضغط الآلماتى على روسیا» 
٠‏ فكادت آمانیا تصل إلى آبار البترول بالقوتاز وباطوم » وكان ما ينقذ روسیا 
| أن تدخل تركيا المرب فتهدد الجناح الاعن لاجيس الألمانى الذى كان يستند 
إل البحر الاسود» ولکن عبشا حاول الخلفاء إقناع تركيا باروج مرن 
حيدتها » وبقيت كذلك إلى آن لاحت فى الجو بوادر النصر للحلفاء » وبدأ 
السك عون ق مؤعرات موسكو والقاهرة وطهران فى أواخراسئة 
۳ ودعى الرئيس إينونو إلى التحدث معهم فى 'القاهرة » وحينئذ قبلت 
کی أن عنم تصدير معدن الکروم إلى المائياء ولكنها لم تعلن المرب 
ال جانب الملفاء إلا ق النهاية » ليتسنى طا أن تشترك مع سار الم الحاربة 
ف تمر سان فرنسسکو . 
20 وتقمت روشيا على تركيا موقفها الجا.د فى إبان محنتها الکبری » فاتقلبت 
| الصداقة القذيئة بينبما إلى عداوة آمادت إلى الذاكرة ما كان بين الدولتين فى 
9 نهد التیصری من جفاء ومرارة وعداء مستحك . لذلك لم يكن مستفربا أن ر 
| تدر ووسیا توکیا ق مارس سنة ۱۹:۵ برخیتها فى إمادة النظر فى معاهدة 
اترو وأن تتوتر العلاتات. بين اخکومتین بدرجة استرعت اهتام الدول. 
#تقضى الادة ۲۸ من معاهدة منترو بأن مدة المعاهدة عشرون سنة» ولکن 
إلمادة ۷4 مز مدول أن تطاب تعديل موادها ى کل خس منوات من 
- تاريخ سریانما » وعل ذلك تسكون المعاهدة قابلة لتمدیل فى سنة ۱۹45 وقد 
| المَضت علیبا فترتان . 
ويو أنه لن تستطيع تركيا أو أبة دولة آخری بعد أن خرجت روسیا من 
٠‏ رب » وهی أقوى دولة حربية فى أورياء بل لعلها فى العالم ‏ أن حرمها حق 
“ورف المضايق.باساطيلها دون أن تستاذن فى ذلك تركيا . فلم تمد روسیا 0 
٠‏ ثشی مهاجة الدول کا كانت ف الماضئ: بل هى على العکس يبمها الآن أن تفتح 
لواب المضايق لتتصل بسياسة البحر الابیض التوسط النى برهنت المرب / 0 
الأخيرة على أنه المركز الرئيسى للنشاط المرب العالمى . وقد بدأت روسیا تطالب ۰ 
#صیما فى قواعده الاستراتيكية » فاخذت مكائماءإلى جانب امجلترا وفرنساً 
ایکا فى منطقة طنجة الدوليةة وجملت تطالب بالوصابة علىطرا بلسء وبقولون 
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ین ركبا وروسيا 


انا تطالت ب تعد فى حلس إدارة قناة اتوس عات ر : 
وبقاعدة حربية فى منطقة الضایق 312 
ولن ترفى روسیا أن الستعيد تركيا ترکیا مكاتها فى البلقان » فستعمل روسيا 
أن تكون ها الزعامة بين ال و مقامها نبا كام الولاات . 
المتحدة منجامعة اطهوریات الأمرمكنة ۶ هار واحد هی أن جه وزات ۷ 

تتمتع ,استقلاطا ونسيادتها التامتين » اما حكومات اللمقان فتريدها روسيا 
وفق نظامها وعلى هواها . ۱ 
وتلق تركيا الان أشد المنت من باب روسیا ٍ فهى تبددها من ”: 
البلقان » وقد نشرت تموذها على حكوماتها جيماً وخاصة بلناریا النى لا 
تح د بأدرنة » » وتهددها كذاك من ناحية إبران . فان حدود تركيا من + 
الشرق تناخ أذربيجان » وإذا #حت روسيا فى فصل هذا الاقلم من جم 

إيران فستکون روسيا سد حائلا بين تركيا و ابران » فلا بتی بین الدول 
ذلك الاتصال الوئیق الذى اند کل تاليف میثاق سعد اباد وستبذل ووسيا . 
جهدها لمنع جدید هذا الیثاق أو وسله چاه مره سلا ۱4 
زعامتها القدعة . 
. وهناك جورجيا وأرمينية وكلتاهما من جهوريات السوفييت » وها الب 
ركا بإعادة تارص وآردهان وأرتيقان .وکا أت روسیا فی‌سنة۱ ۱۹۲ قد رضيت | 
بانفمام هذه الأقالم إلىتركيا بعد استفتاء أهلها . عل أن هذه الأقالم كانت تحت 
يد تركيا قبل سنة ۱۸۷۸ حين استولت علا روسياء فاحتفاظ کا با الآن. 
لایسدو أذيكون استردادا لببضاعتها وال تراك مصممون غلى الدذاع عن خقوفهم ۳ 
وعن آرش الوطن شيا فشيرا . و إذا آمرت روسیا على اقتطاع هذه لالج 
واتعديل معاهدة منترو وفق مصلحتها وعلى غير ما ترضى به تركيا ٤‏ فلن 
وقت طويل حتى انظهر فى أفق السياسة العلمية « مسألة شرقية » جديدة مختلف ‏ 
من أجلها الدول وتناشل فيها تركيا وتقف منها کا وقفت فى سنة ۱۹۱۹ 

ل كان يتقف الرجل المريض ف المأضى . وسترى روسیا حينئذ آنا آم 
۷ یدرد قد * من عزمات أناتورك العظم . 


ن رفاک 
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> دی حا از۱ 1 و ردهة القعم 

الع شباباً فى فتونر و 
ناف 07 بين A‏ 
اد أبدين الترائب” والطل 
ورن 6 لت یدبا 


لاست الاقداح ثم 1 کت 
لسن آنداء تساقطت 


2 


تخب مستملحاتر تریغها 


13 3 : الألوان ء 


فى ردهة الرتص 


متضرة الرای » مصففة ال 
2 ۰ و 
دی تین بل » لدی اوجه غر 
أزاهير” مر" فى اام رمن" ور 
وكفن عن أعلى التون إلى اللمرر 
وکن عا رن فى دواقږ مغر 
OI‏ من" ) ماسر » قلائد من درٴ 
کا شاءت الازیاء من بذع العصر 
كشن القدود الفارعاتٍ زلا 
تضوع مهن" البری مرش المظر 
علبن من بیش وسود ومن جر 
بنات” خيالٍ ما خطرن على فکری 
فول ظلام اليل من طلعة الجر 
سل بين البیض والسمر والشقر 
بعکوینها الرموق فى سمتها النضر 
وه 3 الفتیان کلام اهر 
ودارت على الأقداح 7 الجر 
وا الندای لا لصحو ولاسكر 
كا طل أزهاراً نثيث من القطر 
إل "سكنت بالا ية تسعذری 


ى : الجاعة . س (؟) المون جم : امون وهو الأجر الخالض . 
١‏ صفیح : جع صفبحة وهى بسسرة جلدة الوجه . س (4) اتراش : الباس الفاخي . 
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زارف" وشىٍ 
تماحی » غلناء انمحل »> 
وقن عاقصن الرجال إجابة” 
يلين على ل وشتد معحلاً 
یل حتیتاً أو أيشقفق هادا 
علجل عراحاً ويناب رائقاً 
وأساتهم شون بر 
وما ضمها حتى تولته نشوة" 

وما آحد الصنواذر حتی تدافما 
عور ببا والمدر اله‌در لالز 
بقل حينآ ثم "پدیر تارة 
ری الحفل “:وضى بين غاد وراغ ف 
جرت وي بتس" خلاطا 
بدورون ی : واططا تتبع الا 


يجولون جولا يبتدى حیث يتتهى 


فن دودات. ستقيم ويلتوى 
وستوى - عند شاد "متیر 
وشیا ومبلا يسنان مرها 
وینا با یرت جلات» بنتی 
ویفصلها هة افتنای ؤتلاق 
تدور حواليه فیرعی مدار‌ها 

یملق |حدی راحتها بکنه 
وما انفتات الا استدارت حبائ 29 


(۱) هنا عل ما يراه ی راتس . 
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-. (؟) المبائك : طرائق الرمل + 
(۳) شراتم الیل : ذباذبه وما اتتصّر منه . 


من الفرح الطاغى عفترة 


فطوراً بها ری وطوراً هر 5 


قاعم ایقاع 
يروخ مع 0 
إلى جو ان إستدير على د 
توف منه الراقصون عن 
طليق على قيدء يسير ل 
پا داهب حو الاب یامن و 


فنشم إلى ضم, وفم إلى 
کین توس 


ف ردهة الرقص 


إساقها الذلاذلك إن وت 
ال نوهي الساعى الا مراقصا 
صفق انا وام راقم 
ری 


مات لت تبلغ نا 


مود ساع” پنقضی بانقضائها 
أفانين احاسن وابتیج 
۱ نف امون شخوصه 
دس تناءى' قى ال وتلتق 


وما آتبت ال نغام حت و رفوا 


[ بغداد ] 


حركات الراقصين كثيرةً 


من امنيس ا 
فکانا کبیت الشعر رة إلى شار 
من )ا لفل من یخی المزيد من ابر 
فيا على مر" ومنها على جر 
ومن سمات, يتوق > عل مره 
0 أن ؛ أبتسام ا ون ەن ROT‏ 
دمن نظرات لا راچد ولا هزر 
وتأی عليك الفضیسات ال زار 
فأنت نتیه هن خوامشبا الخ 
بلیت" بحال من مكايدها وعر 
عا کن فيه من ,خلال ومن ,حر 
فلا تنفقنها غير منشرح الصدر 
حيالك ما يرق.ك من حزن الدهر 
إفاء علينا الوارفات من السجر 
على بارع -الآلمان من حيث لاتدریٍ 
وعادوا را ومادت له امین وال 


فلى ایب 
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من ام شهر يوليو وكاعا حرارة اللقس قد مدت فى ساءات هذا ا 
العبائف الحار فأصبح كأنه الابد لا يشعر باتتباء . غرجت إلى تلك ا 
القريبة التى أحس فا وحدها المرية » والتى أعود منبا دام » وقد قهخ 
الكلام الذى أقرؤه فالکتب حول معا المرية ولا أحسه فى حيا 
قیودا » وتنتهی قيودا .وما كدت الین ق العبحراه وأستندق هواء‌ها 
حتى بمث فی تفسى عل دفثه شاعا | يكن لای شىء سواه أن يبعثه »ول 3 
النشاط يغرينى بالسير » وإذا أنا مطمئنة إلى هذا الا بعاد فى الصحراء » 59 
واثقة أن ميا قضيت فيا من الزمن فسأعود قبل أن يتتعى هذا اليوم الا 
ولا إعرف سدر الصسحراه إلا من سار فيا راغب ى هذا السير الذى لا 9" 
إلى غاية » ولا يقصد يه قطع الطريق . فلمل أجل مافى الصحراء هو هذا | 
الط بالضياع . إنه شعور جيب يجمع بين نقيضين » وليس أبلغ ف الا 
النفس من اجتاع التناقضین . ۰ 

وعن بعد لاح لى بناء م أ كن رأيته من قبل . فقلت فى تفسى : لمل 
انجاهاً جديداً . وم أسترسل هذا التفكير » فقد كان فی فادض لدع كا 
حو هذا البناء » فأسرعت حتی كدت آعدو عدوا » والبناه نظهر له ۱ 
وتقترب » فأعجب هذه القبة الشاعغة من بناها فى هذه الصحراء » تری د* 
يعمرها ‏ آهی أثر قدي أم أن أحدا يسكنها سأحدئه ويحدثتى فاری 
هذه العرعة امبتارة الذى بناها أو صاحب هذا الحظ السعيد الذى يميش 


YA 


0 
> اقصة “بد 
لَك ۸ آفرد تفسه هنا وسط هذا الشضاء الواسم ۶ اماب غر المياة ختار» أم 
يجين آفردوه قسرآ وانتقاه + لا ولکن القبة كبيرة غمة ولا عکن أن 
ل لفرد ٠‏ إنه معبد قدم فما يلوح . وعدوت وعدوت» وإذا بناء تم 
ين فى المدينة ما له أو يدانيه . إنه زكرن بامعايد التاريخية القديعة هاون 
جیا فى حجارته ونفامته يوحى بانماود والابد. ولکن امه جیب فهو جديد 
للا شكء ولكنه یمن امالا" احدا » فلم ببق من جد فيا يظهر إلا مسا 
لالاوضوحها لکانت قلتها كافية لمفائها .. وكنت كلا اقتزيث أحسست وحفة 
۶ كانتا كفلتين برجعى أو إثباتى حيث أن لولا حب الاستطلاع . وإذا 
قد كدت أصل إلى أسوار المبد الارجية فأرى شيشا لفتتى إليه مظهره . 


د كان بلس على الأرض » وف يده عود قصير يذاعب به الزمال فى هدوء 


امل طويلين حالمین . وماكاد بحس خطواتی حتی‌رفع جفنیه فى تثاقل .وید 
ع إلا كترامن ساق حتی ماد إلى رمال داعبا كن نسمة من فيان 
1 اء مركت على وجهه الاسمر الدقيق . فوقفت‌هنةتأمل هذا الشيخ ق‌ملابسه 
9 ۶ الناصعة » ولیته الفضية التى توحى بالطيبة والوتار » ووجهه الوسيم 
“اب الذى لاتكاد تامح فيه أثراً إلايسيراً للتجاعيد . وكان هذه الاحية البيضاء 
ك الوجه الاممر العاب لسحر جيل .. وتأملت أتفه الدقيق وجبته المريضة» 
دما تفسى : ماذا تکون أخلاق رجل هذه ملاعه 7ثم ابتسمث فى تفسى هن 
مل هذه الاقکار تاوح لى فى هذا الموقف . وأفقت » و إذا انتظاری قدطال» 
ات أحس شيئًا من الارتباك » فلولا هذه الخطوط التصيرة الى كان يرما 
بخ فى بطء لم يكن من الصعب أن أظن أن هذا الذى أماى تمثال دقیق 
الصنمةء قد ألتى فى الصحراء إلقاء . ترى ماذا يمكن أن أقول له . وإذا 
لات من بمید» فنظرت فإذا طائفة من الشبان تدخل هذا المعبد الفخم » 
2 نى وراه الأسوار المديدية اتی آماطت به .. وقبل أن أفكر فى شی »كنت 
اعدو وم لاسأطم عن آمر هذا المبد» ولكنهم توارو! داخله قبل أن أقطع 
ا السافةانیتلبل هذا العيخ من الاسوار . فمدث مرة أخرى» ولا 
١‏ أذ هذا الفيغ قد تمرك نفد صبری فقلت :« يا سيدى > وكأعا كان صوق 
3 من جوف الارض لا من حاتى . وماكدت أنلق ببذه الكامة حى رقع 
؛ل بره فى تثاقل » فإذا عينان حادنان تنفذان إلى تفسى » فا حس كا نها عارية 


۳۳۹ 


يه ند 


خخلة تكاد تتلاشی من خجلها فى هذاالغضاء ذرات متنائرة » و إذا e‏ ۱ 
نو" يقول : « وماذا أنى بك يا بنی إلى هنا » . قلت : سيدى وه ۰۰ ۱ 
ولذا تنظر إلى هكذا ۶ وأحس الرجل آنی خائفة أحاول إخفاء جوف فا 

على #مرفة ما ۸ اکن أعرف .قال : « اما هنا يا بنتى فهذا العبد . وأما نله 7 
فاغفريها لى » ی ۸ أرقع البصر عن الرمال منذ أعوام » ول أر إلا لونها امار ۲ 
الابيض حت كدت لا آمیز الالوان . قلت : وکیف تميس تال : « إا 
بعض سدنة هذا العبد فهم يقومون بخدمتى » ولكنى لا أرفع لصرى ٠‏ : 
لان لا أريد أن أرام. ولولا أن لا أملك البعد عن هذا امعد ما ألقت العد 
هنا فى جوار هؤلاء , عودى يابنتى من حيث أتيت فإن فى صوتك إخلات 1 
وق الاعات سذاجة بقتلهما هذا اللو اطانق» . قلت : دولكن ماذا ۳3 


وجوههم إضرك 7 » . فايتسم الشیخ ابتسامة عابرة من جهلىوقال : دإ 
الإتامة ف الدت والبیوت . عودى یابنی . أل أقل لك إن فيك 
وسذاجة 1» . 

وعاد يداعب رمالهفى حركة إن تكن أسرع من حركاته الاولى فإنها لا 
بطيئة حالمة . وخفت ألا يجيبنى فقلت : سيدى سآعود فى الال > وا 
رجاء . قال وم برفع بصره : « حتى أنت ! » قلت : وماذا ۶ تال : لاتعملين 6 
بشمن . قات : رجا أن تس عل قمة هذا المبد ءوأؤكد اه آن لن ا۳ 
شيعا » ولن أستفسرك عن شىء » قص” عل من أمره ما شئت » واحذف من ” 
ماترى » ولكن لاتدعنى آذهب وق النئفس ظماً إلى معرفة أمر هذا | ۱ 
فأغود إليه وأت لا ترين أن أعود . قال : كلا يا بنتى ليتك تعودين * 
تبدات الال ؛ بل ليتك جعت إلى هنا منذ أعوام إذن لتلقيتك بال 
ولدخات المعبد فلا تبدحين . ولكن . . . ثم رفع بصره إلى السماء » 
تنهيدة مكتومة حائرة و بقل أكثر من د یارب » ثم صمت . وث 
ارك فى الصحراء وف جواز العبد إخاساً مخدية الله لا يمكن أن د 
إنه غيبة عن هذا العام يتصل الوح فيها بشیء غامض قوئ" فتخمر النفس ى 
ويسرى فيه أمن . وأفقت على أصوات متكرة تنبعث من‌هذا المعبد فد | 

۳۰ 
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مت بان أعدو هاربة » وقد خبل إلى" آنوحوشاً ستنطلق فى أثرى »لول أن 
مخ فاك لا تفزعى با بنتى إنهم برتلون آنانهم فى الصلاة » اجلسی على هذه 
۱ رة فسأقص عليك قصتهم > وإنبا لقيرة مولة» ولكنهم لایقدرون 
| الال هذا. إستريحى یا بتی فلقد سرت طویلاً واهترت أعصابك هزات 
١‏ تفه / تنموديها » ای قد علاتى الشیب منها وآ فى شرخ الشاب قلت فى 
| ی إن أمره #خبر ما قد دار فى خلدى . هذا السوت النق الوقور » وهنه 
_ اللعية البيضاء وهذا الوجه الشاب» ثم هذه الجلسة التىلايفيق منبا ویکاد یقضی 
اه فما إن أمرزه اجب من آمر العبد. قلت : سیدی آمحدئنی حديئك 
أت ولنترك أمر المبد ومن فيه » فقد تضامل شانه بعد ما هعت من أصوات 

1 لته المتكرة تال : إن قصتنا لواحدة. 
منذأعوام طويلة جاء إلى هذه الصحراء تعر من شبان الدينة عرفوا الیو 
29 » فزادم يقينهم بها لا »و تطلعوا إلى خير ما یتطلع إليه إنسان » فزادم 
مهم جاسة وإخلاض] » وأججعوا أن خير ما ينفقون فيه مارم هو التفرغ 
" تانق من خلقهم مستعينين عل النقرب إليه لا بالمتلاة والتسبیح شب » 
١١‏ السكن بالسعى أيضا وراء المعرفة» والبحتعن القيقة . قن السعى ورأء المعرفة 
4 ليح » وف البحث عن الحقيقة صلاة . وقالوا : إننا لنفرغ لعبادتنا يجب أن 
تمك عن المدينة وما فيها من و وزيغ ومطامع وأغراض » ونقم هنا فى هذه 
٠١‏ التمحراء لانزور المدينة إلا مضطرين أو ساعين : تا بالناس لنعرف طباثنهم» 
٠١‏ امامل الناس بالقدر اليسير الذى تحتاج إليه لمعاشناء أو بلق الذى عليه علينا 
٠‏ با لمعرفة الا إسانهذا ال مول الذى أتعب العلماء والباحثين منذ خلقوا . وفها 
افك فقامنا فى هذه الصحراء يعين بعضنا بعضاء على مایدرس وبتوی‌صوت 
١ :‏ ال آسوات |خوان فيا ترتفع به من تسبيح محمد الله ۰ وقلیلاًقیلا قویت 
3 مء وبهرت فكرتهم بعش أهل المديئة » ف من انفم إلمهم بروحه وتفسه» 
لثم من وجد فى فنكرتهم الا لاود الد کر » فقال لم نی لم مما . 
داق للم هذا العرض وتقباوا فضل هوّلاء الخلصين وتغاءلوا به . وقالوا : هکذا 
عن الله علينا ليشجمنا على السير فيا بدأناه .. وتنافس الناس فى المدينة لإقامة 
*االمعبد طؤلاء المؤمنين » منهم من دفع من ماله لا یبتفی إلا المشاركة ا 
٠‏ يك ف حقيق فکرتوم ای » وم من رأی فى ذلك فرصة للمباهاة 
۳۳۱ 


قصة سید 


والثاهور . والاانسان قد فار عل التنافئر والتفاخر . و هامید 
الفخم . لو رأيته يا بنتى يوم كل بناؤه ! لقدكان آبة من آيات الخال »۵ 2 
ضوه من السماء کا غا السحب قذ انقشمت من فوقه وحده فأنارته وق ج 
1 ی ان 1 2 م لامعة ف رمال‌هذ المحراءالباهته* 
الثور عن سار ماحوله . ان لو لوة مضيئة لامعة فى ر e‏ و 
ودخل الشبان معبدم » وعکف کل منهم على ما کان مكف ا 
ولت أ رين و لأ تامف اه ی 
خيالات مغرقة » وصور قدعة عن معابد سكننها حيناً وخرجت مها ي 
كيف ولا متی۔ فرأوى هاما فو المجراء نأدخاوتی معهم وأكرموق 00 ۱ 
فأحبيتهم چیما حتى إلى ل أطلق أن 'أقيم فى غرفة بعينها من غرف ا 
ودج کون تاق مسي قیله ب ول را رس مه 
غیای التی جبات غليها تأنى عل الاستقرار فى العابد. وفرحوا لهذا واز 
لى تعلقاً » وق خدمتی تفانياً » وعاشرتهم زمنا . 1 : 
لو سمعت ياينتى أناشيدهم التى كانوا يسبّحون بها ربهم لکل مطلع شمن 
ومغرما ! كانت أصواتهم أجل ننم يعكن أن يسمعه الارنسان . أصوات ال 
يلغت من الصفاء أقصى مبلغ » ومن الملاوة مالا عکن أن قصل إليه 87 
تكن . وکن‌ترتيلهم يتصاعد من هذه القبة اللأزو ردية فى طريقه إلىالسماء » فيخي _ 
سامعه ومنشده أنبما قد رفعا من فوق هذا الارض وقد أصبجا شيا ا 
غير أهلها » شيعا قربا من عم الاک بزوائه وجلالة . جتی إذا خرج الم 
من القبة وتجاوبت أمسداؤه ف قبة السماءء ثم أخذت آنفامه تغيب فا 
لغيرها مل“ السوت حناناً » وفتح بحلاوته اقا وق مر ا جال ولا 
والروعة » وإذا الأطيار تدئو زرانات من أطراف الصحراء تدخل المعبد وت 
منه محلقة مع الصوت ف آفاق السماء مرددة ان التسبیح خجلة أول الأغر هن 
أصواتها نم متشجعة بعد حين » مغنية أصواتا المالفة القصيرة فى هذه الإا 
الملبكة الطوية . إن الاصوات الوحشية التى سممتها الآن » والی أا 
هذا الفزع الذى أشفقت عليك منه » لا بزال أصحابها بريدون من سامعها ۵ | 
یکشف بطم عن مثل هذه الق » ونسوا أوتناسوا أنهم لإيتطلمون الما دلا 
يحسون من المنين إليها سيا » بل إن صورها أصبحت لا تدور بخيالهم ا 
ملي“ وياء وزيفاً وم رب تفسد علیپم الحياة تفسنها . 1 


1 
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كت متمم راء اتيت حدم وأحببته کش من إخوات ٠‏ تدكا 
آنقهم تصور لمكرة هذا المبد» وأشدم تحبا اء وإن حتينه إلى الوصول 
إل الكل فى أمر هذا المعبدكان أقوى من حنين اخوانه » لسعة خياله واتقاد 
حه » و إمكان روحه أن ملق فوق ما تشغل به النفسغادة منأمر هذه المياة . 
" کال كشير التأمل شامل النظرة » فاتسع صدرهلم الم تتسع له صدور الآخرين 
0 قوی جلده وصيره على مالم قو عليه جاد الآخرين وسبرم . وكنت أراه من 
٠١‏ حي إلى حين ينتحى مكانا فى المعبد يطيل فيه التفكير فأعاونه » وإذا هو یفضی 
٠‏ إل بدخيلةٍ تسه فى سذاجة الرجل المنليم » ودقة القلب الكبير . وکان إخوانه 
مسون هذا الو الذی شع عام فى المعبد » وهو مشبع بالحبة والخاوص 
| للتعبدء فل يماروا من حى له وإبما فرحوا به » وم يشغلوا انفسهم بامر إقصائه 
" ىأو محسبان ما يمكن أن یطرا عل علاقتنا من تغییر بهمل الزمن أو الثلروف 
٠‏ أو الناش» وا شارکونی فى حى له» فأحهم.هو وفسح طم الطريق إلى قلبى . 
٠‏ کشت ماحدثنى عنهم يحاول أن يكشف لی ماظن ایی )أ کن أعرف من محاسنم. 
وف يدم أرادوا أن يكون طم رئيس ينظم أمر جاعتبم » وأجماطم وبحوثهم > فلم 
يجدوا خيراً ما اصطفيت فبایموه فرحين به . وارتفعت أصواتهم بالدعاء والشکر 
وما وفقواله فى آبرم فكانت فى أحلى ثنم وأرقه وأصفاه . ونظرت حول 
ال أرجاء المعبد فتمتمت عيناى ميال الفن وروائه: فهذه ائيل صنعوها وقد 
ضعوا كلا منها على تاعدة تظهر أدق ماق فنهم من آنات . ودخلت أشعة الشمس 
من قبة المعبد الزرقاء الصافية » من تلك الفتحة الصغيرة فى القمة » فتلاعبت بپذه 
" الدقة وألقت على القائیل ألواناً وأشعة » فزادت فتتتها. وکل جاطا . وهذا 
| حدم ما کف ركتهيق رأ ويكتب » وهذااآخر بكر ويتأمل ويطيل التفكير 
یشسق التأمل » وهذا ثالث ينحت ويصور » وتلك جاعة تتناقش وتتحدث » 
8 ری تصل وید 
20 وكانوا قد آفردوا جزءا من المعبد یستقباون فيه شبان الدينة ال دد الذين 
1 دون أن یتمرفوا آمرم »فنيم من كان يقرأ معهم ویتعبد فتجاو له الإقامة 
۴ فيمكث معهم وقد ماهدم وعاهد تفسه أن يظل منهم مدى المياة . وم 5 5 
كان بری فى حياة المزلة تلك مشقة لاقبل لمثله ها فیرجم إلى الدينة شا 0 
١‏ عامداً وق نفسه منهم أطيب ذكرى وأخلص حب . وسدنة المعبد برحبون به 


ع" 


اح 2د متك عفريو 7 


له عه اد 


إذا قرر المكوث معهؤويودعونه آسفينحزونين إذا قرر الرجوع ! أ 
وهو إِذا مكث ف العبد أصبح من سدكت يقوم على خدمت هک هولاء الذين سبقوة 2 
يعمل فى إخلاص ونفاط كل ما من شأنه أن مجمل المعبد وير الحياة ۳ | 
من فيه » يتماون معهم فى ذلك حسب سنه ومواهبه . حتى إذا ما هذا اوا 3 
الجديد وا کتمل بدأ يضيف هو أيضا من جهده إلى جهودم مابحقق فكرة ۳ ۱ 

اعالق صلاة وعاماً . 1 

وکان منظر هئؤلاء الوافدین ا لدد طريفاً بدي فد کانو| يتحو جد رال 
المعلد » کا يتحمس الرینی الجلف قطعة من المربى معا فى الس و 
فائقة . وکنوا بتطلمون إلى كبارم »كا يتطلع العلل إلى أيه فى إعباب قح 

ورغبة شديدة صمياء فى أن يقلده » فهم يسيرون وراءم يسألون فى لماع 
كل ما بخطر طم » والآباء محدبون عليهم ويفتحون ما أغاق دونبم وید ۰ 
ما أل عليهم . ذا ی من الوفود الجديدة من يسأل سوالا كانوا ثم سالوة 
قبل شحكوا منه ضحكة لذيذة »كأ يرون فيه أتفسهم من جدید . 3 
وأحب صاحى هؤلاء الجدد وزأى فيم حجر أساسيا فى بناء المعبد 3۰ 
حياة الانسان لقصيزة » وفكرة المعبدابدية ازلية . ترى من‌قوم يبا إذا اقا 
السن من بدءوا غير هتؤلاء الشبان. ومن خير ما خم به فكرة المبد أن توق 
الحطوة الجديدة فيه خيراً من السابقة » وأن یکون الدين سیاون الآمر فيه + 
من باون الآن . وتحمس صاحی حمسه لكل فكرة صائبة تلوح ل ء وتال لا 
الجدد : إننا رید أن تعدم لتكونوا خيراً منا . وملا الغرور الطموح | 

تنوسهم المتطلعة الشابة فقالوا : وإنا لترجو أن تكو نكذلك . قال: إن معب 
هدًا. واحد من آلاف الماد المقامة فى محاری الما الشاسع الواسع . ومن الك 
هنذا المعبد أن يعرف القامون بأعره » لامايدور فى معبدثم خسبکا يعرقوذه 
20 الآن » ولكن مایدورآیضا فىتلك المعابد الاخرى حتى منوا على آحسن‌الوسائل . 
۹ التى تتحقق بها فكرة المعبد العظيمة . إن من الماید الأخرى القديم» وان ما" ۳ 
1 ما قد مرن فى الشجارب قرو » فلیذهب کل منك إلى معبد من تلك الا . 
۱ وسيرحب به أهله دون شك » فليمكث فيه رمتا » ثم لیم إلينا وقد عرف مال 
5 يكن له أن مرف لو أقام هنا طوال صمرة مهما أخلص . نقد زرت هذه الب ۱ 
مراراً وأقت حيناً فى غیرها» ولكن الزمن يسين » وال كال لا يذرك فى جيل | 


ةبد 


فلتذهبوا لها ولتقیموا فيها » ولتحسنوا الدرس والاناة فى الدرس » لعل فيكم 
لممتقبل هذا المعبد المقدس . وتحمس الشباب الطموح تفكرة الرحلة فى 


نها »وأ كبر أستاذه أ كثر مما كان یکبره بعد أن فلن أنه قد بلغ النباية فى إجلاله 


9 کباره . وودع أهل المعبد إخوانبم الصغار الراحاين » وق تفوسهم خسرة 
ل فراقهم » ونی تقکیرم رطا ما سيكون منهم حين يعودون ۰ 

ومنذ ذلك الیوم الذى تولى فيه صاحی أمر المعبد وأخذ يعنى يحاضره 
ومستقبله أحسست ف تقمی من ورضاء واءأمأننت إلى أن الحياة فى هذا الممبد 
ستسي رکل يوم تو فايتهاء وستبعد عتها الغاية كلابدت دانية فينعم سدنته بامتم 
لات المياة ء ل اتالسعی إلىغاية لاتدرك» فلا یعکن السام أن بتطرق إلى حياتوم 
دلا يمك نكسل النجاح أن يميت نفوسهم إذا ما وصلت . إنهم سيسعون أبن 
سفن حياتهم فی‌هذا السمی وم راضون متحمسون,» بل وم حتقر و نكل من 
مد أن رجهم أو يفريم أن يستبدلوا بغايتهم غاية أدتى وصولا وأيسر سعيا . 

وینا كنت أحس الع نينة كلا فکرت فم كنت أحس القلق إذا 
مأ فکرت فى تفسی: ما مقائى هنا بل ما جتى ومتى ذهایی. إلى يابنتى لا أعرف 
شيا عن قسى ولا أدرى من حيانى الا خيالات صور مشتتة نامضة . ولو 
کت إلتننى حينا لاتسع الوقت لان أعرف من شأنها شيا » ولك موکل 


| نكا باص » مشغول بكر . وأحسست يما وان آجول حولالمسد برغبةق أن 


أمعن فى هذه الصحراء . لقذكانت الصحراء آمای کل يوم » فا آجست الا 
أغراء ولا لسعرها فتنة . ولكق فى ذلك البوم أحسست إغراءها وفتتتها» 
واستطعت بعد مشقة أن آقاوم إحسامى فلا أتيه فى جاهيلها . فلما عدت إلى 


0 کب إذا بهم قلقون مضعاربون يتحدثون فى أمر جاءثم منالمدينة » فهذا حاکها 
ت اسل إلى رئيسهم بریده أن پشخص إليه . وعاد منهم من المدينة من عاد » فقد 


كانوا بخرجون إلا إما للدرس و إما لماش » فقالوا إن أهل المدينة فى أغند 


: عالات الاضطراب ۽ فقد قام عليها حا م مشكير جبار بريد أن يخضع فبا کل شىء 


لامره . اما تاوموه تعسف وقتل فأذعنوا مرغمين » وى صدورم براكين من 
الفیظ » وی تفوسهم فيض من ألم الذلة وذل المسكنة . وظل الا م عام أو حو 


ذلك لا پستطیع أحد الا موافقته عل ما يفعل أو يقول ورام 
المبد وما ينعم به أهله من حرية وكرامة» فمز عليه أن یکون حر أ وكيم 


ro 


لا يخضعه لاه فأرسل إلى رئيس للمبد یی إليه . ولا يعرف ای 
الآن ماذا سيكون من أعرمم مع هذا الطاغية » واضاربت ۳۳9۵ ي 
اشطراب . ولاول عرة آحسست ألى غريب غنيم » وأى لا آحس ما حول 
ولا أفكر فيا یفکرون» توی ماذا جعلهم تضطربون ۶ ولاول عرة الع 
أحسست الندم لى قاومت إغراء الصدراء وفتتتها . وتطلعت إلى صاحبى ب 
هو الوحيد الذى | إضطرب » وإذا هو يتحدث الم با أسبحت أفبنه فلا 
غابت عنى بعض معانيه . إنه أخذ يميد العم نينة إلى قلو.هم » و إذا م يفيقول من 
حديثه أقوياء متحمسين . وتجاوبت الماسة فى هوسپم فقوت وازدادت 2۶ ۱ 
قليلا حتى ملأتقلدبجم ٠‏ من يغرطوا ورئيسهم »وان يذهب إلى الا 0 7 
دعاه . إن حا ك المدينة لو طرق بابهم ما أجابوه . وما طم وما عافد ۳ / 
هناك ! إنهم زاهدون ف السلطان » راغبون عن الال » حسم من عيشهم ۰ | 
المياة انى يحيونها مفعمة بثذة القرب مرن الله سبحانه وتعالى تمدو 
ويدرسون فيحسون حجبالكون تتكشف لمم حجاباً حجاباً » وف كل کشف . 
نع تلاي وسعادة تغمر - 9 
ولکن الاک لم إصير على هذا الثبوت له » وإذا جنده بقتحمون الم 
ويخرجون الرئيس بالقوة . ولا تسألى يا بنتى عن اطلع الذى اعترى تلك الجاعة | 
المؤتلفة المتحابة . وكانت غضبتهم غضبة قوية دوت بها الصحراء كلها ۴۸ . 
, لن برتضواغير رئيسهم » ولا بدأن برد الم . وسمی إليه من سمی 3 | 
لته وجفاء من جقاه . وهلة! اومن من ثورة التفوس » واذاالقدة ۳ ۱ 
کدف عن حقيقة النفس » وسرعان ما کشفت عن تلك النفوس الی ما بجا 
الى حوطا» فنارت فیه وهی ليمت منه . فلا نضبت الا س لهرت روامم | 
التى كانت نموم قبا . ان هؤلاء القلة الذين كانوا النواة الاولى لم حسنوا . 
اختيار إخواتهم » فضموا إليهم بعض من فقه فكرة المعبد وبعض من )فقا _ 
أصلا . بل لقد ضموا بعض من بهره بناء المعبد » ولكنه ماش غريياً فيه .| 
يساير أهله وهو لايحس أنه منهم . كل ما فى الآمر أنه وجد ف المعبد آمتاود ‏ 
لم يتوافرا له خارجه » وظن أن سيكون لهذا المعبد شأن دنیوی سريع » 
عليه لو شارك فى هذا الشأن منذ الآن فيكسب عر الزمن . لقد کانوا آعرف . 
بطبيعة الحياة والانسان من هؤلاء المثاليين المؤمنين الأو لين . 
۳۳۹ 
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قصة ميد 72 


١١‏ تكان أمر الواقدين الجدد مضطربا بين هلاه وهؤلاء » مثبم من آمن مع 
_ این تاقتنع بوجهة نم » ومنهم من عاد بعد قليل فا من بوجهة نظر لاه ۱ 
الممايين » ونسوا ثورتهم العظيمة ۽ فالزمن كفيل بان ينسى اعظلم الاشسیاه ۱ 
" #اجلها شنا ىامياة . أما سدنة المعبده فلقد غفاوا أو تنفاوا صما بينهم موش ١‏ 
١‏ أختلاف» وكانت أصوات الممليين تضيع أصوات الغلصين وعمتها وم يرتلون ! 
0 بن قادبهم » فظلت أنغامهم مخرج حارة قوية مع أن عدداً ليس بالقليل منم 
" كانت تراتيله لا جاوز الشفاه خجلا وخوفا . 1 
ولكن الحنة أناحت طئولاء العملبي نأن يتكلموا وأن تعلو أصواتبم الخائفة » 
ر الزمن فاذا أصواتهم تعاو فى الترتيل » وإذا أصواتهم عكر صفو هذا اللحن 
00 الصافقالرقراق. وقال تلهم ان كان يعيب على رئيستا أن يجيب الا فلایمزله ولا 
٠‏ مه . وتال آخر إن للحا م سلطا على کل شىء وسلطته مهما بالغ فيها جب 
١١‏ الاتغارض » ولا ضاعت هیب السلطان فی کل زمان ومكان . ولكن ظل من 
٠١‏ امین الاولين من يقول اه ليس حاک أن يتدخل فى أصرناء نالا تتعرض 
فلا لسلطاته»فتحن قوم جعلنا بینتا ودين الال والسلطان آمادا. وأشعة , 
۰ ال الدى يأتينا من المدينة إن هو إلا قرابين أهلها إلينا لا يدفمه الا من , 
مله ولا يتكاف فى سبيل إيصاله لیا غيئا . ولكن سوت هژلاء المؤمنين أ 
' 9إن يك نكله إخلاصا فقدكان فيه غير قليل من فتور خيية الآمل والاشمئراز 
من حوظم فل » یکونوا ينتظرون إلا أن ترى اماعة فى مثل هذا الموقف رل 
داحداً تراه أول الامر ولا تحيد عنه إلى النهاية . 
وغضب سدنة المعبد الخلصين وتلامیذم ما شاءواء ولكنهم عرفوا آخر 
_ ام ماحاولوا فسيانه » وهو أن الما ک لام لا تقاومه إلا جاعة متاسكة كل 
0 امك . أمام فقد تمككوا وظهرت طم المناصر الغريبة عنهم التى یش ينهم » 5 
١‏ انوا سيرتهم الاولى» وقد فترت حاستهم ونظر بعضهم إلى لعض بعين الريية ٠٠‏ 
٠١‏ الك ء كل مهم يتن فى صاحبه ما لا لتاهر .. لقد كانت التجربة قاسية .ثم 
انسل الا م آوامره خاولوا أول الاعر مقاومته » ثم آذعنوا وولوا علمم من 
أدئضاه اللا م حتى لا تنفد ف المعبد إلا أوامره' . لند تقب هذا الرئيس 
_ دید أول ثغرة فى حصن المعبد المقدس و فقد جعل ابحاک فيه ما ينته بل 
أقداد عل مر لیام . 


قصة مبمهد 

ومنذ ذاك يا بتی اتصل أمر المعبد بالك انم اتمالا أفسد عليه ۳ ۱ 
آموره : اين كانوا من أبنائه بقضون النبار فى البحث والتسبيح ۳944 | 
ف التبجد والتفكير والتأمل » آصبحوانقضون اليو فى المدية باحنين عن | 
الاسباب التى توصلهم إلى رضا السلطان وععلمه » وليلهم فى التفكير فى وس 
هذا التقرب وكيفيته . فإذا سما خیاطم وأل.هم إلامة ما »لم يمكروا فجنات : 
عدن » وعا تخياوا ما يمكن أن يصلوا إليه من سلطاق » وما كن أن ينعموا "١‏ 
به من مال . وأَصبحت صلاة المؤمتين المفلسين منبم جمد عل تجدران ل ا 
المرساء الباردة قبل أن تنزلق فى طريقها إلى المماء ۰ وبذلك أسبحت الحيأة قا 
المعبد جحیا لا إطاق . وأمر الرئيس الجديد » ونبی وأطاعه بعضهع » و 
الاخرون » فقرب وا بهد» وأفسد ما شاء له الافساد. 1 
وبشاء الله » جلت حکته أن تمارض » أن یمود فى تلك الآونة شبان الب 
المسافرون فى حاری الما » وف قوییم حماسة الشباب امن » وى عقرطم عل 
وأمل واسع عریض > فإذا المعبد حول اسوار لم تكن أيامكانوا فيه . فتفرت _ 


بل من معنى القيد والذل . ولكنهم جاوزوا الاسوار » وإذا وجوه اخ ۳ . 
وکبارم توحی بنفرة أشد وخوف أقوى . انم لم يرحب بهم أحد وم يثنا 
لمقدمهم إنسان » وتقدموا للعمل فلم يشجعهم أحد » بل أحسوا رغبة خفية ف 
التخلص منهم : ولا عرفوا حقيقة الآمر وجوا حيناً » وأفاقرا من وجوم 
فريقين : فريق زاو معابد الصحراء زيارة عابرة !تذل فى تفسه نارآ بل آخدت ‏ 
ما آضاء له أسائذته الاولون فى معبد الصحراء هذا » لذلك 1ثز أن ينحومحو من 
رآه ف‌العبد يقوم بالاءر» وق دأسبغ عليه ساوكه هذامسحة فلفيةاستمد م۷ .. 
بعض ما يدائع به عن تفسه أمام إخوانه . واستمر يصعد فى سل المادة وهو آمن . 
مطمتل يفسر انتقاد |خوانه حسدا» وری تأتیب ضميره رجعية » ۳ 
وحص كثلك الوحوش الى ممت أصواتهاء وازتقع صوته بقوی أضواتيا 
فازدادت غلظة ونكرا . وأما الفریق الآخر فتد آثر الانزواء فى المعبا ٠‏ 
بميداً يخفت من مسلاته وتيدارى من تسبيحه وقد انصرف عن کل أ | 
فى المعبد » لا یکاد بدری ما يدور فيه شيئاً » وهو غارق فى الدماء له اس 
تنجل الحنة وأن تعود لامعبد حياته الآولى . ولا طالت ببذا الفريق الاغوا؟ . 


FA 
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ا 


1 


“ار ا فيه تا 


منه من ثبت » ولغير منه من لغير » بل قر منه من العبد من فر . 
وهكذا فقد المنبد الروح الذى يحدب عليه » وأصبحت مرك مد 
اوقلومهم خارجة عنه وإن ظلت أجسامهم فيه . ول أماق الغيش معهم » نفرجت 
إلى هذه الصحراء أجويها من جدید» وعدت إليه بعد أعوام لم ترای إلى مهمی 
ونان رئيسهم القديم عاد إلييم . ولك تألمت عند ما وقع بصری تل المعبد بعد 


أذ تركته لوال هذه الاعوام ! إن القبة الزرتاء أصنبحت رمادية مما ترام عليها 


من تراب . إن الجدران اللامعة الملساء قد ما كلت » و حفرت 4 كأنعا خر فيبا 
الصوس. إن الارض البيضاء الناصعة قد اسودت من أقدام الوافدين الذين هان 
لهم آمر معبد » هان على سدنته من'قبل ۰ إن اواء الظلق'الميل النی كان 
ڪر بالعبد فى جلال اطرية وثعولها أصبح يدخله من خلل قضبانكأنما هی 


' انابيب لا تطلقه إلا عتدار . ورحت إلى صديق أرى ما فعلت به الحنة ناذا هی 


قد تركت فيه ثارها . لقد بلا فيبا مالا يمكن لا نسان أن راوه ليظل إعانه ج 
هو وإخلاصهم كان.. نعم إن إخلاصه ۸ بسا . إنه ما كاد يلأ بأقدامه أرض 
ید » ويسمع أصوات بیش الخلصين من خبه حتی نسی أو تناسی ما كان 
من آمر السدنة طوال هذه الاعوام . وبدأت حرارته تنير المكان» وبدأ السدنة 
یلتفون من حوله» وبدأ ترتيلهم خافتاً ولکنه كان انیا » وإذا الاطيبار 


مود فرادی لنحاق حول القبة الزرناء تتلق ال ننامفترددها خجلة من تردادها 


الفیع » ثم متحمسة شيثاً فشي ةاجتى یی صوتبا عمق أصوات السدنة الخلصين . 
و«خلت المعبد من القبة الزرقاء تريد أن قم فيه من جدید » ولکن صدما 
۷دأت. ان المناكب متراكة عل جدرانه » وان وجوه سدنته ساهة» 
دعيونهم زائنة » أكثرهاعالق بالارش يحسب ویزن » ولا يتطلغ إلى السماء ٠‏ 

وسار الزمن بالمعبد فى حالته الجديذة خطوات» تحسبوتم! آشبر] أو سنوات» 
9إذا الرئيس نفسه قد يئس من أمى المعبد ۰ لقدكان النساد فيه أثمل من أن 
یوحی بأمل فی إصلاح . إن جهاد الا سلاح أغسر من-جهاد الا نشاء» ومقاومة 
هل المعبد أتفسهم أعسر وأشق من مقاومة السلطان . إن هؤلاء الغرباء الذين 
ظلوا فى المبد وأصبح الامر م إلى حد بعيد كان من الصعب إغفاهم » ومن 


الاصعب التماون معهم . ول يكن الرئيس قوئ" الثقة بأبنائه الشباب» فقد أنالم 


۳۹ 


قصة ميهد 0 
ره يم ما بلاه مكيار » اميم وف تفسه بل طلم المعبد في . د تن 
هذه القلة الغلصة الصافية من شباب أبنائه بكافية عدداً لتعين على إصلاح * 
كالذئ متطلبه الال . وهی قد ألفت المزلة والحذر من المعاركة فى أمر » فد 
جاء الرئي سكانت هى أيضاً ضميفة الآمل فى الااصلاح أو عودة الال . ول 
الرئيس ما حاول ثم مل وسم » وظلت هذه الفلة ما كفة على تسا تام 
تيأ سكل اليأس . واقصل اليائس بالتفائلين منهم » فغلب يأسيم الاد ۳ 
الغجل الفا وم تعد لركيس حياة فى معل هذا ال مو قر ياتا ال ال 


يشق لیات طریقا آخرء ويرمم لنفسه نابات جديدة» لست أدرى من ا 
شيئاً : اتتصل آخر الامر بالعبد أم هى قد قطع تکل ما بينهما من أسباب + 3 

إن مار ارجال با بن لقضيرة» وإن قضرها وحده غليق أن بشع فا 
معاق وتقديرات تقلب وجهة النظر إلى الیاة كلها . غذا ما تقدمت ی ۱ 
الاعمار وأحس أصحاءها لاول/مرة إحساسا قويًا أنها ستنتبى بعد حين * 3 
هذا الین ليس طويلا يا كاثوا محسونه فى الشباب » أشع هذا الاحساس ك 
تفوسهم من الاحاسيس والمشاعر ما ه وکفیل بأن يغيد ری المياة . ولکن 
ما تا وللرئيس ! لقد جر المعبدوتجره ممه الأمل ف‌عودة الال سيرتها الأو" 
وعکنا بابتی طلت آمور العبد تسير من فساد إل قباد » ومن ا 


الصحراء الذى لایغیق من نومه إلا عل خطر مدد حياته » و إذا هذه الغفلة الط 
والنوم العمرق: يستحيلان إللايقطة وذكاء لا قبل لهذا المييوان بسا .2 
ما زال الخطر عاد يغبط فى نومه وينعم بنبئه من جدید. ولا تال جما افا 
فى تفوس أهل المعبد وأموره ٍ فك أن الروح آلسای يرفع من حول إلى عليين 
كذلك يتزل الروح الشربر يعن حوله من ضعاف النفوس إلى أسفل سافلين * 
ووصلتالمال أخيراً إلى ما قد ممعت من صوت » وما رأيت من مناظر ٠»‏ , 7 

قلت : سيدى ولاذا ولوا عليهم شرم 7 قال : إنه أم السلمطان . لقد كان | ١‏ 
المديئة برساون خيراتهم إلى أهل هذا المعبد وم يرونها قربا لاهله وق له 
اللهوسدنته ء وكيا ما آسقوا لها ليست أ كثر ما يرساون باللنعل : ولكنهم 
الوم“ بفضل سوء الخال عندم وف‌المبد تسه » آسبحوا وداي ا 
۲:۰ 


۱ oldbookz@gmail.corm 


کون 


اهل مالا يستحقون ویعنون علهم يما ليس طم فيه حق . وسدنة العبد 
7 سيم من هذا شی' . انبم ساعون داعا لمل؟ بطونهم حتى يغطوا ف تومهم » 
١‏ للخم آسوانبم إذا ما أفاقوا . وم يرون فى ضخامتها جلالا » وف نکرها 
نمتب » وهذه أصواتهم تعلو من جديد » إنصتى إليها . 
| قلت : سيدى ولكن أليس عندك أنت أمل فى عودة الال قال : إلى 
لأ أعرف إلا ماضياً وحاضر؟ ء أما المستقبل فلا یکشف لى عنه إلا سدنة مخلصون » 
١‏ قد مات هولاء من دنیای ؛ فلت : ولكن تلك القلة من شبابه ألا تصحو 
61ل : من يدرى !.: نم من يدرى ! 1 
معاد يداعب رماله بموده من جديد : وخفت” أن يصمث فقلت : ولکن 
لیس هناك ما يمكن أن يعمل 7 ولكنه لم يجب . ولو قد أجاب لضاع صوته فى 
لك الصيحة المنسكرة الی سدت الآفاق من سدنة العبد » تثير فى النفس خوقاً 
> اراز بعيدين کل البعد عن الا جلال أو الاعظام . قلت : سیدی ! ولکن 
٠١‏ الشيخ ظل ا هو لا يتحرك . وخأ هبت اج قوية أول الامر ثم ماتية قاسية 
١ق‏ دفعت كثيراً من رمال الضحراء إلى آفاق السماء » فأقفلت عینی" حتى 
1 ما ذرات التراب » نذا الوق بلغ منى مبلناً عنلما" ؛ فهذه أصوات 
2 ۶ وسط الظلام » وتلك رياح عاتية تكاد تقتلعنی من الارش . وت فى 
4 ځوف : سیدی أين أت 7 ولکی م أسمع لنفسى صو . وازدادت العاصفة 
: ة٤‏ ذا بى أندفع إلى حيث لا أدرى > أعدو كأها الرباح هى التى تحملني . 
١‏ اة وجدت تمسى عل أبواب المدينة وقذ كاد النهار الطويل أن ينتغى . 
۰ الات إلى بيتى متعبة » ومنظار المعبد وشيخه وحديئهما »بل الصوت المتكرء 
١‏ نمی وحيال . وما كاد الصباح يلوح هادی" النسم » كنا الطبيعة تسج 
من جهاد عاصنفة أمس » حتى أسرعت إلى الصحراء أبحث عن المعبد وشيخه فلم 
" جد طم أثر؟. وطال بش وتجوالى حتى کت قدمای » وماودت البحث مساء 
#صباحا یم وم بلغت أشهراً وأعواماً حتى يست من آمرها ۰ ترى ابتلمهما 
عأصفة الصحراء أم جلتبما ال حراء آخری من حارى الازض . ولا بلغت 
کدف آشدها مککت ف أمر اتفسى » فسالا آرأنبما فعلا واستمعت" ال 
الشيخ حًا : تالت : آما ذاك فليس فى أمره شك . قلت : ولكن أين ذهبا - 


اقلت : أما المبد فلا يكن أن يكون قد .رفع عل متن الرع . وأما الشيخ فقد 


۱-۱ 


قصة يد 


: كا کنر مخ م أحجار لد شا 
أين ها ۶ تالت : فى الصحراء . قلت : وما لى لا أراها 7 قالت : إنبا ضراه 
خرساء قاح“ جرداء » ولکن علا أزخر حياة وماها أشهى حديث » 
محش حياتها ولا یسیع حدما إلا من أحبا » وی تسه قبا . قلت :| 
أحب الصحراء مثلى أحدة قالت : أنسيت العاصفة وما آثارته فيك من < 
واضطراب ! ما فررت 7 وعلام حرصت 1 أعلى المحراء 7 قلت : : لقد 
الماصفة . قالت : ولکن آنارها لا تزال . وهل يزول فى الوجود شىء 


تاريخ یمد نفسه فى شرق الأردن 


مق الجذرافيون والمورخون فبا بينهم على كثير من الاشیاء » ولكنهم 
ون على آمر واحد خطير» بتصل بتقدير ما بين الا نسان والبيئة من علاقة » 
تسیر حوادث التاريخ واجاهانه الآساسية . فهل البيئة الجغرافية عظاهرها 
تلغة هى المكولة الأ ول عن‌توجیه نشاط الا نسان» وتمریف حؤادث التارخ» 
2 سید آنجاهاته ۶ أم إن الا نسان » فرداً أو جاعة» هو سيد الطبيعة » والسیطر 
الأول على الحوادث والتارخ 7 وأمحاب الجغرافيا مهما اختلفت نزعاتهم میالون . 
كم دراسائهم إلى تغليب أثر البيئة . بل يذهب بعشهم إلى إقرار ما يسمونه 
7 لتم الجغرافى » . الاعات البشرية فى نظرم مسيرة بك ما تعيش فيه من 
لاف طبيمية فالا نسان مهما کج ومهما اجتهد فإن اللبيعة هى الغالبة . ول 
۱ أ هذا الا نسان قد استطاع أن ور بعض مظاهر الطبيعة بين حين وحين » 
أذ ذلك التحوير لم مخرج با عن قواعدها الثابنة وقوانينها الا كة . وفاية 
نالك أن الا نسان استطاع بذ كاله أن يستغل موارد الطبيعة الصالحة » فبدا 
* انح فيا ۽ مع أن الامر قد یکون غير ذلك ؛ الطبيعة ذاتها کنیا ما 
اجى إل الارنسان طردق الاستغلال » فتوجهه من حيث لا يشر . 
.. دما أصحاب التاريخ فيندر بينهم من يبدأ بالبيئة » أو يدل طم بأكثر من 
1 "نوی . وكثرتهم تفضل » بحم الدراسة أيضاً » أن تبدأ بالا نسان على أنه 
3 حر التصرف » فى حدود ما تقضى به القوانین والنظلم الوضعية » أى الى 
لاضع غلیها الناس . بل ان حوادث التارج فى نظ ركثير من هلزلاء المؤرخين 
عا توتبط ارتباطا هباشرا بأمال الناس » الى توجها فى الغالب إرادة تفر قليل 
دة امجتمع وکاب التارخ . 
. ولكن الق أن هذا الاختلاف بين الجغرافبين والورخین لايشملهم جیم ۽ 
#إعاهناك ذئة من أولئك وهولاء تری فى هذا الاختلاف اون من ألوان التعصب 


rer 
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لابخ يميد نمه فى شرق الاردن 


الفکری لامسوغ 4 ولاتفع فيه ۽ بل هو بناقض ماتقضى به روح ال ۱ 
من انماع الآفق,ورحابة نکر » ومن الاستعداد دواماً لا خذ والعسطاء وت 
الشکر بين الارقناع والاقتناع . وليس أضر على العم والمتعامين » ولا اثر 1 
اببحث والباحثين » من ضيق الفكر والتعصب أى ممين أو مموعة معا 3۳ , 
الآدا ٠‏ ومن يدرينا ! فقد تکون الغرةة دين الا نسان والبيئة فى حد ذاتها أمرا ۴ 
لامسوغ؛ بلقديكون الفصل بینما وهنا لاوجود له فى الواقع. فلا نس : 
أسامى من عناصر البيئة بععناها الأثعل » وبدونه لا كتمل صورتها العافة 
ولايكون للحياة على سطح ال رش طابمها المميز من وجهة نظر البغراى دا 3 
على السواء ٠‏ ولیس من المکن عقلا أن تصور ترا ریاف ی و 
عمدت من الا لمان » ولا أن تتخیل أن الانسان يستطيع أن يخلق تار 
عاش فى الفضاء ٠‏ وإذن فقد يكون عبت أن تسل بين الاثنين » أوحتى أن غا 
المفاضة بيتهما ۽ فقد تكون الطبيمة هى المنصر الغا فى مكان ما »دق 
مين * فيجرى النشاط البشرق ف ححدود معينة مرسومة ء آو قد بك ةا 
هو العامل الاول فيستخل الطبيعة حينا » ويستجيب هما عحض إرادته خآ 
ولكن اش الهم أن النشاط النشرى فى جلته إا هو تتيجة لاتم ن ۱ 
+ وس من ماعل > لام فيه كثيرا أن تکون اللبيعة موجبة وال 
اليا » أو أن يكون الابر عکس ذلك . 9 

دا تحن ففرا إل تارج لبر هذه النتارة » فد يننا ذلك عل تس ماف 1 
يكون هناك من حقيقة فى الحجة اناد بان التاريخ يميد تسه .نله أن انف 
عن البيئة الا نسان موا اختلفت ظطروفه التنفصلية فهو لاو من بعش ماه : 
الأساسية الا قطبيعة البيئة ا إغرافية من جهة » وطبيمة التفس ابش 
جه آخری * لا تتطود إلا ق بطء شديدء ولا تتحور إلا بتندر معاوم و9 
فاد من أن تشاب نت التفاغلات بينهما من عصر إلى خر > فى الان ألو 1 
والجتمعالواحد عل اللأقل . ۱ ۱ 
1 دش مایطول اتارخ البشری فى إوليم ماه تتسد الادلة والدواهد فيه ۳ . 
لشابه الحوادث وتکرارها عل مر العصور . وظاهر أن الشرق الادى احلا 
لعل الق يطول فنا تاريخ . وقد یکین أن یت من ا وال 5 
لنتبين شاه پىش أوجه النارج وصوره من عصر إلى عصر . وسنختاد 5 
545 


تاريخ يميد هه فى شرق الاردل 


'الداخلية » والتى كانت عثابة حلقة اتصال بين أطرافه فى الشرق زار 
مال والجنوب ... تلك‌هی‌منطقة شرق ردان » التى كان تار ها إلى حد 
مورة واضة من تارج الاتصال بين مختلف أجزاء ذلك الشرق » وارتباطها 
ببعض ارتباطاً شعل نواحى المياة التجارية والثقافية والسياسية جيعاً . 
تمع شرق الاردن فى قلب القسم الشمال من الشرق الآدتى ۽ ويحتل الحافة 
ة لنخفض البحر اميت » وهی مرتفعات مراب الوسعلی » وما يليها جنوباً 
: ادوم القدعة ووادى العرابة » وثعالا فى شعاب اليرموك وروافده الى 
إلى سيل الاردن ٠‏ ويبلغ بعش مرتفعات ماب أكثر من ۱۵۰۰ هتر فوق 
البحر ۽ وهی تلق اوح الغربية الممطرة فى الشتاه » قتنصرف مياحها فى 
ميقة شديدة الاتحدار حو البحر الميت من جهة » وف أودية أخرى | 
لاحدار » تتجه حو بادية الشام وأطراف محراءالنفود من جهة أخررى 
الرتقعات ت تكسو جوانيها الخضرة والاععاب فى أشهر لته الع ۽ 
ف أوديتها وأحواضها التربة » و یطیب الغرس والزرع ولو فى بقاع حدودة 
؛ اللمساحة الكلية . ولذلك كانت هذه المرتفعات قاعدة لياة عثل فبا 
لبداوة والتنقل » وجانب التحضر والاستقر تقرار . وقد جاها البکر اميت 
مضه ۽ فمنع عنها ما وقعت فيه أرض فاسعلين من اضطرابات شغلت التاريج 
4 “ما حمتها البادية والفياق من الشرق » فتمت ها بذلك الوقاية » وضمن 
دوء النسى من الغرب والشرق . ومع ذلك فقد اتصلت هذه الرتفعات 
الشرق الاد اتصالا منتفلا عن طریق الجنوب والشمال؛ وأصابها من ذلك 
ال خي ركثير وشر غير قليل . بل إن موقعها الجغراى جمل منها عق دة 
عندها روابط الشرق » وتعاقدت أواصره ؛ واحتکت فما البادية بالحضر 
بل من عنف فى بعض الاحابين» ولسكنه مع ذلك أنتج أطيب الؤرات. 
إلى الجنوب من مرتفعات شرق الاردن ووهاده تانى الطرق من نواح 
فيان طرق من الخليج الفارمى وثعال جد وتباء والجوف ودومة 
0 وی طرق آخر من الین والحجاز وعين صا وجبال مدين فى شال 
( وهو طریق رحلة الشتاء والصيف ف الجاهلية وطريق المج بعدذلك ) ؛ 
ق ثالث من البحر الاجر ورأس خليج العقبة حيث قام ميناء أي القدم 
“ تقوم العقبة الآن ؛ ويأنى طريق رابع من مصر وشبه جزيرة سينا أو من 


Yio 


تارغ بيد شه فى شرق الأرذن 


ميناء غزة إلى أطراف فلسطين الجنوبية ثم واذى عرابة وأرش بطرا 00 7 
القدناء : آمامن ثعال مرتفمات شرق الاردن نیش طريق من العراق ال و 
وبادية اشام إلى اليرموك وتعال ماب ۽ وطريق آخر من المراق الا ور 

دمدق وتان و ری اك مى سور افاي وعلب وفنا 1 ۱۳۳ 
وأرش حوران ثم الجنوب ؛ وطريق رابع من ثعال فلسطین عابر الإرد نح 
يلق بطريق الشام وعثد إما جنوي وا شرف واماصوب اكاك ,رق ۱ 
قاتا ميا بلق يعفا بت أو تام عل لاقل » ف نی و 
الاردن . وقد سلكيا لتجار وحداة الا بل منذ أقدم یسور » وجاء هل 
تجار من جيع رارق ادن باون الل وجرد ق ا ر 
فيتباداوت الفمكر وان القافة »وی تمرف ارق د لقا فا ا 
من امین .کنات سلكت الف وات والملات هت هت ]تارق 3۶ ۲۳ 
عليها الحاميات » وأقيمت فوق رواييها القلاع » تشرف عل ىالطرق دی _ نوين 
وتنظم اتال البادية بالحضر » واحتكاك الرعاة والبدو بوسطاء التجارة وا 2 


على نقط التبادل والاسواق . ۱ 
وهكذا كان شرق الاردن موقع انال واحتكاك منذ القدم 00 


كذلك على سر العصور. شذت إليه السلطة الصرية من وقت إلى آخر “ا 


إليه قوذ العراق فى كثير من الاحيان ۽ وحاول آهل العام دال وى ول 
الثمالية وما وراءها أن يغرضوا سلاجم عليه بين حين وحين ؟ ب 
جوب بلاد العرب والحجاز توسعوا فى أطرافه الإنوبية واستقر ۴6 3 
آکدمس مكان هناك . ول يكن الآ مقصوراً على هذه ا 
وإ امتدت الایدی إلى شرق الاردن من أناصى الأارض ‏ لان ان 0 
الادی ورباطه من الناحية العسكرية ۽ قتفدت إليه جحافل اد 0000| 
حامياتها وعبّدت طرقها فى ربوعه ۽ ثم اهتمت له بيزنطة دمت فى شو 
العسكرية والسياسية إلى یمد الحدود . ثم جاء عهد ارت فيه مكافك و 
الاقليم إلى أهله وسادته من أمويين وغيرم . حتى إذا جاء العهد لسع 
الصليبيون من جديد إلى بعش قلاعه فأتاموا بها » وکانت امتهم هنا 5 
فى جنب الغرب والمسامين .. فاذا ما جاء الاتراك السمانیون اهتدوا مره كي 
الحج ومنفذ إلى الاراضی المقدسة . وأخيرا جامت الاإمبراطودية مدا 
٤1‏ 


https:llwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


1 


' رسلها ومبعوثوها ]بان المرب الماضية 3 قيادتهم فى فيا هذا اقلم 
لى ۰ واتبی الام فى آعتاب تك المرب بان خصلت بریطائیا عل حق 
ل عل چم اة لسکری الامة» الى شدت تاعدة حربية من الدوجة 
4 وقد برزت أميتما بل تضاعفت بان هذه ارب المنتبية . وأغاب الظن 
انیا ستستمسك ببعض الا شراف العسكرى على أراضى هذا القطر الشقيق 
بعد أن يحصل على استقلاله الر تقب ۽ فیتوم احتفانلها بتمواعدها البرية 
يه هناك وإشرافها على ميناء العقبة عل ی أساس الاماق والمعاهدة بينها 
شرق الآردن» بدلا من أن يستند إلى نظام الانتداب أو الوصابة أو غيرها 
ظاهر الارتباط والتفويض الدولى 

أن أستطيع هنا أن توق أ کنر من أمثل تحدودة ترز نا قيمة لهذا ار 
قطار الشرق العربى » وتبين لنا كيف آلتارخ قد استعاد فى عهده الحديث 
صوره واتجاهاته الأساسية فى بعض أعصره القديمة ۰ ول يكن ذلك الا 
قيمة هذا القط ركواسطة اتصال ونقطة سيطرة على طرق الشمرق الادان 
منافذ أقطاره الختلفة كانت قيمة دائمة لا طارئة » وكانتعاملا أساتنيا 
آذ منه واستجاب له سکان | المنطئقة نفسها كا ند منه واستغله كثير من 
مان فى السيطرة العالمية » ومن امتدت أيديهم إلى الشرق الادنی فى تاريخه 
| رنه ادت على حد سواه» 

قد و ينا فى هذا الصدد أت نعتی عناية خاصة بالموازنة بين عهند 
بلطودية الرومانية وعهد الإمبراطورية البريطانية . فكلتا الا مبراطوربتين 
الها ید أى يد فى تضريف شوون الشرق الادای وتوجيه تاريخه ٠‏ وكلنا 
ناطوريتين كانت لما ا مصاح مادية فما وراء ذلك الاتلم ذات المين وذات 
۱ وكلتاها لم زد تقنع بأن تکل أمس الوساطة التجارية بين الشرق والفرب إلى 
وم مون كاذ هذا الشرق » وا فرضت تفسها وسلطانها علیهم 
4 وتدخلت فى شؤونهم جا يضمن لتجارتها الشرقية مع اند وغيرها 
٠ EE 11‏ وإذا کان التارخ قد استعاد بعش قصوله فی 
| الإقيم بين هذين الممدين المتباعدين نان ذلك لم يكن لجرد الصادفة أو 
الاتقاق » وإنما هو قد ترتب على اجتاع عدد من النلروف والموامل 

ية والبشربة الواحدة أو المتائلة فى الالتن  .‏ ” 


تارخ يميد نمه فی شرق الارده 
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لت ف اب الآية ألكربعة دوتشمتون ن الجبال يو 10 
وكانت بطرا هذه عند ملع عدد من طرق التجارة الى Sto‏ 
فسكانت سوفاً هامة أناد أصحامها من التجارة والوسالة التجارية فى الشرق ٤‏ 
وأصابهم من اتصاطم بالعام اغارجی خير كثير » تمل فى تلك المياة العا : 
والفية الراقية الى امتازت با مديتهي المتيدة » حبت انمکست ف هم 
وفيا كلها النحوتة والمشيدة موترات الفن الآشورى وانفن الفری 1 
والفن الا,غربق » بل حيث تارتن الحياة العامة بضروب مختلفة من المدنية الا 
والتنظم الاجتتاعى » وبألوان متباينة من الثقاقة المقلية والمكر الدنى ٩6‏ 
سایی خالس تو ارثه النبط عن أسلافهم من الساميين القدماء فى بادية بلاد 
ىما » وبعشها ساىغير خالص أخذوه عن الآشوريين فى الال وعن | 
دا ين فى أقمى الجنوب وق مستعمرة عين سا فى تمال المجاز » 
مصرى قديم او بطلسى ختلط » وأخير؟ بمضها إغريتى أو إغريق رومافه افا 
عن كربق شرق البحر الابيض التوسط . ومع کل رن اختلاط الاي 
وال واشقافة لا يجوز أن يفتقص شيئ من قيمة حنارة النبط ۽ لآن اوا 
أن شرق الاردن كان بحم موقمه النقلة الوحيدة الى يمكن أن تلتق فيه تيار 
الثقافة الختلفة . وقد أثمر هذا الاختلاط مراته الطيبة 4 وکانت ثقافة 
وكتاتهم على وجه اغموس ساسا من أل الثقافة العربية والكتابة 
الق ظلهرت فبا إعد . وألثابت الآن أن الط العربى المعروف قد تطور عن 
النبطى القديم . 3 
وعند ما لهرت ألاع الا مبراطورية الرومانية فى الشرق القرب » واقتت” 
تلك لماع بعصبالها التجارية فى المند » ومصالها الأخرى فى بلاد الشمثا. 
ادسیط » م يقتنع أباطرة روما بأن تکون هم قدم راسخة ف مصر وال 1 


YEA 
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تاريخ یبد فهاق عرد لاردن 
أ ا 5 

گر » ون أدركوا أن جاية الصایل جاية كاملة تقتضى أن ند دم إلى شرق 
0 التوسط وثعال بلاد العرب» ليضمنوا السيطرة على طرق القوافل وي منوها 
رین من جهة » وليدوا یدیم من هناك إلى رأس اعلیج الفارسى ونتيرفوا 
امض موائیه من جهة آخری -- والخليج الفارسی كان إذ ذاك »كا هو اليو » 
اد الطرق الودية إلى اطندء لاد الثروة والغنى » ومورد كثير من النفالس 
"شبات ۱ - وهکذا استقر رأی تراجان إمبراطور روما على أن بضع _نده على 
"۳ النبط ۽ فغزا بلادم فى عام ۱۰5 الیلادی » واستولى على عاصمتهم » ثم 
ف “عنام فى أبلة ۽ ومد يده آخر الام إلى طرف اليج الفارمى . 

۰ ول شرق الاردن إلى ولاية زومائية ؛ وب كذلك » أو فبا يشبه ذلك » 
"۳ قرون . و'عنى الرومان بشأنه عناية خاصة ؛ لأنهم أدركوا قيمته العسكرية 
ادية إدراكا كاملا حيحا . وقد وطدوا تموذم فيه وحافظوا على سيطرتهم 


پثوا القلاع والشکنات» وشيدوا ایا کل والملاعب وغيرها ما لايزال 5ا 
ركش تحال ان » وف فیلادافیا وهی بان تفسهاء ثم فى يترا وهی سلاع 
| الى تعرف الان بوادى مومى . ومن وسائل الرومان انض ا مت 
رك الزومانية المعبدة والمرصوفة رصفا جيداً يسمح رور المربات الحربية 
# ال الجند وتقل العتاد وغير ذلك » ولا تزال با تلك الطرق اة حتى 
6 ومنها أنهم جندوا الاعراب والبدو » واتخذوا .نهم جنوداً عرتؤقة »م 
ل العمل » وأقوى فى الحرب وأجمال اطراسة وحلات التأدیب فى البادية 
جنود الا مبراطورية غير الأعراب. ومنها أنهم شجموا حياة الحضر المستقرة 
ساب حياة البادية المتنقلة » خفروا الابار وبنوا السهارخ » وشجموا 
عة الصغيرة ؛ فاستوطن البدو » وبنوا بيوت الجر الثابتة بذلاً من بيوت 
الثقولة ؛ فسهل بذاك حکهم » وسلس قيادم . ثم منها كذك » وقبل 
45 تشجيع الرومان لعناصر « الندن » وألوان الثقافة المديدة فى أن تتوغل 
حاة الأعراب » لاسما بد أن الحترفت الا مبراطورية بالمديحية في القرن 
ع“ فاننشرت ديانة المسيح بين أعراب البادية تدريجيا منذ أواخر ذلك القرن » 
م فعها شىء من روح المسالمة بين أعراب كان كفرمم من قبل منکراء 
اسهم شديداً . كل هذه وغيرها وسائل عمد إلها الرومان الغربيون 

۲4۹ 1 5 


بعدة وسائل : متها أنهم أقاموا الحاميات القوية فى عدذ من مواقعه الهامة»“ 
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ارغ مد غه فى شرق الأردث 5 
۱ ار لاا 
والبيزنطيون الشرقيون من مد لغماق سيطرتهم على هس ل 


: ولك ال ارب أو له لیس فرعا ت أا كلها ا‎ E, 
. ۳ ما تبعته الا,مبراطورية البريطانية فى الاإقليم نفسه من وسائل انا‎ 
1 , ۰ أن تؤدى إىغاية ری إلى مثلها ارومان منذ قرون وقروذ‎ 
ولكن الرومان لم يلبئوا أن أدركوا أنهم لن يستطيعوا أن شاد‎ 
7 حك البلاد كولاية رومانية » وأنه خير طم وأبق أن يستعينوا ا‎ 
o وبسادتهم فح البلاد. وهكذا صا الروم القبائل ورحبوا بتنوځ‎ 
عند ما جاءوا من جنوب بلاد المرب إلى خلیج نارس ثم حدود ال ور‎ 
الروم حيث نزلوا فى أواسط القرن الثالث الیلادی ۽ کا رحب او لع‎ 
بظهور الفساسئة » وتأسيس ملكهم على حدود الإمبراطورية » ونی ظل‎ 
بيزنطة الامعى . وقد وجد الروم فى إمارة المساسنة ومملكتبم بعد ذلك‎ 
3 طيبة تخمى حدودم من ناحية البادية » وناحية الرس وعملاء الفرس‎ ۰ 
الحيرة الاب على ال انب الآخر من بادية العام . وبلغ من تشجيع بلط‎ 
أن توجت المنذر بن غسان ملكا على المرب حول عام 0۸۰ الميلادى ۰۰ د‎ 
الهم أن نبضة غان  تكن كلها راجعة إلى روم وتدجیمم» وا ی ك‎ 
راجمة أيضا إل المرب أتفسهم إذ ذاك . فقد عرفو كيف بستفیدون ءا‎ 
من ظروف » وتحكوا فى تجارة الروم وإميراطوريتهم العرقية » وان‎ 
موقعهم ال غراف إلى حد بعيد » وأقاموا جدهم على أساس من النبوض‎ 
: مظاهرها الختلفة »لا شما ناحية الفكر والثقافة . فسان بلاط غسان‎ 
تلور فيه لدب والقكر العربى قبل الإسلام ۽ وكان مبنوه فى ذلك بلاط‎ 
٠ الميرة اللخميين على حدود [مبراطورية الفرس ف العراق‎ 
راطا » واتقلنا إلى عهدنا المعاصر » وظهود‎ 1 
مب طورية البريطانية فى هذا القسم من الإزيرة العربية » وجدنا مود‎ 
التارخ لما تم فصو هما » ولا ا انبائی » ولكتها فرب‎ 
ما حدث فى عهد الرومان الربيين والروم الشرقيين . وقد بدأ لب و‎ 
للتفتون إلى الشرق القريب فى أعقاب جلة نابلیون . وعاولوا أن يدوا‎ ٠ 
١ * یه » ولكنباانت محاولات مترددة . فأتوا إل مسن درآ مرتين فا‎ 
4 ٩ القرن التاسع عشر » ولكنهم دوا عنها أو ارتدوا عنها ء لانهم‎ 
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1 لأر ,ميد هسه ق نرق رين 

بظهر جادین فى أمرها » کا كان الرومان ماما أيام وقد يو ليوس قيصر على مصر 
وج عنها ٠‏ ثم جاء البريطانيون إلى مصر مرة أخرى فى أيام الثورة العرابية ؛ 
ولكنهم کانوا قد استیقنوا من آمرم وأمرها » وآمنوا وصدقوا بقيمتها » 
فتقدوا النية على أن تكون طم هذه المرة ! وكذلك ام فمل الرومان أيام واقعة 
| كتيوم ! وفوق ذلك فقد قنع الاتجليز بمصر وبقناة السويس وطریق البحر 
71 ؛ وبقوا کذاك ثاك قرن كامل قبل أن يفسكروا بطريقة جدية فى أمى 
ربق اند الآخر عبر بلاد المرب الغمالية إلى رأس اعلیج الفارمى . ومثل هذا 
حدث ایام الرومان ون کانت الفترة بين فتح مصر وفتح بطرا والوصول إلى 

ليج فارس طالت إذ ذاك إلى قر وثلث قرن . 
وحانت الفرصة مواتية لبريطانيا إيان المرب العالمية الأول . ولمل هذه 
ارب » وما لمعت فية منیا مرت الوصول إلى اند عن طريق أملاك 
الأأمبراطورية التركية.والعراق بنوع خاض ء هی التى استعجلت اهتام بريطائيا 
تا الجزيرة العربية » وجملت البريطانيين يسبقون الرومان فى ذلك بقرن 
كأمل ۽ مع أن الرومان » والمق يتقال» لم يكونوا أقل من غيرم حذفً دون 
السيطرة وفنونبا . وقد بدأت بريطانيا سبيلها إلى التدخل العسكرى فى شون 
| الام العربى بأن استعانت بالعرب أتفسهم » واستنجدتهم ضد الاتراك » بعد أن 

للت هم من الوعود » وأخذت على تفسها من المهود ما هو معروف. وقد 
سلت بريطانيا عملاء‌ها ومبعوثيها » وبينهم اورنس الشهير » خندوا البدو 
سلحوا الاعراب فى قاب البادية » وهاجوا مؤخرة اليوش التركية فى جنوب 
شرق الاردن ووسطه ؛ وکام بذلك قد دالوا على حصافة هيئة قيادتهم » 
١‏ خسن استقرائها انظروف الجغرافية العسكرية » عند نما وضعت أصبالعها على 
ساح الموقف فى الشرق العریی الشمالى ‏ وعهما قيل عن القيمة النهائية لمناوشات 
ادلس وأحابه فى قاب البادية » فليس من شك فى أن أقل ما فعلته أنها تفخت 
ف أعراب البادية » وأطبت فيهم روح الثورة والکفاح» ما انتهی آخر الامر 
أ إذكاء ثورة العرب » وزعزعة حك تراك من الأساس . 
وعند ما استقر الآمر لبريطانيا بالاتتداب على شرق الاردن عمدت إلى 
ين سلطتبا وسلطام! بوسائل كغيرة : متها أنها أنامت الخاميات والخسکرات 
لقواعد الجوية ى كثير من مواقعه » لاسیا ان تفسها » التىلم تلبث أن 


ارخ يميد شه فى سرف الأردث 1 
- برزت قيعتهأ من جديد عند ما جعل منها سو الامير عبد اش ام ام 
' ولا عك من يزور مان » خليفة فيلادلفيا ووريثة موقعها > إلا أن بلح 

إحدى ربوا الدينة موقع المصن والامية الرومانية القديمة » وأمام 
بأسفل الوادى مدرج الب الروماق القدم » وكنيس كان الجند 8 
يدون فيه بمض ماعليهم من عبادة . ذا اتتقل الزائر إلى ربوق 1 
ربوات المدينة وصعد إلى سطحها المدتوى وجد تاعٌدة قوة الطيران | 
روجا قبل ذلك مسکر الیش الرى > وال أسقله مسجد عا 
دقق الزائراستطاغ أن تمرف على 7 ار العارق القدعة ومعالم جاهاتا ال 
وهی الطرق التى حددت موقع المدينة معدا هايا الاوك ؛ ولا تا ۳ 
الحديثة تتبع نفس الامجاهات > فتعخمن إل بغداد والشام » وت من 1 
أو تنجه تحو الجنوب إلى رأس خليج المقبة . وقد مد البربطانيون من 3 
العسكرية ممل ما مد الرومان من قبلهم . وكثيرا:ما بلحظ الممسافر بر و 
الحديث آثار الطریق ارومای المرصوف تجری فى حاذاته . و يكن الرومان كا 
إدراكهم قيمة شق الطرق وتعبيدها كأداة اتح والانصال أقل من خ 
رین و بل نم رجا كاتا أحذق متهم إذا راعينا اومن الى و 
وهذه بعض طرقهم لا تزال اة بعد أن مفی علبها ما باد بقارب أل 
كذيك ۸ بقف البریطانیژن عند شرق الاردن ؛ واعا مدوا تفوذم !8 
خليج تأرس كا نم ۽ بل إل خلیج المقبة تفسه » حيث مكنوا ول 
الازدن من أن حتفظ عیناء العقبة ء لآنه امهم سنل وجهة زر الاسلول 
۳ ی ۳ 

البريطانى  »‏ وكذلك لانه قاعدة تهریب ال ساحة بالبحر إلى البدو فى الع ۱ 
ورعا كان هذا هو السر فى أن بريطانيا وقعت إلى جانب شرق الا ردف ع 3 
قالبت المتلكة المربية السمودية بذك المرفاً عل أنه تابم لاغ | 
وعلکته السابقة . ۲ ۱ 
ثم إن بريطانيا قد استمانت بالبدو فى حراسة الطرق وتأمينها » وق 3 

الامن ونشره »کا فمل الرومان ماما . وهداها ذلك إلى تاليف المي الم 
وال تماق على تسليحه من زان البريطانية . ويقال إن هذا اب ی رو 
زهاء لا عشر ألما ء بل يقال إنه قد بلغ نی ة عشر ألف رجل »9 1 

ياحدث الاسلحة ؛ وتتول قيادته هيئة من الضباط البريطانيين ع 


تارب بعد نه فى ترق الأردق 

زانیا استخدمته وأفادت منه فى إخاد ثورة المراق فى الشرق » وف احتلال 
وري والشام ف الثمال » وفى حراسة حدود فلسطين ضد تهریب لبود من 
جال الغرى » م آمجدت به » أو ببعضه » جیشها الثامن فى مصر يوم رجت 
مور . ولمل هذافی حد ذاته يكشف لنا عن قيمة موقع شرق الآردرتف 
3 اعدة عسكرية يمكن أن تنبعث متها الجيوش والقوات ال محتلف آرجاه 

| اشرق المربى الما نكل ناه . 

كذلك انتهی الامر ببريطانيا ‏ أو لمله بدأ معها » لآن البريطانيينكانوا 

عم من اارومان من هذه الناحية 2 بان أدركت أن من غير الممكن ولا الیشیر 

أن حك الا,مبراطورية شرق الاردن كا تك الولايات والستعمرات لمرب > 
_ وأهل البادية منهم بصفة خاصة » لم يخلقوا لمثل ذلك ء ويظهر أن الله لم يجبلهم 
تل ما جز ل عليه غيرم من أهل المدئية والحياة الناعمة ۽ فهم لايتقبلون الضيم 
9 برتضون الح اغارجی الباشر : ولذا مدت بريطانيا منذ البداءة إلى 
مالم يعمد اليه اارومان إلا بعد حين و یمد دروس ۰ فترکت بريطانيا و 

لداخلى ' لمیر اشرق الاردن وسيده الجديد؛ ومدت إليه يد المعاونة فى ان 
1 حد الاعراب ویجمع كلتهم فى هذا الوطن الناشى “ الصغير > الذى لا .يزيد سکانه 
| كل ثلث مليون . وفوق ذلك فان العرب من جانيم لم يدعوا کل أمورثم 
این ۽ و( أخذوا کم من أسباب تبتم یم و واستطاع أميوم 
ف يشيع فى بلاده وشعبه نهضة مادية وأدبية وقومية عامة يامسها من يزور هذا 
اقطر الع ربى . والطريف أن هذه النبضة الحديثة تشبه من وجوه كثيرة ماسبقها 
ات ف مصور تارج انار نا منتعيد مت ال ت نوم اس ۰ 
لارافی الزراعية بدأت تتسع على حساب الفیانی والتفار » لاسما فى وادی. 
۱ لظ تسه ء وى مش الاودية الم التعة حيث يزيد الط اي 
دحیث تجوذ التربة فى كثير من الجهات . وحياة ازراعة والاستقرار بدأت 3 
يل حساب حياة البادية والتنقل وراء الك والمرعي ؛ وببوت الحجر اخذت 
وسط بيوت الشمر وخیام الور . وطرق التجارة' بدأت تفتح وأسواقها 
ادج وتعمر . وثروةالبلاد آلمدنية بدأ لبحث‌عنبا واستغلاها . ٠‏ وموقع البلاد 
١‏ 1 رافىكقاعدة للتبادل والتجارة مع داخلية بلاد العرب أخذ یبرز من جدید » 
فيد من أ حاب البلاد وسکانم! . والنبضة الاقتصادية بصفة عامة لهرت آثارها 


تت 


كارح بيد هه فى سرت الآردن ' 
ودلائلها لکل زائر ٤‏ حتى لو کان سائحا لا بمنی بغير المظهر . ویکن أن 3 
المرء فى شوارع مان أوغيرها من مدن شرق الاردن» أو خی ال 90 
بعض جوع الاعراب ليرى بنفسهكيف أن مستوى الكسب والمعيشة 
القطر الداخل من العا العربى لا يقل عنه فى نظرائه من أقطار بلاد العرب 
فى ذلك مصر 27" . كذلك نبضة البلاد التعليمية والثقافية ‏ تسیر على منهج 
خی کثیر . وقد يكون من الطريف - والمفيد أيضاً من وجهتى النظر أل 
والعربيسة العامة = أن نلحظ أن مبزائية وزارة المارف فى شرق لاد ۲ 
لا تزيد كثيراً على خسة وأربعين ألفاً من الجندهات . ولكن تلك الوزارة م 
بذلك المبلغ » أو تشرف على تعليم » اثنين وعشرين أله من التلاميذ ‏ لا 
أن يقال إن تعليمهم ينقص فى كيغه وقيمته صما تقدمه وزارة المعارف فا 
أو العراق مثلا لتلاميذها . وآية ذلك ء أو إحدى ]انه » أن شباب شرك 
الأردن » من لا يكلف الدولة تعليمهم أ کثر ما يعادل جنمین مصريين اثنين 
للتاميذ فى السئة » يتمون تمليمهم نانوی فى بلادم ثم بحضرون إلى مع 
فيقايمون دراستهم فى إخدى تيامماتها على خير ما يتابعه لطلاب ال معيو 
من أبناء مصر . و ذلك مثال طيب حسن أن تدرسه وزارة العارف ف ۳ 
إن کات تريد أت محتفظ بمكاتها من زيادة البضة التعليمية فى مق 
العرى ۳ . ۱ 


(۱) ی كاب اال لل تقلا ی شرق الأردن مد شهور ٤‏ ولى ف اسل ألا 
یمس هذه الناحية نات ۰ ویکن أن نذكر أن متوسط أجر العامل البادی فى عران لا بقل ال 
, مما يهاذل أربين فرشا فى الوم » وكان قبل المرب عتمرة تروش . وقد ساعدت المرب غلا 
رفع الأجور » ولكها لم تكن المامل الوحيد فى ذلك ؟ فارتفاع الأجور فى عرق ردنا 
ارتفاعاً حنيباً فى مستوى الكسب والميعة العامة 4 أو على الأفل هو أدنى إلى أن جل ذلك 
لذ ركس ول ها ما مورا كبر من ٠١‏ زین ا 0 
مجموع السکان ؛ ولا یکاد برى غير قليل من آثار سوء النغذية والفاقة بين طام أل الذي 
رکذت ال إلى حد لاع ار سوء النفذية والفاقة بين طعام أهل ٠‏ 

(۷) بق ال مانب الا كبر من ميزانية التملي فى شرق الأردن على الملين 1 
رائب الم عن ستة جنیهات فى السهر يمال » ور ان ق ا E‏ لا 


ع 
أربعة وعشسرين ٠‏ وق ذلك من إنماف هذه الطائقة وب المدالة الا یی که 
ولك ريما كان أحد أرارتماح الم ف تلك البلاد رغم مواردها المسكومية المدودة ٠٠‏ 
tot‏ 7 ۱ : 4 
E DE i ۳۰‏ 7 


تاربع يبيد نمه فى شرق الأردن 
آدایت معى ياصاحى القارى" كيف أن التارخ يعيد تفسه فى شرق الاردن 7 
أن الحاضر » وما يلانسه من ماض قريب ومن مستقبل قريب أيضا » 
یعتبر مرآة لبعض ماکان فى الماضى البعيد من صور ومن فصول ٩‏ ثم 
۰ معى ایضا أن جدد التارخ واستعادته نفسه آمر طبيعى فى كل هنذا 
القرب ذی انلضارة العريقة. والتارع الملویل ۶ إن كان ذلك فلعلك 
7 على أن من المفيد أحياناً أن ندرس بعض تاريخنا » وأن تراجع صفيحاته ؛ 
ن فى ذلك ما تنير السبيل أمامنا فى استغفاف بعش ما بنتظر أن بکون 
امستقبل ! وما أشد حاجتنا فى هذه الآيام » وف هذا الشرق الع رٍلى كله » 
أستبين. معالم هذا المستقبل » ولو من بعيد 1 


0 


دحا ی رقة() 


رند 


تارج برقة من الموضو عا الى مايا الخموض والاجمال بين جهور رخ 
برغم من أن المصادر التاريخية تغیربوضوح إلى ماکان لهذا الا لیم من ج 
ومدنية عريقة فى المصور الغابرة . ويرجع أقدم عهدنا بظهور برقة علي 
الموادث فى حوض البجر الابيض التوسط إلى القرن السايع قبل الميلاد» 
ازل جاعة من الارغريق من سكان جزيرة ثيرا من بحر إججسه على سواحل ,دا 
واستوطنوا بها » وأسسوا فى سنة 4# ق. م. مدينة ثورينا (الشحات) »3 
اول الدن امس الى اشتهرت فيا بعد اسم « بنطابوليس » . بذاك ت 
ضمن نطاق التفوذ الإغريق الشرق القديم فى الوقت الذى بلاحظ 
طرابلس تذهب إلى الفينيقيين المقيمين غربا من قرطاجنة . ولعد 
الأحداث والغزوات الى تمزز هذا الاجا الشرق فى برقة مث ام ار 
فغزوة قبيز لمصر سنة ۵۲۵ ق. م. بتاوها خضوع برفة لسلطاته » وما 3 
عهد قبيز يتتكرر بتكل أقوى وأوضح عند غزوة الإسكندر اقدوك 


(۱) أرى من واجي وأنا فى صدد الكابة لأول مرة عن مدء الرحلة ان ابا 
شكرى وقدیری جيع من تقضلوا اعدی خلال مسدة اقات فی برفة » سواه ی 
أرب الذين بديرون دقة الم هناك فى الوقت الحاضر » وإخواتا العرب الذين 
فى أمن وطمأنينة . وأزيد أن أخس کر فى هسذا ام الى برقة الما بر 
۶ ۰ .ظ 3۳0694167 اذى يأل جردا فى تسهيل میم يكل الوشائل اور 
و کت اصرق عربة خاصة ارج يبا نا خت » وأرسل معى مرشداً من رجا 
راون رقة وآ ثأرها حق المعرفة » کا أله أنزاق ضيقاً مكرما فى نوادی ضباله وق 
لبم حينا حلت ٠‏ وان لولا هذه الاي ات ا اعلمت أن أفرم فى أسبوعين ق ا 
اسب على القيام به فى شپور لو نی اعتمدت على وسائل الغل البدائية فى اد وا 
الا تکتفها الطرق المديدية أو الواصلات الل المديئة ٠‏ ۳ 
۳۰۹ 7 


3 رحلة فى برقة 
۳ 1-5 


3 م. ‏ ونظل برفة فى آبدی البطالسة إلى أن تنتقل هى ومع ذانها 
8 سنة ۳۱ ق. م. والسک الرومانی فى برقة فاثر فى له » لایصحبه 
كَ النشاط التجارى والارنتاج الزراعى الذى كانت البلاد تمتاز به فى العصر 
بق . وأم حادث فى الفرون المسيحية الاول هو ثورة المهود التى اندلع 
بها فى طول البلاد وعرضها سنة ۱۱۵ ميلادية » عند ماقام حو سین ألف 
دی مساحین يقيمون فى برقة» واتتهزوا فرسة غياب الا مبراطور تراجان 
لشغاله فى حروبه الشرقية على حدود فارس » فذبحوا الأهلين الامنین» وأخذوا 
ریب الدن‌الا غريقية الراهرة خریبا منتظمالدة عامي نكاملين» حتى قيل إن 
ةم تستطع منذ تلك ال رک اليهودية العابئة استمادة مکاتها من العالم القديم 
القرون السابقة . وفى سنة ۷۹۷ م. عندما قسم دقلديانوس الا مبراطورية 
#مائية إلى قسمنها الشرق والغربى » تذهب برقة مع مصر إلى القسم الشرق 
على » وتبتى فى حك أباطرة القسطنطينية إلى أن تدخلها جحافل العرب 
آقرة بقيادة عمرو بن العاص فى سنة +4.”م. ولكن الفتح العربى لم يتير 
تا من عادات الناس وعقائدم وطرق معاشهم فى برقة إلى تهاية القرن العاشر 
ای » غير أن قبائل البدو المعروفة اسم بى هلال وبنى سايم تهاجر من 
ر ة إلى مصر فبرقة فى القرن المادى عشر » وتعتبر مجرتهم هذه أعظم حادث 
"دج برقة الوسيط ؛ لان تلك القبائل العربية الخالصة تقم هنالك » وتستأصل 
صر الغرببة عنها من إغريق وغيزم شيعا فشيئاً كا مختلط بالسكان الاصلبين 
لهد اتمه وتمتصهم ق صلها » فينتج من ذلك عنصر تغلب عليه لورت 
المنصر الذى ظل سائداً فى برقة حى اليوع » بارغم من استيلاء راك عليها 
0 » وقيام أسرة القره مثل التركية التى استقلت يها في سنة ۰۱۷۱۱ 
سنه ۱۸۳۵ بستردها السلطان مراد الثاني لسلطنته » وى سنة ١91١‏ تنتقل 
“ مع طرابلس عقتضی معاهدة لوزان إلى حك الا يطاليين . إلا أن المرب 
الأول حول دون دخول هؤلاء ا لكام الجدد فى مستعمرتهم الارفريقية» 
م استيلاء الا بطالیین الفعلى على طلرابلس وبرقة إلا فى سنة ۱٩۳۲‏ بعد 
طويل مجيد من أهل تلك البلاد . ولكن المرب العسالية الثانية كا یم 
۵ والعام تستاصل شأفة المستعمرين الا بطالیین من إفريقية » وتفتیرجری 
إرقة إلى هدف لا يعرفه البرم إلا الله . 


٠‏ اسم مر هه الزيارة لاعتقاد شالم بان برقة لیست إلا جزماً من 
تفسهم عن هذه الزيا لع بأن برقة لي 


بال آورا الجنوبية وابطالیا على وجه حمل 1 


رحلة فى برقة 


التعريف برا 


من الأمور التى تدغوآللاسف جهل الشرقيين ببرفة جهلا بكاد یکول" : 
وأغلب الشن أن هذا الجهل يرجم إلى عاملين : الأول وقوف ابا 
استعمارثم فى وجه الاجانب ورد عن زيارة ذاك القعلر . والئاق lel‏ 


التكبرى » ومن ذا الذى برغب فى زيارة الصحراء ۶ ورا دهش 2 
عند ما تؤكد 4 بان نضرة الأودية » وخضرة الجبال » وجال الطبیعة » ۵ات 
لاف الى تأخذ بمجامع لباب » ورقة المواء وصفائه» تجتل ف ت 

برقة +حتی إن المرتحل ليخد خياله وهو بين جباها ووهادها إل ون 
أوربا المثوبية من مرتفعات وأودية وسواحل تببر الانظار . ولیس من + 
فى شی ما له بمض الکتاب الاورین بأن طبيعة برقة وهواءها ا 
عر طبيعة أواسط إإطاليا وهوائها » على حين يمتح بعش علساء 
الأرض بأن ال بل الاخضر الواقع بين خليج نرت و خلیج الساوع إغا هو 


5 ویشاف إل جهلنابطبيمة برقة جهلنا بآ تارها ‏ فقد اعتاد الناس على 
بان دبوع برقة خالية من شواهد عزها القديم ورخائما التجارى اله 
العصور اليونائية الرومانية . وحقيقة الامر أن ]عار بوقة طلت معللها 
حتى دخلها الا بطالیون » فأوفدوا لما الوفود والبيئات العامية الى اح 
التنقيب وترمم الابنية الائرية المتداعية إلى آآخر عهدم بها . ومع آم 
هن الکثير من تلك الآثار » فلا زالت هنالك فرص هائلة لبعئات ' 
الستقبل ؛ إذ لا تزال فى برقة مناطق أثرية واسعة لم متها يد المفارين 
ونيا يكن من فى فان برفة آصیحت الان عامرخ بالماديات الى 5 
وازيارة والبحث الممی . 1 

وخطأ 1خر شام بين الناس » ألا وهو اعتبار برقة جزم من 
بقدر ماهی فى نظ رهم جزء من الصحراء اللوبية . و 0 
الى كانت تیه الدماية السياسية وانظروف الاستعمارية القاسية الى ۸ 


- 
3 رحلة فى برقة 


«برقة بطراباس أيام الك الا بای . ولکن جفرافية برقة تحتل فكل 
تلاف عن جنرافية طرا بلس ۽ کا أن تار برقة غير تارج طرابلس » وقبائل 
یر قبائل طرابلس ۽ فهم نی عنضراً فى غروبتهم من أعواب طرابلس ؛ 
د سكا ببداوتهم. من غبرم » ولغتهم أقرب اللهجات إلى اللغة العربية 
جى القدعة . 

كل هذه الظاهر والخصال لستبا خلال رحلتی التى أضعها أليوم بين بذی ' 
2 الکرم 1 أشد مانکون مرن الاختصار » حرصاً على صفجات 
اب المصرى » وما محتويه من جواهر الكام + وأملا فى إصدار رسالة 
ا مستقلة فى هذا الموضوع الذى يهب أن يكون له مكان فى مكتبة 
ری عری . 


ال طرف مم رد 


دکبت القطار المرب الكبير الذى يبرح الفاهرة فى يوم الاحد من کل 
إل طبرق » فکانت رحلة ممتعة على ما فا من عناء » بشاهد فبها السافر 
السرح اغالد الذى دارت فيه رحی وقعة العلمين بالصحراء الغربية الى 
اها من العامرية إلى مرسى مطروح وما وراءها . ف ىكل مكان بشاهد 
أن مناطق الاسلاك الشائكة التى تحد الجهات العامرة بالالفام » وطوابير 
ت العاطلة » والمدافع والعريات المطمة » وخطوط الداع المنقورة ف الصخر 
ذلك من الشاهد المديدة ال ساعدت على فوات الوقت سراعاً ۽ إذ أننا 
القاهرة قبيل الئاسعة صباحاً ووصلنا العائرية فى منتصف الثالئة بمد 
+ فشاهدنا ما أمكن مشاهدته فى منطقة العامين حتى أدركنا الیل » ثم 
© الصمباح علينا فبا ورأء المدود المصرية . وقبيل ظهر الاثنين وصل بنا 
د رتفعات طبرق الشرقية » وعلى ذلك تسكون هذه الرحلة الاول قد 
ا جرا ۷ ساعة من القاهرة إلى طبرق بالقطار . 

1 0 قابلی مندوب الوالى »'وكان ترحابه لى حائيًا:. فبعد أن تناولت 
جا علىمائدته قنا للطواف بالمدينة » ذإذا بشوارعها تكاد تکون خاوية» 
١‏ فى تا مهدمة » إلا ما أصلحه رحال الإدارة واطسكرءة لا تامهم . 


0۹ 


oH 


أ منطقة حرام نشغلهاالنود ويستها عتاد المرب . وم امدينة أو ا 


وح فى برقة 


الغارقة من فعل الغارات الجوية . ويبدأ من الطرف الجنوبى وا 
الطريق العقلم الذى عبتده الا بطالیون من طبرق إلى حدود تولس؟ 
طوله حو ألنى كيار متر . آما امضبة الشرقية التى بها عطة طبق 
مایق منها على المضبة الشرقية . وليس بطبرق من آثار قديعة تذكر 
أجزاء تافبة من المائط الزوماى تومخزن المياه البيزننلى وهو كبير وعميقا 
شكل مستطيل منقور فى الصخور الجنوبية ليجتمع فيه ماه المار ۳۳۳ 
وقت التحاريق . 1 

بعدئذر ركبت السيتارة المربية التى خمتمها الوالى ندمتی © وا 
صوب مدينة درنة عل بمد مائ ىكيلومتر من طبرق » وق هذه ۳ 
الطريق تكثر ل جانيه نار موقعة إفريقية الشمالية ين الا وجنود! 
من طوابير مضفحة عاطلة » إلى هياكل طائرات بحترقة > وعربات هقد 
ومدافع قواعدها مپشمة ٤‏ وغير ذلك من أدوات القتال * ولاتفی مقابر 
يراها ارا بين آونة وأخرى . وأول هذه القابر وأوسعها مقيرة 
تظبر للمسافر من القطار على المزتفمات الغمالية فى شكل ثلاث غ 
الصلبان البيضاء » أولها لقتلى الا لیز » والثانية للا لان » والعالثة 
ويرقرف عليها جميعا فى أي النقط عل پیش كبير . 1 

وام ما لفت نظرى فى هذا القسم الأول من الرحلة هو عنامة ذلك 
الكبير الذى مده موسولينى فى عرض البلاد » ثم جل مرکزا مبدئی 
الانتصادی واژراعی ق برقة وان المزارع على بانبيه » وابتتى الا : 
لفمان راحة السافرین على مسافات تبلغ نحو عشرین كياد مانا © ه 
آصبحت غاوية على عروشها »ازع الاعراب ارخل واا فا 
واوا ماکان بها من نات . : : 
.. بعد محيرة أربع ساعات احرف السائق بالسيارة عن الطري 
شمالا اه البحر , ان المرتمعات الداخلية 'وإذا با نطل 
من انلع مارات المين :یبط البل غِاء إلى سمل" شذاید اء 


1 


ıtips://Lme/megallat RA سمط‎ rey ا‎ 


1۹ 
1 رحلة فى برقة 

شدید اازرقة » نامت عليه مدينة یوت ناصعة البياض ء تحرط يها 
ل الغناء . وقد شغف الطليان بدرنة فى آیابم » ووسفوها اها بأنها 
2 ابعر الابیش» وزارها موسولينى فى زمانه » وآثار الترحيب به 
#ق اعل ابل حيت نفعت فى حروف که جكارة الفبارة 
لا 177 « ليحى الزعم ». 

س فى درنة مخلفات تاريخية قديمة نستوقف السائ » ولكن جال المدينة 
تنسيقما » وصفاء حماماتها البحرية » وتوفير سبل الراحة فى منازطا » 
حدائقم!» ونظافة شوارعبا » وطیب هوائها » » جعلها نحط رحال الساحين 
ليين فى المافى . 

ند شاهدت بها قباب الراببلین » وزرت سوفها وتتکوتن من عدة 
) ضيقة متراصة مرصوفة پالجارة ومسقوفة باشب كعامة الاسواق 
4 فى أغلب مدن إفريقية العمالية . وتا دار الماك فها آية فى 
عبار » ورعا كانت البالفة فى تجمیلها راجعة إلى إعدادها لاستقبال 


۱ a 


سنا 
ناو سيرين أو الشحات كا يسعيها عرب برقة اليوم تقع على مسافة تبلغ 
للك کیاومت رب درنة عل مقرئة من الطریی الئیسی » وفنا ومن 
البحر عشرة كيلو مترات حيث توجد ميناؤها آبو لونیا التى تدعى الآن 
موس . 


تالاه برقة ة العدعة فى العصور اليونانية الرومائية » کا أنها م 
لمادیات فى تلك البلاد » وقد تمدل أعظم المدن والمواصم الثثرية مغل 
٤‏ وأئینا وروما ال حد بمید » غدير أن نصیها من نف ان دی 
»رازه یود با فى ورتم التكاسحة سنة ۱۱۵ - ۶۱۱۷ ۰ . حيل 
کارا » وهدموا ممابدها ومبانها . ولقد حاول الا مبراطور هادریان 
العيد لها مکانتبا الاول » فبادر تام ديد رلک نجوده 


کی » إذ آن تورینا التى كانت مركا من مراکز الان والثقافة, 


ده دآع فزت بسا وت 


رح فى رة 


الا غرن 7 بقية © تاخد برغم من ذلك فى التدهور السريع » وجرها من ى 
نبا القلائل » د وقد أضحت خراباً بلق ف غضون (" ل 
السادس الیلادی . ۰ 3 
نشأت الدينة القدعة يها 7 ثارها » عل جبلین صل ا 3 
1 ی اوه 00 
الشخات اليوم ٠‏ ويككن تقسم ار قورينا إلى مجومات ثلاث » الأو Ek‏ 
قل بل الى حيث اکر پول » وم معسلاه قبر الات انوس * 1 
قورینا ( 14۰ قم .)ء والسوق الکبيرة (الفوروم ) الى ۳ 
ودقة بنيانها آسواق روما القدعة » ومعبد جوبيتر » وآخر لعبادة 
ازومان (قیصرون )4 وعند من ااقمور الى کدف عنها خا ؛ مخ 
E‏ توش الط 63 من مشات المهد الیلادی الاول > 
إلى حانب دقة القن والممازً بأمثلة ندرة من الفسيفساء » الى ازدات ع 
حجراته ۽ فهذه حجرة تتوسطها ارانن ميدوسة » وتلك أخرق امور 
أركانها رسوم آدمية تمثل الفصول الاريمة »كلها ناطقة فى وبا اله 
الآلوان الزاهية . : 
أما الجموعة الثائية فعى على الجبل الشرق » 0 
زیوس» وملعب المدينة » وبقاي اكنيسة كبيرة م نالعصر المسيحى ۶۰ 
من المدينة قد عف تأ كثر رسومه ء ول يبذل الاثريون والمفارون للا 
مذكوراً فکشف عن معاله الدارسة . 


(۱) من ین الأسماء الحالدة الى ابا فورينا فى مال القدفة والأدب والعساوم 7 
کر على وجه ابل ازيستيتٍ (۳0) سس و 3 1 ومووااواج۸ لي سفرا 
مدرسة قوینا القلفية » وفلياق ( ۳۱۰ س ۲۳۰ ق , م . ) وتاطع ع صطلللة© > 
وايراتوسنين ( ۲۷۰ ب 156 ق. م۰ E6161  )‏ أول جتراق قاس 
الأرضية » وكارتياد ( ۲۱6 - ۱۲۹ ق. م. ) 09۳008۵ مؤسس 
ق أثينا» والأسقف ايحي سينيزيون ( ۴۷۵ س ٤١١‏ م. .( Synesjus:‏ 
الأفلاماونية المديثة . 

(:) إن نوی هذا كان كيركهنة الا اباو , وزع يقي انين بن آنا 
E‏ يتك رهم ph‏ | 

+ وأوائل الترن ان اليلادى + 


1r 


الفا 


رحا ی را 
والمجدوعة الثالئة واقمة عند مخرج الرادى حیث توجد هضبة ثطل على 
المنبسط عند قاعدة البلین . وعل تلك المضبة بنی القدماء من الااغریق 
لاله بای على مقربة من مغارة ميت باسم الا تفسه » ومنها تتدفق 
االجارية من بطن الجبل ليل نهار » وکان الناس يبرعون ار 
أقطار العالم القديم . وإلى جانب معبد أَبُلاو بوجد معيد آرغیس وهو 
٠‏ وى ناحيته الجنوبية حوض السباحة وال مامات العامة » وف احد ابرائها 
عة من القاثيل الفنية الرائعة » بتوسطها تمثال كبير من الرخام للإسكبدر 
دوق وهو ثادر » ورأس دقيقة السنم لاله زيوس . وى الجهة العمالية 
لاء المعبد عدة أبنية » آهبا دار التثيل (هیبودروم) من العصر الروماق 
3 صغيرة بعض الشى* ولكنها من أحسن الآمثلة فى هذا السدد . 
۰ فيحيط بكل هذه الآثار التى تمثل مدينة الاحياه حائط حضين کثیف طول 
ک ثلاث كياوامتزات . وخارج هذا الخائط من کل النواحئ »تفع مدينة 
ات التى تقوق جیع مثيلاتها فى الال اليونآى الروماق القديم من حيث 
م والكيف على السواء . والناظر من الهضبة الغربية إلى سطح الجبل 
“مق ری اعات بل الالوف مرت المقابر المنقورة فى النخر طبقات فوق 
ات من أعلى_الجبل إلى أسفل السهل » أكثرها قد كشف » ولكن بعضها . 
شك لم يكشناعنه بعد . غير أن محتويات تلك القبور ”هبت إلا 

الحجرية الثقيلة » وم يبق من النقوش الفنية على جدرانها سوی اليسير. 
4 الظواهر النريبة أن عرب تلك المنطقة وضعوا ,ندم على آغلب تلك القبور 

ماوها منازل طلم وأمراحا لقطعائهم فى الليل . 

:ارتيا أو عرمى سوسة» وهیکا ذكرنا ميناء قورينا » عل مسيرة عشرة ” 
ات إلى الشمال الششرق منها » ولیس فيها من الانار سوى كنيستين من 
السیحی البزنلی » إحداها ترجع إلى القرن الخامس الميلادى » وأغلب 
مها الكثيرة قد أخذت من بناء أو معبد وثتى أقدم عهداً . وفيها 
0 حسنة من الفسيفساء ذات الرسوم ايوانية والنباتية . أما الثانية فقد بناها 
لور جستنيازحوالى مام 0۳ م وجاء بأممدتها الرخامية من حجره الشهیر 
د 'ونوسوس على شالىء الدردنيل » وحالتها آقل جودة من حالة الكنيسة 
ك لمان البحر عليها . أما المدينة الحديئة فهى أ كبر يكثير مرن قرية 


WET: 


' ' الوادى على غرار حضون القرون الوستلى التى طالما 


الفحات» تانق الطليان ق‌تزیین میادینپا القسيحة وشوارعها ی 1۳ 
إلأشجارالباسقة والنوافير الجيلة لی تتفجر نا المياه الجارية. ولا اد 
تزع الا إل لا منز باون الاجر الوردی على خلاف ۰۱۳ ۱ 


مساكتهم فى بقية المدن بقلم برفة بالآون ال پیش الناسع ۰ 


کر بات می اتات 2 


إذا ذكرت” قورینا أو الشحات فلا أذكر معها ]ثارها سب وان 3 ٣‏ 
رتل إليها من دوتة وزيارى رأس املال ومتزل بالبو الصيق فلس 
أذكر البيت الذى خصصتهالاإدارة لسكناى » وأذكر يوم قضيته مع مس | 
قبيلة الحاسة » وآخر فى زيارة قرية البيضاء . E.‏ 

أما رأس الملال تالطريق المؤدية لها تتمرتع من الطريق الرئيسية عملا عند 
مكان يدتى للودة » ولول الطريق الفوعية عشرة كيلومترات اس 
ام سولته خصيسا لوصول إل البقعة التى اتتقاها لك تكون .زو 
ولا نبالغ إذا قلننا إن المنطقة التى يخترقها المسافر فى طريقه .بل 
لا تقل فى جالها عن مناطق السياحة ا معروفة بأوربا » حتى إن المتأمل ف 7 
وأودتها ليسبح به یال إلى جبال الغابة السوداء أو جبال ويد 
البحيرات الأريطالية آوساحل ایا . ما ثول بلبو وهف اا 
سفصف وأثر:لعد عين - إن موضمه آية من آیات 
ابتناه صاحبه على رأس جبل صفیر متفرع من سلسلة 


الرين ۽ بط منه البضر إلى سل سحيق تتوسطه قرية رأس | 
فى حالها السندسية » وإظهر البحر وراءها فى زرقة عبيبة ل أشاهد 
من الطائرة على ارتفا عكبير . هنا تتتجلى بح روعة الطبيعة وهدو» 
مببط لوحی والشعر » وهنا رقة اطواء وسفاژه ‏ 39 

2 تالاتا كر عام بفری واا‎ 1١ 
الذى أسكننى الحا له لكنت أقطنه مبيفاً فى إحدى تلك ا‎ 
قهز مثله عل جبل مال أطل مقةعل واد فيح ده علطا‎ 


"55: 


وحلة فى برقة 


الرتفعات والتلال » وجیمها مكسوةة باضرة التى ترع البصر والنفس والذهن 
لش » وكلوما خالد #مدوءء ويتخلل البدن قيهما ذاك المواء الجبل اللعش » 
فد أن مترلى بالشحات امتاز عن نظيره فى ويلز بمحديقة نحوى من أشجار 
اك ومن" الزهور وان شتى لا نغرقها فى تلك المناطق الشمالية الباردة ‏ 
ولا أنسى ETE‏ (أو اطع ) بین مشا قبيلة عربان 
سة داخل الجبل الاخضر فى إحدى المزارع الى كان الاريطالييون قد عتروها 
م مجروها أثناء ارب( . فبينا تحن فى طريقنا بين تلك المزارع » لاحظت 
9 خيام منصوبة بجسوار البيوت المشيّدة التى ابتناها المستعمرون 
ون امانى واستوى عي ارب فى الماش . فلا سالت, عن ذلك 
4 ثبل ك بكل بسالة إن العرب یاون البقاء فى خياميم ویترکون النازل للسعى 
(أى لماشية) فى اهيل ون E SP SSE OE‏ 
لا وتا ید نک من ريما زحوا من 

الاسلية الحضر شرقاً وغرباً وتعالا" فتحضروا حضارة أوطانهم 


ضع 
€ مغرو ع الاستمار الزراعى الاجلای لبرقة من الوشوعات الى جلبت عليهم سخط العام 


0 
بق > اه 


٤‏ لامهم انتزعوا كثر نلك الأراضى بالعنف » وأسکنوا قبا أسرات المتعمرات 4 وتو 
اليوت والزارع . ونيا بل يان الأراضى الصالمة ازراعة ما استول عليه الستعدرون 
"ول ما بين سنة ۱٩۲۲‏ وسنة ۱٩۳۱‏ : 
۳۱ هكاراً اشتريت من الرب 
ر < :تابمة أصلا حكومة( وهى الدومین) 
۰ _. + صودرت من الثوار المرب / 
226 « صودرت من الزوايا السنوسية 
3 المجموع 
لالمتكتار الراحد يساوى حوال فداین ونصف > فتكون جل ما استول عليه الايطاليون من 
1 الزراعية يوازى أ كتر من ثثيائة آلف فدان ».ينوا عليها ما بين سنة ۱٩۳۲‏ وة ۱۹۳۹ 
ت والزار ع المدة على أحسن طراز أوربى ۱۸۱۰ منزل ومزرعة » يراها السسافر على 
4 أطرق الرئيسية فى الیل الأخضر » وين الأزل وللنؤزل نحو آربمة كيلومتراث للرراعة » 
E‏ هذه الزار ع إلى بجوعات » لكل جموعة فى (قلیمها الخاس شركة تعاونية لها مركز مشيد ء 


ی مها 0 وودعوت! N‏ »ولق بيثاء E‏ 


رجلة فى برقة 7 
E‏ الدارالتى اجتیع فا انا مشا الحاسة ۰ oe‏ 
ول يكن مع الاسف عرییا خالم] کاکنت أرجو ول يكن أودب 1 
أراد صاحب الدار أن يسر آنظارنا ماظنه يتفق وذوقنا الحضرى » فق .| 
ا 
والكثرى والعنب » وهی بلاشك من الاشجار التى زر :2 
تى غارها خافه العرى . وک كنت أود أن أجد تسى جال القرفصاء ف 
الدار مع هؤلاء المشايخ حول نار متقدة نتناول من علیها شواء الماعز والمرافة 
قن كله ا كانوا نا كلون . ۳ 
و إذا كان رجا قد خاب فى أمر البداوة القدعة عند الغداء فقد جاء ما( 
خاطرى فى الراسیم البدوية الحديئة المتعدّقة بعملية صنع الشاى د 
للزائريزة» إذجاء الابن ال کبر لصاحب الدار » وجلس عند یاب الحجرة © 9" 
موقد عليه إناء فيه ماه » وجواره انادان آخریان وثلاثة أظباق من . 
امجدول » على الواحد سکر.آر تاعم » وعلى الثاتى شاى » ده رو 
كبيرة من عيدان الثعناع الاخضر . وبدأت صناعة الشای فى 0 ب 
بحذق ومهارة » فهو نِصب الاء المغلى على الشاى من إناء إلى إناء م لعي 
من جديد » وغایته من ذلك أن يركز ألشاى إلى آقمی حدود مکی 
إذ يضع السكر مع الشاى بحفتته فى تمس الا نا يتذواقه فى قدح من اند 
الصغيرة الى ستدار علينا »ثم يميد الكرتة عانية ونانية إلى أن يضبط مرارة ر 
خلاوته فدرجة تعطيره » ذلك لان التقاليد العربية البدوة تقفی 
الخاى على ااروار مرات تلا : الاولى يكون فیبا مر المذاق » والثانٍ 
والثالثة يضاف إلى الشاى فيها النمناع والسکر لدرجة الااشباع . وهكذا اد 
علينا عشرات الاقداح الصغيرة دورات لا » الواحدة تلو الاخرى 
فها نفس الا کواب على اختلاط بعضها يبعض إخير كلفة . فاذا ما ام 
شرب الشاى الاو الممتطر » آصبحنا فى حل ارحيل . ولکننا قبل أذ 
أدراجنا شاهدنا بعض حجرات امبرل والاسطبلات والغازن المنثلمة الع 
الا بطالیون على مثال أحدث الزارع الاوربية » وكذلك البثر الى 
فا مياه الأمطار » والحديقة العامرة بالکروم وأشجار الفاكهة وال 
ثم وكبنا وركب معنا شيخ مشايخ العريان لتوديعنا إلى باينا فى الحا 


<2 ۳۹۹ 


رحلة فى برقة 


وآخیرا ولیس آخرا أذكر زيارة قرية البيضا على مقربة من الشحات على 
ریق المودى غربا إلى المرج . وسيذكر التاريخ هذه القرية لسببين : الأول 
نت مركز قيادة رومل » والبیت الذى كان يدير منه دفة امجوم الإفريق 
يسكنه الیو السيد إدريس زعم السنوسية . والسبب الثاق هو أن موسولینی 
زيادته برقة قبيل جوم احور على مصر جع مشا عربان المنطقة فى الساحة 

بتلك القرية ليخطب فيم خطبته الشپورة ىكلة واحدة لاثاى ها > 
صعد مدرجا اليا بنى خصيما هذا الفرض نب وهو موجود إلى اليوم - 
احرج من جيبه منديلاولوتح به لسامعیه مشيراً إليه صارخاً « مصر » ثم وضع 
الال فى احدا امه واتصرف » اغا الاستیلاه عل مصر ق نظره من 
ل بقدر استخراج ذلك المنديل من جيبه رمه كه يهان 


لض الظنون 1 


عليز موريال عطي 


عصبة الأأمم القدمة 1 وعصية الأمم الجديدة 


١ .‏ 
كان مشروع عصبة الام آمنية دولية جيلة وردت لأول مرة ضمن 
الشبيرة التي أعلها الرئيس ولسون فى يناير سنة ۱۹۱۸ لتكون دستوداً 
الصلح مع لمانا ال مبراطورية فى المرب الملية الأول . وقد 'تضمنت ٠‏ 
النتقط فى الوقت هسه أم البادی» الاساسية التى عب أن تقوم علمها عصبة الآ 
المستقبلة » وهی العمل على تحقیق الاستقلال السياسى والسيادة الاقليمية 
الم صغيرها وکبیرها » وتسوية المسائل الاستمارية عراعاة معا الشموب دان 

الشان » وضمانجرية البحار » و إلغاء او اجز بط رکیة» وخفض السلاج وغه 
وبارغم من أن تصريحات الرئيس ولمون | قق كلها عند وضع ماه 

فرشای فان قیام عصبة الم كان من آم ما حَنق منبا . وقد أدمج دست 

عصبة الم بالفعل فى معاهدة ثرساى واعتبر جزءا لا يتجزأ منها . وكان ! 


على منع ارب وتوطيد أركان السلم » وتحقيق العدالة الدولية بين الأمم ٠ ٠. ٠‏ 
وبدأت عصبة الام القديعة حياتها فى أول يناير سنة ۱۹۲۰ وهو تارج الیل" 

فى تنفيذ معاهدة فرسای » واخذت مدينة جنيف مقر طا لک تعمل فى > 

محايد بمیداً عن الموثرات القومية . وانتشمت بها فى البداءة اثنتان وارلعوة ٠‏ 

دولة »هنها مان وعشرون دولة متحالفة وأربع عشرة دولة محايدة » وهو 

فزداد قيا مد لو ستين » وذلك حينا مت فى المصبة دك وی 

السابقين » وف مقدمتهم ألمانيا » و بعض الدول الصغرى الى حصلت على استة 

: 2 
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٠‏ شل مير والعراق . وامهت الدول الفغرئ والامم الغادبة بأبصارها ال ذو 
5 الصرح المتيد ترجو أن یکون قيامه فاتحة دهد جدید ى الملاقات لدولينة» 
وأن تظفر على يديه بتحقیق أمانها وحقوقها الساوبة » وأن یکون طا خير عون 
١‏ ل أمغالبة ملق القوة 8 شم وکبح جاح النزعات الاستعمارية الجشهة . 

9 ولكن عصبة الام 1 تبدأ العمل لتحقیق متها الدولية العظيمة 
ا آخننت ا تبدو حول نصرفتها واتجاهاتياء وأخذت الامال 
| العظيمة النى علقت على قيامها وخطورة رسالتهاء مخبو شيئ ففيئاً » وأخذت 
الول الصغرى ولمم المغادبة بوجه خاص تشمر بأن ما حيط بنشاط العصبة من 
الأوصاف والدماوى الخلابة » مثل إقامة العدالة الدولية » وتأییسد حق تقریر 
امير وإنصاف الدول الثلومة» وأمشاطاء و 
والواقم أن عمبة الامم ما لبثت أن کشفت عن جانب الضعف المقيق 

اء فعى | تکن نوی أداة للدول الظافرة الکبری الق ی 
بقارت بالتاعد الداة فی جلسپاء والتی ألفت فيبا وسيل دولية نأجعة 
_ محقیق ما ربا البعيدة الدی > والاستتار وراء ما یعکن أن تسبغه المعببة 
١‏ تحيفتها العالمية > على خطلها من ضروب التایید والتبرو . اجل استطاعت 
ف بش الاحیان أن تذلل بعض الازمات الدولية الخطيرة » وأن تفع 
مقبولة لبعض الشا کل الا قلیمیة» ولكنهالم تستطع بتتصرفاتها وقراراتها 
تقئع دولة من الدول الصغرى » أو أمة من الام المغاربةء بأنها تجری دای 
مبادى” الق والتزاهة . والاص بالعکس فقد كانت تصرفات العصبة دام 
هذه الام الصغرى إطبعها لون واضح من التحامل والا جحاف ٠‏ وإيكق 
هنا موقف العصبة إزاء ال نم العربية الى وضعت نحت الانتداب » 
شترطته على العراق يوم طلبت الانفيام إليها من شروط فادحة لم تفرض 
أي دول أخرى . 

و6 أخفتت عصبة ام فى حقوق مبادی" العدالة الدولية د فقت 
مشروع نزع السلاح الذى كان تمباحه من أ اهدافها . ثم كان بعد 
مزا ی 5 فع الاعتداء عن دول هى e‏ أعضائها » 0 
لبس والنسا وتشیکوساوا کی والبانيا». وا كنفائها بإصدار القرارات 
العقيمة فى أخطر المواقف الدولية . 


عصبة الأمم القدمة وعصبة الم الجديدة 00 
ولا ثفبت ارب العالية لثنية كات عة جيف جنة لاحرا 1١‏ 
وعبقاً حاولت أن ترفع صوتبا الجاقت لاخر مرة فى آواخر مه ۱۱۳۱ أن | 
عبت ارب الفنلندية ازوسية .و يكن نة محال لان تسمل الحيئة الف أذ || 
عن العمل المشمر فى ظل السلام والعأیید الا چاعی » حت قصف الدافع وف 
الماك الشطرمة . وسرمان ما غدت عصبة لام ثرا من آ ناد نس 
عايها الیوم سوى قصرها الفخم المجور فى قلب جنيف » وسوی ام 
العملية فى ميادين النضاط الاجتاعی والاقتصادى والثقافی » ما كانت تقو ؟ 
انا الفنية المديدة ق هذه الیادین . : 2 


۳ 

على أن اختفاء عصبة جني فى ثمر الممارك الطاحنة لم ل دون يقاء ای 
حية قوية خلال المرب ذاتها » وم عنم الدول الدمقراطية من أن تكد ه ۳ 

مرة بعد مرة بالمبادي التى تافت علیباالمصبة القدعة . وف الور الى عقد 
موسکوق أ کتور سنة۱۹6۳ أصدرت الم التحدة قراراً وجوت | 
هيئة دولية عامة تقوم على مبدأ السيادة والساواة ين جیم الام الحبة سل 
وفتح باب الاتضمام فيها ذه الامم چیمها صغيرها وكبيرهاء وذلك للمحافظة ۶ 
لس والامن الدولى و فتكان هذاقرار اب هید لا نشاء عصبة لام ی 
وحن نمرف ما تلا ذلك من خطوات » فى أغسطس سنة ۱۹۵۶ عفد مق 
دمبرنون آوکس وفية وضمت الاسس,الدستورية للهيئة الدولية دی 
ثم بحث مشروع دمبتون أوكس فى مور عالمى حاقل عقد فى سان فرك و 
من أواخر ابربل إلى أواخر بونية سنة ه44١‏ وشبدته أ كثر من خسین د 
وفيه تم الاتفاق على ميثاق « الامم المتحدة » أو عصبة الام الجديدة ٠‏ : 
غقد ميثاق « لام المتحدة » عقب اتتهاء الريب الاو بية بأسابيع قلا 
وق الوقت الى حققت فيه الام المتحالفة نصرها العامل على أمنيا ال 
وأخذت الام تستقبل نسمات الا الاول وتتطلع إلى المستقبل يقاوب 
تحدوها الآمال العظيمة ٠‏ وبالرغم مما بدا يومكذ فى الميعاق من أوجه ال 
وبارغم ما شعرت به الدول الصفری من انتقاص لقوقها وكاتتها وما سا 0 : 
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عن جرا استئثار الدول الکبری بالسلطان والتوجیه» فقد اعتبر الیثاق دغامة 
یی صرح ام المستقبل . وم تم النصر على ان بعد ذلك بأسابيع قلائل 
٠١‏ ات النفوس أملا واستبشار واتمهت سائر الم بأبضارها إلى هيقة الا 
التحدة أوعصية الام الجديدة » تلتمس على یدیما الول الموفقة لسائر المشكلات 
أل يعاتى منها استقرار الم : 

0 کن مخطر مه ببال اعد آن حوادث الشهور الآخيرة من عام النصر 


عة إلى موجة عامة من التهاؤم . ف خفاق أول مر لوزراء خارجية الدول 
ری » والتنافس الخطير على أسرار القنبلة الذرية » ومشكلة إيران وتمزيقها 
ید حلفاء الامس » والحلاف الترى الرومى » وغيرها من المشكلات التى 
اقبت فى الاشهر الاخيرة » تسم الافق الدولى وتنذر بأخطر العواقب . 
وف ظل هذا الآفق الکدر المثقل بسحب الازمات الدولية » عقدت هيئة 
لام الجا جديا الممومية الأول ق الماشر من شهر ینار بحضور تمثق 
" +حدی وخسین دولة . ومن غریب الاتغاق أن یکون شنبر ينابر هو تفس الشهر 
ال صدرت فيه تصريحات الرئیس و لسون ال ول عن عصبة الامم ( ۱۹۱۸ ) > 
_ عقت فيه عصية الم القدعة جمیتها العمومية الآولى ( 14٠‏ ) » وهو آیضاً 
الشهر الذی ألق فيه الرئيس روزفلت تعره الشهير أمام الکو نجرس 
عن اطریات الاريع (۱۹۵۱) - 
وانتخبت الخعية العمومية للام التحدة الاعضاء الوقتین مجلس الامن 
_ #هو اول وأم اطیثات التى تقوم علیها. وحن نعرف أن الدول الکبری» وهی 
انیا وروسیاوفر نسا وآمریکا والصین» قد احتفظ ها ف‌میثاق سان‌فر نسیسکو 
اسى احْسة الدائمة فى مجلس الامن . وانتخبت للكرامى الستة الوقتة 
"ازيل والمكسيك وبولندة وهولندة ومصر وأستراليا . وقيام مصر 
ملس الامن لق لكت الدول العربية مکسب آدن لاشك فيه » وقد اختیرت 
صر أِضاً الجلوس فى عحكة العدل الدولية » وهی أيضاً إحدى اطیثات الملحقة 
م المتحدة . وكذلك مثلت الدول العربية الاخری فى تلف االجات 
اللشريعية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية للام التحدة . وكل ذلك حسن 
ديب » ولکن العبرة بالنتائح العملية . ورعا کان لنا أن تتفامل عثل هذه 
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"وف تغشی با کدارها الكثيرة هذا الانق المتألق » وتقلب تفال الشعوب” 


سي 
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وقد معا قبل العقاد الجعية العمومية تلم امنحدةكلاما کنیا هن غ 
السياسة البريطانية فى الشرق اادنی إلى وجهة جديدة » واعتزامها أن :قو 
بتغييرات سياسية تنفق مع الظروف الجديذة . ورجا كان من علاثم ذاك الث 
با لته مسر ايش وزر الارجية التزيطانية ق الممية السونبة ۱۳7 
المسكومة البريطانية تعتزم فى الستقبل القريب أن تمترف برق الا رد 9۵ | 
مستقلة ذات سيادة . وحن تمرف بالتجارب المرة ماذا يعنيه مثل هذا الال 
فى فشر المياسة البريظانية . وكذاك صرح مستر بيقن فى خطابه بأن بر 
تمترم أن تنتزل عن اتندابها على الكرون وتوجولند وتنجانیقا ( وهى مستععر 
المانيا السابقة ) إلى مجلس الوصاية الدول أحد هیثات لام المتحدة ٠‏ و 
ستحتفظ اد على فلسطين حتى تنتهى ئة التحقيق من مهمتها ٠‏ دلا ۱۳ 
فى مثل هذا التصري و ان نظام الوصاية الذى ابتدعه دستور الام المتحدة 
نظام الانتداب تسه مدعوما مشا . ٠‏ 


دون ربا نين الدولين الحتلتين ۽ وتحتفظ إحداها بحق إبقاء جنودها فى ثا 
صو لما تسمیه مصالها الماسة . ومصر بمدکل الذى تکبدته فى 
التحدة وق سبيل بريطانيا من التضحیات المادية والادبية الفادحة» رى ال 
البريطانية تنظر إلى مطالبها العادلة وحقوقها المشروعة فى الجلاء والسودا 
نظرة القديمة » فتمتبرها مسائل 8:8 هجدل والمنح والمنع » وتا 
الدول المنسالفة أن تشترك فى مغر الصلح ااص بايط ليا مع ما امن ا٠‏ 
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١‏ والمال الوهربة فى شهوده » ومع ما هاون حتوق تار ية ومماط حيوية فى 
إعض المستعرات الا سالية. وهذه الدولجيعاً من أعضاء عصبة الام الجديدة» 
والفروض أنهاء بمقتغىّنصوص ميئاق الام المتحدة» يحب أن تول بعيدة عن 
ككلاعتداء عل سیادتم واستقلالها وأن من حتها الواشحأن تلجأ إلى جلسالامن 
الأول إذاما استبدفت هذه السيادة وهذا الاستقلال لآى مساس أو اعتداه : 
" واه لمن بواعث الاسف أن تکون النلاهر الآولى لنشاط لس الامن فى 
مول حياته العملية مطبوعة بطابع الفتور والتردد » فيا تراه الآنم ذات العأ 
ما حياة أو موت طا . فقد رأت إبران مثلا أن تثير مسألتها أمام الس + 
تثاولما الجلس كارها متردداً ثم تنحى عن يحثها موقت مفضلا أن تما 
فاوضات خاصة تمبری بين الطرفين المتتازعين وها إيران وروسيا . وليت 
شعرى هل يستطيع الجلس إذا ما أخفقت هذه الفاوضات أن تصدر قراره 
بو 


7 


' #جوب سحب روسبا وبريطانيا وأمریکا الجنودها من أراضى إبران المستة4 ۶ 
لهل تتزل الدول الثلات عند مثل هذا القرار إذا ما صدر 7 إن الظراهر الآولى 
ل کیا عل أنه ليس من الرجح أن بقدم الهلس على انخاذ مغل هذه اطملوة 
اة فى مسألة إيران أو غيرها من المائل القومية الشالكة » أو أنه إينتطيع 
آن نفرض على إحدى الدول التكبرى القيام بأية خطوة لا تود اتخاذها مهما كان 
١‏ فا فلك من استجابة مقتضيات الق والمدالة . 
_ وقد طرحت فى نفس هذه الدورة مسائل شائكة أخرى مثل مطالبة روسيا 
ب الجنود الا تجليزية من اليونان ومطالبة أوكرانيا بسحبها من آندونسیا . 
وی سوريا ولبشان أيضاً إثارة قشیتهما آمام جلس الامن إذا | تسحب ۱ 
نود الأجنبية منهما فى الال . ولكن'مجاس الامن لم يشأ أن يواجه الام 2 
برای أو قرار ملى . فاتتهت مسألة اليونان بسحب روسيا لطلها وبقاء ر 
حتلال الا برى . وأحيلت مسألة أندونسيا 'لثسوى عفاوضات خاسة بين 
_ ممولئدة والوطنيين وقرر الجلس أن بقاء الجنود الا ليزية هنالك لاغبار عليه . 
المرجح أن يقف المجلس إزاء مسألتى سوريا ولبنان مثل هذا الموقف . 
بأتخاذ بعض القرارات النظرية وكل هذه بوادر لا تبعث عل التفاؤل . 
وهذا التناقض الواضح بين الحقائق الواقعة وبين ما نسمعه من التصريحات 
فى ساحة الامم المتحدة عن حقوق الامم وحراتها » هو أخطر ماف الام 


vr 
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كله ء وهو أ كبر بواعت التعاؤم وتزعزع الثقة . وحن الآن ۳ 
سريماً فى عقلية الام يعتبر نذيراً شديد الحطورة . فقد خرج العالم داميا ا ١‏ 


من أروع صراع عرفه التارخ قاست فيه الاعم أعفام | ن والكوارث » ویذلت 9 
فيه أفدح التضحيات + ولكنه خرج ليواجه بعد ابر فلائل فقط وب 1 


تتوقعها معتلم الم الحاربة والمسالمة على السواء » وهی حالة أقل ما يكن 
توصف به هو أنها تؤذن بأن لام التكبرى ال ی کتب لها النصر» )تعد با 
المرب المؤلمة » وم تثتها ويلات المرب المروعة التى قاستها مدى ستة اعد 
عن وسائلها ونزعاتها القديمة » وهی اتی كانت فى ذاتها من أثم الموامل وال سپ 9 
فى إضرام نار المرب العالية الثانية . 1 

ولقد لبثنا خلال أعوام المرب الستة نسمع خلال مناظرالسقك وال 
ال اطیب الوعود وأقدسها عن حقوق الم وحرياتها » وعن الغايات ى 
النبيلة الى خوض الام الدعقراطية من أجلها هذا الصراع العالی ؛ ذكان 
اطریات الادیع التى أعلنبا الرئيس روزفات أمام مجلس الكو جرس » 
ميثاق الاطلنطیق الذى يؤكد فى غير موضع قدس المقوق وا طریات اك 
وحق جميع الم الطبيعى فى استقلاا واختيار السکومات التى تلمها 
كد حقها فى المشاطرة فى فرض الرخاء الاقتمادى . ثم جاء بعد ذلك مقر 
فى آواخر عراحل ارب ليؤكد مرة أخرى ماجاء فى میثاق الاطانطيق ٠‏ وکا 
هذه الوعود العظيمة إلخلابة تبدو خلال الظامات الدطمة كأنها بريق! 
ساطع تنطوى عليه سائر الام الصغيرة الى احازت إلى جانب الدعقراط ‏ 
تشاطرها الحنة وتوازرها بكل ما وسعت من القوی الادية والآدبية » إ؟ 3 
قطعته عل تفسها من عهود وموائیق مقدسة . 

والآن وقد اجلت الغمرة المروعة » وخرجت الام التحدة ظافرة 
وعادت توا مكاتتها من السلطان والتفوذ» فا الذى نری ‏ نرىالمهود والوا 
وقد غدت ألفاظا عقيمة . ونرى الدول الکبری وقد استأفت 
القديمة فى دعم تفوذها على حساب الدول الصغرى » ونراه تتنافس فى 
مناطق النفو » وتتفام فيا نا على توزيع المخام والاسلاب دون اكا 
لقوق الم السفری . ونرى السياسة الاستمارية الشرهة تمود إل 
عهدها بل أشد . وهکذا تتضاءل الآمال المظيمة التى عقدت عل ميق ال 


۳۷: 


عمبة الا القدعة وعمبة الم ادن 


الدولية سراعا ‏ ونشمر الامم الطاعة إلى استرداد حقوقها وحريتماء بأنها 
تلاعت وأنها تغدو مرة أخرى فريسة لمشيئة الظافرين المتحكين . 
إن التاریع يميد تفه » وإن أشد ما مخشاه هو ألا جد فى هيكة الا 
التحدة سوىعصبة الام لقدعة تتشح بثوبها الجديد . وإذا كان المقام لايتسع 
هنا لمقارنة التفصيلية بين دستور العصبة القدمة » وميثاق الام المتحدة » 
_ ل“ يكف أن نلف تالنظر هنا إلى أن ميثاق الخصبة الجديدة محتفظ هيكله بنفس 
لام القديمة : فالذول الكبرى تحتفظ لنفسها بالتكرامى الدائمة فى مجلس 
من ( وهو الماثل مجلس العصبة القدعة ) » ونظام الوصاية يحل محل نظام 
داب القديم » ونزعة السيطرة القديمة التى تحرص علیها الدول الكبرى 
فيه ألفاط المساواة البراقة فى الميثاق الجذيد . 
تاز العصبة بللديدة فوق ذلك بأنها وف تحت غل أداة مادية من 
ئ العسكرية لتتفیذ قراراتها حين ترى تنفيذها بالقوة القاهرة . وإذا كان 
ب يبدو من بعض الوجوة ميزة ملية فنه من جهة أخرى قد يعدو خطرا 
| أ افى امتمال هذه القوة » أو إذا لم تتوافر عناصر التزاغة والعدالة ق 
ت هید ورانبا: 
١‏ وقد آشار رئيس الوفد السوفيبتى خطابه فى المغية العمومية إلى أن هيئة 
التحدة جب أن مختلف عن عصبة الا القديمة فضلاعن أنها يجب أن 
ف أداة فعالةلجاية مصاط الشعوب امحبة للحرية» و بکذاك أن نشعر بأنها 
فاجو سليم » وأن العبل المشسترك فيها يتم بوسائل جديدة . أما إحياء 
تل الى كانت تتبعها العصبة القدعة فلا ترتب عليه سوى الضرر مبيئة 
المتحدة . ١‏ 
وف هذه الملاحظة تمثل المسألة كلها . فإذا لم تبادر هيئة الم المنحدة إلى 
الل المملية على أنها قامت لتحقيق العدالة الدولية بين سائر الآمم كبيرها 
يدها ء وإذا لم تشمر ال الصغرى باللم أ نيئة على استقلاها وحرياتها ى ظل 
7 بح الدولى الجديد» فقدت الآم المتحدة تایید الشعوب وثقتها إسرعة » 
أ مصيرها الحتوم إلى ما صارت إليه عصبة الم القديمة . 


ثم عبر الت عنانه 


Ye 


او عيدة 


كان أبو عبيدة معور بن ال مثنى » د شيخ الادب دده و 2 
قضى شيخه أبو مرو بن البلاه » وخلا ۳ فى السجد الامع» ‏ ۳ 
القرن الثانى . وقد ظل علا ذلك المكان أ كثر من نف ثرت 9۰ 
متعيته التو وصيته البسد تبان إل عبلسه لاب الادب وا 9 
البصرةوما وراءها . وقد مخرجعلبه معام الذينكانوا اون الادب دی 
المياة الاذبية فى ذلك العصر » كالماحظظ والازنی ویر بن هبة وات ۳۳ 
القاسم بن سلام وأ 2 حاتم السجنتاق وأق نواس وأهل طبقته من 27 
كابى العيناء واطسین الضحاك . ۳۳ 

وال جاب هذه الأستاذية القوية لذلك E‏ ا 
اللكبيرة اتى معا الکتاب المبى » ومد من رف ` 9 
الکتب المسندة إليه حو المائتين ق الوضوعات الختلفة . وقد بقیت 
بايا تستطيع أن شمه با ق موش اقيق من ن تار مخنا الآدلى + 

وكان س فيا يبدو خی اندظ الناس ىق الدری , 
للاتجاهات العامة فى عصره » جتی جاز لاب ان الجاخل 0 
در :2 0 ف الأرض 93 ولا جاعی e‏ 


تلك الإ مامات اليسيطة التى ا 
مد امین شيئا عنه فى کتابه « ضحی الاسلام > فى القصل الذي : 

« اللغة والنحو والآدب » » ولکنه ردن دل موه دك 
كن « هندسة الكتاب > تأذن بأ کش ما کتب فيه عنه ٠‏ 


۷ 


۷۹ چات 


أبو عيدة 
" وسنحاول فى هذا الفصل أن نتبين أبا عبيدة متصلا بعصره » وبالتئارات 
أبة عليه ء وأن تتمثله نمثلا مستمدًا من آثاره . ومبما تكن الاقدار قد 
هذه الآثار فبددتها وأضاعت ممظمها » فلا عيض للباحث الذى يتس 
مظاهر المياة الآدبية فى القرن الثاتى » ويتتبع تارج النثر العرنى فى ملایساته 
لف » ويقتنى الألوار لي بها السكتاب مرن » من ماو تمرف إليه 
واستبطان اكه تمصن أخساره و تیان حارم فى الضادر الاد وم 
وقد بق لنا من آثاره قبلعة من كتاب « تجاز القرآن > محفوئلة ف 
الجامعة الصرية » إلى جانب قطعة أخرى فى دار الكتب المصرية » م 
7 النقائض » على نظر فى ذلك وجو أن المرض 4 نم . وفوق هذا لانکاد 
اا العف اسم اه من الرواية عنه » والنقل لبمض آثارة» 
اضع المختلفة » وان كان أ كثر هذا النقل لا يسند إلى كتاب بعيئة . 


اس 


۱ 


لا تاد تمرف شيعا عن أصل أ عبيدة وأوليته --کا هو الشأن فى أكثر 
هه الفترة المضطر, لا ما تتحسسه خسنا فى بعش النتصوص التى تروى 
ولدینا نی ذك نصان ذكرما ابن النديم » أحدها عن علان ( أو غیلان ) 
عونى » يقول انه من أهل ارس » جى الاصل : والاخر ينسب إلى أبى 
* قسه اٍذ بقول : حدثتی ألى أن أبادكان بهودیا بباجروان» فأما .ارس 
ذلك الإإقلم الذى بقع عل بحر اند أو الخليج الفارمى بين إقليم البصرة 
از وکرمان » وهی | إبراى عرءق لعله من أول الأتاليم الى صدرت 
عة الشموبية واخذت فيها منهجا منظها . وأما پجروان فهى مدينة قصية 
م الايرانية التركية » والامر فيها مختلف مین انس الايزاتى والجنس 
٠‏ ویقول عنما ياقوت + إنها « مدينة من نواحى باب الابواب » قرب 
۰ عندها عين الحياة التى وجابها الخضر عليه السلام » وقيل هى القرية 
شطع مومى والحضر عليهما السلام أهلها » ۰ وباب الآبواب ( دريئد ) 
ايم بأجروان فى نواحيها واقعة کا يقول باقوث عن الاصطخرى س على 
تان » وهو بحر المزر أو بحر قزوين ؛ فباجروان إذن واقعة فى تلك 


YY 


آو عيدة 


تلم الجبلية التى تشرف مل فاك البحر . وحدیث الستوف عنبا 2 
موقمها ادن الدقة م‌عنا إذ يقول : إن القصبة القدعة لإقيم مدا 
على أرلعة فراسخ ثعال برزند » وموتان هی إحدى ولايات آذربیجان؟ 
فى إل المنوب الخرى من عر قزوين . ويقول ياقوت فى وسغها ۳22 
قری ومروج كثيرة » يحتلها التركان لرعی فأ کثر أهلها منبم». وهكذا ۳ 
بنا هذه التصوص إلى تصور المفارقات الکثيرة ای تفرق بين د دح 

یذ کرها نص علان الشعوبى » د وباجروان » التى يذ کرها تس ألى عبيدة 
على أنه لا تعارض عندنا بين النصين ۽ فنص أى عبيدة يتما بأصله الأول د 


آجداده » والنص الثنی يتعلق عنشثه » حيث ولد وتا نعأه ا9و | 
منک کا يقول المناطقة » إذ کان كل من النصين يمنى شيعا لا بمنیهالثص! 
وما يقوى لدينا نص ألى عبیدة : أن جده كان يروديًا می يبود !۱ 

ما يبدو من أن ذلك الإقليم كان من القاليم التى نت الديانة اليبو 
معان ظاهرآ » بدليل هذه الذكريات الهودية التى تتصل به وحم حو 
عم 


رآینا فى النس الذى آوردناه عن باچروان » ومثل هذا تجده فى | 
شروان » إذ تقول ياقوت : « ويقولون بالقرب منها مخرة مومى عليه 
التى نسى عندها الوت فى قول تعالى : ( قال أزأنت إذ أوينا إلى" 
فإ نى نسيت الوت ) . قلوا : فالسخرة صبخرة شروانء والبحر جر ؟ 
والقرية باجروان » ويصرح البشاری ىكلامه عن بعض المدن هنالك عا 
أن المهودية كانت ظاهرة فى ذلك الإقليم .کا ىكلامه عن « إتل » و0 ۰ 
فى سیاق المدیث عن د إقلم میم > - 

وإذن فابو عبيدة من | سرة يبودية خزرية الاصل» حتى ! 
تلك الغزوات التى جمل السامون يشنونها على تلك الجهات وقع < 
ثم ضار إلى فارس فى ولاء أحد التيميين . وهنالك نشأت هذه الاسرة 
إلى جاتب مواليها : بنى عبيد الله بن معمر التيمى » حتى خرج منیا 
المثنى . وقد ولد فى أوائل القرن الثانى ء عل اختلاف كبير فى سنة موا 
611611461٠١‏ . ثم يمترض هده الآقوال كلها فى سنة مو 
یذ کر ياقوت فى ترجة قتادة بن دعامة السدومى » برويه التوزى عن ا 


1 أبو عيدة 


0" 
تاد اه عن خبر أو نب أو شعر » . وقتادة هذامات - کابقول 
لاصمعی فى حكاية ياقوت عنه ‏ « بالبصرة سنة سبع عشرة ومائة » فى أيام 
شام بن عبد الك » . نذا صح هذا الخبر ول يكن بحرفا كان علينا أن جمل 

8 ۵ عبیدة قبل سنة ۱۱۰ بستوات - 

_ جما يكن من أمر » فقد نها معمر بن المثتى فى البصرة س ولاندری مق 
_ كان انتقاله له من فاوس -- وقد صادفت نشآته هذه اليقظة القوية التى هزت 
لتقل الاسلایی هزة.عنيفة میذ ذلك الوقت :حين جمل الوال مسون 
_ لشخصيتهم » ویتونبون ليظفروا لاتفسهم فى ذلك الجتمع بالمسكانة اللائقة بهم > 
دق بتاريهم وبالدور الذى قاموا به فى القهيد طذه الدولة الجديدة ٠‏ 
١‏ للك أخذت تفرم هذه الوافز القوية المميقة :وما جمل يلاها من 
ملايسات مختلفة إلى جاراة هؤلاء العرب فى ثقاقتهم » ليكونوا نظراءم » إلى 
ب استسيائهم ثقافاتهم القدعة » ثم ما بستتبعه الاستطراد فى هذه السبل من 
9 الفض من العرب » ثم ما يترتب على ذلك من شمور المرب هذه المنافسة 
3 الب » وما يوقظه ذلك فى تفوسهم من اطرص » ومابيدفمهم إلية من التحقن 
الالح بدي الاساحة ۽ ويذاك امتلا البو تعاطا وحيوة » وأخذت الحياة 
تة والغامية تتخذ فى مدينة البصرة » منذ أول القرن الفاق » مظهراً راتا 
استحيساء الاثار الاجنبية القدعة كسب » بل فى درس الادب العری 
اهر إلياة العربية درساً دائياً منظماً كذلك » بتآثير تلك الخالة التى 


_ ف مثل هذه الفترات المضطربة التى مختلف فما العناصر ء و بشتد التنافس » 
ملم الميوية » يوجد نوع من اللموح الآدى یغمر النفوس ويضع أمامها 
2 من المجد الادیی متالقة فاتنة . وكذيك أقبل صاحبنا معمر بن المثنى على 
ارس 

اجرج على آنا نستطيع أن تقول منذ الآن : إن لمكانة أنى مرو بن العلاء فى 
"7 ولشخصيته القوية أثراً غير قليل فى هذا التو جيه » فمخذه معمر شيخاله» 
۰ مک ف حلقته : وكانت من أكثر حلقات المسجد توفراً وأحفلها بالطلاب. 
"لآ أبى عمرو فيه أبتى الآمار وأكثرها غلبة عليه . 

وقد ان ابو مرو رجلا واسع المعرفة إلى حد بعيد » حتى ليذهب ال جاحظ 


۳۷۹ 


واتخذ سبيله إلى العربية . وسنفسر هذا الانجاه فبا بعد من بعش 


` ê ووه‎ MORE ی ال ا‎ a 


ألو عييدة 


٠‏ وكان مکی هذه الاحية وفجًا طا» ملتمسا الاسباب المختلفة لتحقيقها» 
يكتضبالاخذ عن أبى مرو» بل ذهب يتناد على أحد تلاميذه امبو ع ر 
وهو آبو عند الزن يوثس بن حبیت . وهو وان كان مختلف هن 2" ۲ 
ی مرو بأنه كان من هوّلاء الموالى الذين اجیوا إلى درس العربية ٤‏ م 
آعرای الطابع » و د كانت حلقته ممم فصحاء الاعراب وأهل العلم و31 
کا يقول ياقوت . ويذكر أبو عبيدة آخنه عنه بقوله : ه اختلفت إل 
أربمين سنة أملا" كل يوم ألواحى من حافظه > 4 

ثم م يكف هذ أبا عبيدة فىإرضاء تلك التزعة »اجه إلى الأعراب ۵1 
شد نهم > ویستم مادته بما يلقونه إليهمنالاخبار » وما ينعدونه من . 

ی ابن النديم ولا البغدادى ولا اقوٹ فى ترجاتهم له هذا ال 
الاعراب » ولکن ابن الندم ذکر فى الفصل الذى عقده بعنوان 
فصحاء العرب المشوورين الذين تع منهم العلماء وشى" من آخبارم د 
رجلا من هؤلاء الاعراب اسمه أبو سوار الذتوى » وفى حدیثه عثه ذ 
أخذ عنه أباعبيدة . وأبو سوار هذا هو الذى بذکر فى الانتی حا 
الصورة : « بو سرار » وإحدى السورتین مخرفة عن الأخرى » وا 
ندا أنه ابو سوار لا زان : 

وحن سطع آن تمرف س عدا أى سوار هذا كديا أن 
الاعراب الذين أخذ عنهم أبو عبيدة » من خلال الفصول التى نقاها عن ۰ : 
الاغاتى » فنهم من الفنویین » و بخ » وعبد اليد بن عبد الوا ۱ 
أبو برزة القیسی » وأبو حية الفيرى » وأنو عد عصام العجلى > ومقائل 1 


3 hitps://www.facebook.com/books4all.net 


أبو عيدة 


'نا ستان » ومالك بن عامر بن عبد الله بن بعر بن عامر ملاعب الاسنة » إل غير 
لاه من يذكر فى هذه الفضول وق غيرها ککتابالنقانش. وإذا كنا 
فاد نمرف شيئا عن أكثر هؤلاء الأعراب » فا ننا نلاحظ ‏ أول شق" ت 
اف الأخبار الى روا عم إغا هی فى الام الاغلب آخبار تتصل بقبائلهم . 
فا سيم بالا لماح فى الدرس وتتبع رواياتهم ومقابلتہا » أن نتمثل شيا 
» وعن الاجواء الى كانت حيط يهم + 

١‏ وهكذا ترى أبا عبيدة قد حدد اتجاهه » مذ تتلبذ غل أبى مرو » بعلوم 
اب من لفة وشعر وخبر ثم أخذ يوغل فى هذا السبيل حتى استطاع أن 
جد مکان أستاذه من بمده . ولا تکاد کتبه التى تدلآعاژها عل موشوعاتها ء 2 
| لا آثاره وأخباره المنثورة» فيا وقع:إلينا » تتجاوز ذلك . وف ذهب 
| تاد اجد مين نی الفصل الدى أشرنا الیه إلى أنه كان موزعاً بين ثقافات 
“لاله : ودية وفارسية وعربية . والاصل فى هذا كم يقول الاستاذ ‏ إنه * 
می الاصل » ہودی الآباء » تيمى بالولاء > . وظاهر أن هذا لا یکی فا ٤‏ 
إليه : وقد يكون الرجل ثقافة ما فارسية أو هندية أو ما إلى ذلك ء 1 
کته كان يتلقفها مما كان يشر الجر العلى والادى ق البصرة ورنشيع فيه » 
حاء فى كتاب الامالى7© نما نسبه إليه أبو حاتم » من حكاية بعض الك 0 
فده عن فارس ‏ أو ما جاه ى عدون الاخبا 0 من حكايته عن تعض امنود 4 0 
مين بالبصرة یت ما يتعلق بالبيطرة أو طب یل : 8 
وقد عرف برذه الناحية » وأقبل عليه الطلاب یلتسونما عنده.. وکا ۴ 
4 على هذه المتزلة فها أبو سعيد عبد الملك بن قريب الاصمعی . وکان : 
معى ید تكانته لدى السلطان » وبقدرت عل حفظ الخبار وحسن أدائها » 
لابه الامعاع بذلك » وطذه الصغات قيمتها فى مجلس السمر » فهو کا 
او واس ف مف - بلبل ق تمن »> ولكن غناهها ق علقات الجر 
2 كبير .:فأما أنو عبيدة فكان أستاذاً قبل کل شی + وکان طلاپ الادب 
وله لاستاذيته هذه » و'يقبلون على حلقته » لانهم - على حد تعبير 
س « كانوا إذا جاءوا مجلس الاصمعی اشتروا البغر فی سوق الذر » 


أبو عيدة ۲ ص 
وإذا توا جلس أي عبيدة اشتروا الدر ى سوق البعر ۽ لان الاصمعیک 9۳ 
الا نشاء والزخرفة » قليل الفائدة » . ءِ 
ولسنا نعم إلى أى مدى بلغت هذه اصومة بين الرجلين . ولكنا لستطج 
القول بأن أبا عبيدة فتعر بخصمه فى حلقات الدرس فى البصرة آوله» مر 
بعد ذلك لدى السلطان فى بغداد . وقد جاءه هذا التلفر عنوا » وتبيات ۰ 
أسبابه دون أن يقصد إليه . ؤقد ذكر صاحب الاغاتى مارا من هذه الاسباب» . 
فى أخبار إسحاق بن إبراهم الموصلى » قال : 
كان إسحاق يأخذ عن الاصمعی ويكثر الرواية عنه »ثم قسد ما ۳ 
فهجاه إسحاق وثلبه وكشف لارشيد معایبه » وأخيره بقلة شكره وله و 
تفسه وان الصنيعة لا تزكو عنده» ووصف له أا عبيدة معمر بن المثثى بألث 
والصدق والمماحة والعلم . وفمل مثل ذلك للفضل نن الربيع واستعان به » دا 
بزل حی وضع مرتبة الاصمعى وأسقئله عندم » وأتمذوا إلى أى ب 
من اقدمه » . 7 
وهکذا أتيح لابى عبيدة أن يدخل لغداد ویتصل بالسلطان ها » دأ 
يشهد الحفاوة به ی مجلس الخليفة وأه ل شاسته ورجال دولتهكالفضل بن الا 
وإنماعيل بن صبیح . وکان ذلك سنة هم کا نص عل ذاك | طیب آلبغدادی ٠‏ 
أى بعد تكبة البرامكة » وإن ذکر الاستاذ مد أمين ما يشير إلى صلته م 
وآ دكانوا يسو عل الأصمعى ويزاجونه به عصبية منهم > ٠‏ 0 
يستقم هذا مع ما يذكره الاصهاتى والبخدادى من ملابسات دخوله بغ 
وأن ذا ك كان من تمل الوصلی والفضل بن الربيع . وحن ذعرف يعدا ما 
بين الفضل بن الربيع هذا والبرامكة من جفوة وعداء » وهذا فضلا عن الق 
الذی أشرنا إليه . : 
ولبث أو عبيدة فى إغداد فترة من اارمن » قرئت فا كتبه عليه > 
عليه عل بن المغيرة الائرم الوراق » واتجه فبا إلى وضع كتابه يجاز اقرا 
م يلبث أن عاد إلى البصرع» وكان هذا الكتاب من أول ما عنى وضعه 
عودته » وكان من أكثر كتبه إثارة للدوجدة عليه » وبمثاً اخصوماث د 
وكان الاسمعی رأس هذه الجلة التى وجهت بسبب هذا الکتاب إليه ٠‏ 


YAY 


3 أو عيدة 


۰ 

فالاعائهوراته الخاص به » ابو غسآن رفيع بن سلمة العبدی » القب بد ماذ . 
٠‏ دیا كان آول من اختص ین العلناء والمؤتفين بوراق برو ی كتبه وينسخها 
۱ #يذيمها وینزل منه منزلة الراوية من شاعره فى عهود الشعر . 


3 ۲ 
3 ولعد» فدكان أبو عبيدة ىا رأينا = خزري الاصل » منهذه تالم 
3 


الى قلت مدا للحروب المتصلة بين الا بان والأتراك » وظلت مضطرية ین 
هذه الجنسين » و إن بق المنصر التركى غالب عليبا ظاهراً فيها . وإذن فالقول 
اا فيه و کی والبالفة فى استنتاج النتئج من هذه الفارشية » ۱ 
ر الظوامر ال ما » مجانبة للدقة . ولسنا نقطع بشی» الا أنه من هذه 1 
٠‏ الأقاليم النائية » وتلك لاجناس البعيدة الى م تكن دخلت بعد مر 
| اجنین المراق . وذ المقيقة عندنا أثرها فى توجيه حياته . 0 
"١‏ ولعل مما يلفت النظر ويدعو إلى التساؤل أن جد كثيراً من رواة اللمة , 
5 #الأخبار وصور الحياة العربية فى هذا العصر ينتسبون إلى هذه تالم وتاك 
الأجناس ۽ فإلى جانب أى عبيدة فالبصرة جد خلفا لاجر » وهو ليس [برانگا 8 
ل إذ كان من فرغانة » فبا وراء النهر » على مخوم الترکدان. 
ع ٠١‏ ف الكوفة دالوا وهو لیس إوأئك کذات ٠‏ بل هو من تلك الام 
_ الق يلب إلها أبو عبيدة ». إذ كان من بل . وفيها ابن الاعرای » وهو 
سشدرى الاصل ۽ إذ كان أبوه ‏ فيا قول ياقوت — عبداً سنديًا . وهذه 
ظأهرة غريبة ولا ریب » تكاد تؤدى بنا إلى القول بأن رواية المياة العربية 
لأشعارها وأخبارها مرددة بين المرب كأى زيد والأصمعى والفضل الضى » 17 
فين هذه الاجناس البعيدة كأهل دی وقرغانة والسند ۰ رای فى أبى 1 1 
عبيدة وخلف واد وابن الاعرای . فا تأويل هذه الظاهرة ۶ هدج 
١‏ يقول الاستاذ أهد أمين عن ألى عبيدة » فى سياق السکلام عن طالع علمه » 
أن فارسيته حررته من الضوع للعصبية العربية ولکن هذا نا عار آن 
ت ر ای ا ذا كيرا مع هذا الاشتغراق الشديد 
فاليا العربية متمثة فى أشعار المرب وأخبارم »ج لاحله معاصروه» و 


٠‏ للعصبية العربية » نا نستطيع القول بأن جنسية أى عبيدة زر 


. وهو التحرر من ربقة الا لف لاحياة العربية » وهو الأولف الذى عبط ب 


5 : أبو عبيدة 
تراه وافضاً جلا ى هذه البقية الباقية من آ"اره » وحتى جاز له أن يقلا 
يقبل هذا القول منه : « ما التق فرسان فى جاهلية ولا إسلام إلا عرة 
ومرفت رما » .وان كان يدرس المياة المربية ليستخرج متها تال 
العرب إرضاء لفارسيته ا قد يذهب العم لد كان یکنیه فى ذلك القليل 
درس هذه الحياة » ولا اقتضى منه ذلك آلذهب هذا « الاستنراق » ا 
يرا حقا حين تقرأ بمض الاتار التى بقيت لنا منه » وفما إلى جاذ 
العربية الى حكن أن توصف بأنها زرنية كثيز من الصور الب الیل 
تبعث عل البخر » والی شى جديرة أن تقوى العصبية العريية - لند كان حق 7 
القول أن يقال : « إن فارسيته بات به إلى الثقافة الفارسية» . وهذا ما لاد 
مجده عند إلى عبيدة » ولدينا جزء غير قليل من تاره »يا أنا نعرف أ* 
کنبه » وقليل بينها ما محتمل الاه الفارمى'. ٠‏ 5 

ولكن عبارة الاستاذ مد أمين مع هذا تفت لا السبیل إلى تسیر ها 
الظاهرة الى 'ساءلنا عنها . فإذا كانت فارسية أنى عبيدة مما حرره من | 


التجرر من العصبية الفارسية والعصبية العربية جيم . وكذلك يمكن اذ 
هذا عن بقية الرواة الذي نأشترنا إليهم »كماد وخلف وابن الأعرانى على ا 
كان لمثل هذه الجنسية نرق کین م من هذا المذهب الذئ اموا ! 


وید عنه شعور العجب » وهو الشمور الذى يمتبر من أ كبر البواعث: 
يتنبه الرجل لما حول تن قويّاء خی براه جديرا بالتسجيل . : 

ذلك ان هته الجنسية كانت لا مزال حى ذلك الوقت بعيدة عن 8 
الاجناس الى كانت تصطرع على السلطان » ومختلف على صفات العثلمة و" 
وال ثر الستمدة من التاریخ القریب والبعيد . وبذلك استطاعت أن ن طا 
لا تغيرها هذه الشاعر العتدمة الضطربة » واستطاع أصمابها أن روا 
حوطم نظلرة حرة واسعة مجردة » وأن يختَاروا لا تفسهم الميدان الذى ر 
فيه التبرز والثلبة » أو حقتون ف هالاتفسهم بعش الثايات او الك 
الاجتاعية الى يتشوقودت لیا وبتطلموق إلى لشقر ما . هذا هو 
بحسب س مفتاح ذلك السر » ونقطة البداية فى حقیق تلك الاه 


At 


7 


١‏ أقدم من لا ماد الراوية » ورجا كان بشخصيته وأوليته هذه من الاساب 
' القُوية التى مكنت طاء المواطنة أو شبه المؤاانة التى نراها بين ماد وخلف 
۱ لأ عبيدة کالماصر 2 تثير التأسی وتبمت غل الاقتداء . 
وقد تجح خادنجاحبعد یکون متقباع النظير فى عصره » فى رواية المياة 
العربية بأخبارها وأعمارهاء کا مح إلى حاب ذلك ف الظفر بتلك المكانة 
الأجناعية الى تطمح الابصار الب . فکان كا يقول أبو الفرج -- « من أغل 
الناس بايام المرب و آخبارها وأشعارها وأنساما ولغاتهاء وكانت ملوك بى آمية 
تقدمه وتؤثره وتستزيره » فیغد عليهم وينادنهم » ويسألونه عن أيام العرب 
4 3عادما » وی‌زلون صلته » . فلا جرم .كان بشخصيته هذه وبتلك, المكانة الى 
| صل ابا من أفضل الأمىالتى تبمث عل الاقتدأء » وتعمل تملها فى قيام 
٠١‏ الظواهر المخعلفة » ولا سا إن كان هنالك نوع من الم كالدى كان بينه وبين 
١‏ أ عبيدة نعلا 
۳ 
a‏ 2 رت دا 
" ا وى أبو القرج ‏ أنه كان فى أول أمره بتشطر ويصحب الصعاليك 
لاوس نب ی وجل فأخذ ماد وكا فيه جزه من شمر انم 
تراه جاد ناستحلاه وتحفتلهء ثم طلب الاذب والعمر وأيام. الناس' ولفات 
ب بعد ذلك ء وترك ما كان غليه » یلم من العلم ما بلغ > . وهذه قصة قد 
وقد لاتصح . ولكن الى لا بکاد يداخلنا فيه الريب أن جاداً كن بحس 
صغره أنه غريب ف الجتمع الذى كان يعيش فيه » وهو الجتمع الكوفى » 
2 هو بعلی ولا هو فارسی ولاهو عرنى ءفکان لا بد له » فى طبيعة الأشيام 
' فمثل هذه المالة » أن يستكل هذا التقص » وأن بلا هذا الفراغ الذى بیط 
المشاعره » فيصعلنع إجدى هذه الإنسيات التى خولة» وكلها سواء بالنسبة إليه » 
“ أن العربية كانت ترجدهًا بطبيعة المياة فى ذلك الوقت » فواليه الذين نع 
و ينهم م بو شیبان » والدولة القائمة عربية فى حقیقتبا وفى ذوقها . 
3 ا هؤلاء الفرس ومن الم من يضمرون اظروج على الدولة » إلا ثوار لاعت 
21 


ابو عيدة 


قاس 
شم 


إظفر من ذلك الاصطناع با رعلا" ذلك الفراغ » فیحیا حياة عربية بدوية 


ویقول ابن النطاح فى كاب الباعث الذى بعث .خاد على اتاج تلك السبیل ١‏ 


بصلة » رولا يععر حو با صرة . وإِذن فلا بذ له من أن يصطنع العربية »۱ 


حواسه بالملاهر العربية . و لمل نلك المياة هى الى يشير إليها ابن النطاح 


آو عيدة 1 
بالتغطر وحبة الصماليك والنصوص » وأن تکون حياته المعدوية عربية 
فیملا عقله وخياله م نالصور الهربية الفئية » يلتتمسها هذه الاشمار» وفيا 
الاعراب من الاخبار . فإذا تم له هذا نقد وجد نفسه فى سيل اناد 
جديدة » هی صناعة « الزواية » » وقد تبيأت له أسبابها » وامجتمعت لديه ما 
با لم جتمع لاحد قبل . وما أشد حاجة الكثير من رجال هذه الدولة العر 0 
إلى هذه الصناعة » وبذاك يستطيع أن يحقق له هذه المكانة لاد 
والاجتاعية التى تصحح له موضعه . 7 

هذه صورة من الخالات النفسية کا يمكن أن تمو رها لنا الملايسات التاده 
والآذبية ماد | اوية + وحاجتنا إلى معرفة هذه الصورة متصلة رف الا 
الى.دفت أ غبيدة الاوك سبي تلك الى سلكها ء. وهی بسنبا عديل 1١‏ | 
الراوية". فارجلان يلتقيان فى هذه السبیل »تا يلتقيان فى جنسية واحدة فا 
الجنسية المزرية . وإذا كانا يختلفان بعد فى لروفهما » إذ نش بو عبيدة فى ٩‏ 
الاتقلاب العبامی » وبين عوامل التوثب على الجنس المریی ٤‏ ق نا حسب ال * 
القدوة التى كانت تتمثل فى حماد الراوية أمام ألى عبيدة وهو فى منترق 
- وهی قدوة عل ككل عناصر التأثیر # كانت ما يعوض عن هذا الا 
ويسدده فى تلك السبيل » وان بتی بعد ذات فى أبى عبيدة ھی“ من[ ناد 
الظروف کالترعة الشعو بية » وهی نزعة تس الیل الشخصية ما أبرذا ۳ 
و اه ان نعرض لذلك بعدء فتدکان هذا مرا لابد منه ف طبیعة الما ١‏ 

ولسكنا نبادر فتقول منذ الآن إن هذه الشموبية لأ مل لها بالفارسية 6 وا 
فيا تحسب س شعو بية على الاصل فى هذه التسمية » وهو التسوية بينا 
المختلفة الى تتکون منها الامة الإسلامية » فلا فضل لعربى على جمی 
الاسل عندنا فى شعوبية إلى عبيدة » ويرجحه لدينا مأ هو معروف 
أنه كان خارجى المذهب » وقد نص على ذلك الجاحظ » کا ذكر ابن 
وياقوت أنه وضع کتاباً فى «خوارج البجرین» . ومذهباطوارج يتفق ب 
الشمويية عمنى التسوية » فالناس فى هذا الذهبشواء » ورأيبم فالاحقا, 
أنه الاصلح طاعربياكان أوغير عر صري فى الدلالة علوذلك . ولوأن د 
كانت شعوبية فارسية لكان الاقرب الم والادنی إلى الاثناقمعهاء | 
, شيعي المذهب » وهو ما لا تمرف ع نألى عبيدة أنهكانيقول به أويذهب 


A1 


أب عيدة 


هذا هو الاصا ل فى اتبا ألى عبيدة إلى الياة العزبية تمرف آخبارها 
8 ويدرس آشمارها . وقد أقبل عل ذلك کا قلنا س مستفرقاً فيه » ملتساً کل 
> یل إليه ٠‏ فلم یکتف فى ذلك بالتلتق عن شیوخ ال البصرة الذين تلقوا عن الاعراب 
۳ بش مرو بن العلاء ویو نس بن حبیب » واعا سك سبیل هؤلاء الشیوخ » 

. دابع يفعاون‎ ٠١ 


اصرق بلد ی عبيدة التى نشا فیها كا قلناء منذ نأت الاجة إلى درس العربية 
و واستنباط قواعدها وتثقيف اللسان ها » والاععاد فى :هذا الدرس عل مصادره 
" الأولى» وهی الشمر الذى يرويه هثولاء الاعراب» واللغة الى یتکلمون بها » 
والاخبار التى یقصونبا . فلم تمد الدوافع التى تدفع م لاء الاعراب ال الصر 
مقصورة ۲ لى التجارة فا اعتادوا أن يتجرؤا به » فقد نشأت لم هذه السوق 
الجديدة يتجرون فيها بالحياة العربية الت غيونها والتهيروونباء مع هؤلاء النقر 
لين انخذوا من هذه الياة وروايتها ودرسها وتسجيلها مادة عامهم وميدان 
نام » سواء أ كانوا من رجال النحو أم من أسماب الشعر واظبر . 
الأقد نشأت هذه السوق فى البصرة عربدها » حيث كان هؤلاء الأعراب 


2 السوق الأدبية الجديدة» واحس هؤلاء الاعراب بإقباها ونشاطها» 
وبانها ألجدى علييم وأكثر عائدة لم » آخذوا یبخاون المصر » ویتصارن 
العلمية فيه » تاره ی توا « وأخذ فريق منهم بدد فى 
8 أسارب .هذه التجارة الأدبية » فلا يقتصر على الرواية » بل يصطنع إلى جانبها 
3 الإراقة ۽ فقد أحس” أن القوم يتجرون بعامه » ويفيدون منه أضعاف مازنیده» 
خد يؤاجهم فى سبيلهم . وبذاك أخذنا نرى من هؤلاء الاعراب من يذكر 
5 عله أنه يان يورق ف الضر» >الذى ييذكره اين النديم عن أنى مالك مرو 
سن ۰ 

' ولقدکان إقبال الاعراب عل البصرة ببذه الصورة من العوامل القوية فى 
۲ اأشاط هذا لاه العربى فى المياة الادبية هذه المدينة » نعاطلا استطاع أن 
اذل ذلك الاماه الآخر إلى رواية الياة الفارسية ویثالبه » وهو الانجاه 
واه عند ما ندرس ان المتفع مندقنا فى سيه جيم قوت لا باد با 


TAY 


وكان طؤلاء الاعراب سوق كبيرة راجة ,فى "هذه الامصار » ولا سما + 


ن للتتجارة بأمواطم » وقلما كانوا اول الاس ججاوزوه . حى إذا أقبكت ' 


وک و hilps:/www.facebook.com/books4all.net‏ 


روح القصص وتصوير البطولة ق صورها المختائفة . وهی اوح ای تناها 
وتقبل به وتسیطر عليه . ولا ريب أن هذا الاثر الاعرالى من آخطر الآثار فا 


إلى الآعراب فى تارج الادب العریی » من الاستعانة مهم فى وضع 
اللغة وما إلى ذلك . ویکادبمادله عن دنا ما أنيح لهذا الاه العرى من وجل 
كأ عبيدة » احتمع له من المواهب العقلية والفنية » ومن القدرة عل الاد 
والضبر » ما استطاع به أن يجعل ذلك الأثر الأعرالى قوة منظمة » وان ب 
:عليه من المظاهر العامية والاديية ما يجمله بعيد الاثر » جدیرا عناهضة' 
الاعباه'الفارمى . 
ولسكن قبل أن نأخذ فى عرض ما مله أبو عبيدة فى هذه السبيل لابد تا 
OAS‏ العواملٍ ألتى أدت إلى اجتاع هذا الفيض الاخ من احا 
. الياة العربية وصورها » حتى أتيح لانى عبيدة أن يصنع منه هذا البناء 


إثارة الأحقاد القديعة الكامنة فى أتماق هذه القبائل . ومنذ “ارت هذه الا 
وجدت من الشعراء من يكورثها ویپیجها ويثير الذكريات المختلفة المتصلة 
کا وجدت من الرواة من يجعل مه فى اقتصاص أخبارها وتتبغ دیا .. 
وليس من شاننا هنا أن نذكر الاسباب الختلفة قامرات 
فابتنا المتصلة بموضوعنا أن نسجل نها الادبيية . ومن أول هذه ال 
ما أششرنا إليه من قيام الشعراء بها » واستثارة الذكريات الجاهلية فى أشعادم , 
حین يفخرون بقبالهم»ویفشون من قبائل خصومپم » وبلجون ف ها 
۳۸۸ 


أبو مييدة 1 
_ اجا بيدا كلا إت الحصومةء حتى لثرى من أهل هذه القبائل من بتعفون 
نصنيع هؤلاء الشمراء » كالذى حکیه ابن سلام منأن رالا من كيم مشت دين 
د والثيمى » وقالوا : واه ما شمراؤنا الا بلاء علينا : نيرون مساوینا » 
إن أحياءنا وأمواتنا . ولقدكثر الشعراء الذين شارکوا بشعرم ف هنم 
مات ببادية البمرة كثرة ظاهرة » وكثر الشعر النئ ينشدوته ویذنمونه 
اة » وپالغوا فى استثارة الذكريات وخلق المقاخر والمثالب مبالغة 
وكان هذا الشعر جد من رجال هذه القبائل الختلفة آذانا مصيخة » 
قا مائلة » وأعصابا هيأتها هذه الحصونات الطرب الشدید به ٠‏ وطبيعى أن 
حول هذه الآشعار » وما تشير إليه من أحداث ‏ وما تترتم به من مغاخر » 
ةم نالآخبار والاتاصیص تفسر إشازاته » وتمعگل مخلاته » و تسیر إلى جانبه 
رة النفوس » واستفزان الشاعر الحاقدة . 
ذه المركة الاذبية القصصية إلتى نشأت حول أشسعار الفرزدق وجري 
ی والنبَیت وابن لأ التیمی والعکتان العبدى وغیرمن شعراء هذه 
ثي فى القرن ال ول هیال سل فى اجتاع ذلك الفيض الزاخر من أخبار المياة 
هلية المختلفة فى ناك النترة من الزمن » وف ذلك الإقليم ٠‏ وقد يكون من 
لاخبار ما هو حيح » وقد يكون منها ما هو مبالغ فيه » وما هو ختاق 
نوع » ول‌کنبا جيما تشترك فى أنبا صور لاحياة العربية البدوية . والاصل 
هو تلك الخصومات القنَبلية أولا » ثم ما نشأعنها من خصومات شعرية » 
)) بث هذه الاخبار وال ایس أن صارت مادة من مواد الدرس والطلبق 
البصرة الآدبية والعامية » تلتمس لذاتها ولا فيها من متعة فنية » وتلتمس 
ا من تصویر لاحياة الجاهلية العربية » وتلتسن لما تتضمنه من تفسير لشعر 
1 تاه . وقد جاء أبو عبيدة لمل يطلبها فى حلقات الدرس » کا جمل 


ل الامری 


۸۹ 


CONTRE UNE TERREUR ‘DES 5‏ 
RAYMOND GUERIN‏ 
مقاومة الذعر من الواقع 
۳۲ 
مارب هلله الاجة ( ولملها حاجة غريزية ) نی ندال و 
إيضعوا على وجه الق البتن قناعاً كاذب مضللا . وکان النظر إلى ماهو وا 
أو جرد قراءته يكوذيبم ولبدثم ء ة ۲ 


لا تاره ولا يطيقونه . وه 
عن الأتاصيص الى تقص" تم حوادث ا نات الساحرة » فهم ی حاج : 
افو التى تسحر العیون وتخلب المتول > أما الشوء الواشح الذى + 
هرت ادق التفاصیل التوارية » ويبعث الظلال العوية » فانه مخيقهم ° 
موئرون على الق الواقع جیسع ألواق الريبة البسیکولوجية » وجیع ۶ 
الفاق انغسیواوجی . لیس فى حياتهم المامنة خسب » بل لعلهم وارد 
بنوع خاص ف السکتب الى یقروهترا . وم بطلبون تارة إلى هذه ال 
کون شا مزايا الخدر وآثاره » ويتطلبون منها تارة إخرى أن تذر أده 
أغينهم » بریدون أن ينقاوا إلى عم آختر ه لا یتم ق ذلك أن :۳ ۱۳ 
العام قد جاوز قدم» أو أن تسكون الاشباح الى تضطرب فية ۵ ۳ 
ما عتاز به أشخاص الليأة الواقعية من وة وغموض ٠‏ 

ومن ذا الذى یتکر أن المياة قد کون أخياً آشد فتنة ما جر؟ 

ما ! فلها ذرى ببجة وتألق . وين لین والمين ينم من ابارادها ل" 

أشخاس متازون يتجاوزون الحدود الطبيعية »سكا تثاهر ألوان من الم 

#بيبة » ومن الشعور الذى يفوق الطاقة الإنسانية . ولكن أهذا هى 

الطبيعى 7 كلا ! فان فيها » بل ونیا كثر من أى شی آخر » موت 


(۱) الكاتب للصرى عدد ه ( ينابر سية ۱۹45) ۰ 
۳۹۰ 5 
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3 امقاومة لقع من الواتع 
۳ 4 قران ركود . وعندئذ يستطيع أشد أشخاصها بروزا أن يخلعوا عن آهدجم 
١‏ لتم الذهبية وثيابيم المزركعة » وأن بتجردوا من هذا اببرج الذى بپروابه 
ان » فيرتدوا آعاطم اليومية الرثة البالية التى مخيب ها الامال ۶ ويضعاروا 
فاى یب إذن فى أن يتزع الولمون إلى أن ,بعئوا فى کتببم » وال أن 
ھدوا فيها کل ما یش فى ذهن الا نسان » أو ما کان راكداً فبباء کل 
ال باتماله الظاهرة أو حرکانه الداخلية اطفية » بأفكاره الما رجية الواضة 
باشد وساوسه ارتباکا ! وأى يجب فى أن بلمجوا ملموحا عالياً إلى الملاءمة 
لان الأضداد وتناول أرق المالات وأدناها بنفس الرغبة الاستطلاءية وتفس 
ف التَمهم ىكلا المالين ! فسكل شی قائم فى الا نسان ٤‏ متناوباً أو مقترنا . 
م إصل هؤلاء الكتاب بمد إل أن ينسوا هذا الآمر فلمل مرجمه أن 
ا لا من أن تمر عل أن تناور هم شوءها وحده أو طلتها شما 
لبدو للسكثيرين » قد غمستهم فى النور والظامة دولة واقترانا . 
وقد مكنبي هذه المياة من الاتصال اتصالاة يزداد توت على مره الأايام 
لكا مایکون اتصالة مر" نیما ) بها تعمل عليه من تعداد وتمقند . 
ى اتتبى هؤلاء الکتاب » إما بدافع المزاج أو الوراثة أو على أثر فاجعة فى 
“إل أن یندوا جيع الامكنة . فیترددون فى تقس الرقت عل الصالونات 
وال وى ,الحقيرة »)ا يدخاون غرف السيدات ومصائع العمال » مختلدلون 
تنيع الاوساط » ويءرفون جيع ألوان القلق النفسى واللذة والاشمتراز والمتعة. 
و ضوا لیم ضروب الط وسوء/الظء یم أنواع الاستطلاع وعدم 
لكان » كا عرفوا جيع أشكال المرية والتقييد . معت عقوطم حتي بلفت 
رجا تالشغض »عم اخفضت حتى زحفت ف الوحل . وم يزيدون أن محفل 
وبا كله . ذم ۸۱ يمافون منذ الآن ان تتصرتصویرم على ناحية كلها 
2 یمافون تنصوير عالم بقتصر على الرذيلة دون سواها »عل بيثة مائعة من 
لین امتصنمين أو من اتللیمین المتهتكين » على بيكة كاها قديسون أو كلها 
١‏ لول" عل بيثة منظامة أو آخری مشطربة » ظل فة رقيقة رفيمة أو آخری 
که غليظلة . فاذا ما أوتوامن القوة والبراعة حلا كافياً » وكانت شخصيتهم من 
ی داطصب والتدوع بحيث يقدمون على هذه الفاعرة » فان العام الذى 


1 
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۹۱ 
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نقاومة القعر من الواقع" 
سيعرضونه علیتا سيكؤن متعة ذهنية لنا» وسيتألف من جیع ۲ 
المركنة . سيكون الما جديدا فى إنعائة » فیموضنا من هذا العام لیم 
تفنى فيه حياتنا ٠‏ 


ولنؤمن هم و فقد أطالوا التفكير فى السعاب الى لعرضوم 9 
وم قد احتماوا منغير شك أ كثر منغيرم هذا النير الثقيل ا مض ای 
الجاعة على آفرادها خين ينحرفوق عن الطروق القويم . فن الناس من + 
الفضيلة عن غفلة أو عن تماق » ومولاء يتأذون عندما مخيل الم انلا 
جنح إل التحرن من مواضعات اهياقة النتيقة » حين يقرةر أن يت 

الحرية فيا بينه وین هسه أو مع غبره من الناس .افلس يكنم 
وال رکیز دی ساد أو و وستيف دی لابريتون »20+ ولکم م : 
:وجوههم حين يرون « پروست > أو « جويس > يتعمقان اللبيعة ال 
ويقتحمان طرق اً كانت مواضمات الساوك تتكرها حتی ذلك القت ١‏ * 
على هذه الدقة نی پسمونبا جوا > وت هذه الصور المشتقة من صمع ا 
التى يسموتها أقذاعا » ویملنون أن تشرخ ا وعرضباعل هيدا ۱ 
لا يكن الا أن یسم العقول » وإذا لم يكن من هذا بد بثار الع 
ولعل هؤلاء التکافین المنافقين إن أتيح طم من السلطان 
بقرضوا على الآدب رقابة نصملنع مظاهر المفة . وقد دلت | E‏ 
هذه الرقابة-تلدق بالادب أضراراً جسيمة ىكل مرة ظهرت فيها > 
لنخجل لما من عنفها الضيق الخدود الافق ومن عدم تساعها» إن الثم | 
والطفیان إن | صلا قط إل منع المقيقة منالموز والتجرر آخر الا 9 ۱ 
يمتمدان أشد العنف ويلجأن إلى التحريق . 

وإذ إعجز هؤلاء الغاقاون والنانتون عن أن یباغوا أقصى فام 
اواهيهم » فانهم حتمون فى الاقل عل نان الدى يتتقع فآ نره اف | 


(۱) کاب فرنسی من کناب الفرن الناءن عدر موخى فى ثار» تصویر اتح ۳ 
الانانية من الفظائع والام + 


(۲) کاب فرنسى من كتاب القرن الثامن معر عدل عن أساوب دام إلى سادا 
حظ عتم من الصراحة ومواجهة الواقم . ۱ 1 


AY 


1 متاومة الأعر من الوائع 
قبح مرذول » أن يرغم ذلك ويتمثله قبل أن اول عرضه أوالتعبير عنهب 
ومسالة المستساغ وغير الستساغ فى الفن مسالة آخری لا تقل دقة وشأنا. 
۶ کنر الذين يمجبون إعبابا هديد بطائفة من الک اب شهدوا أبشع المناظر 
|شاظر الرق والممجية وما فى اواضر من ألبؤس والشموات الخزية وهوانر 
الشكر والانئس فى اللذات والابفراط فى العربدة والفسوق ) فلم يصودروا فى 
هم ما رأوا » وإنما صوتروا فيها شعورث به على نحو جعل هذه الكتب » 
قلت فاجمة مزقة للنفوس » تبدو كأنها تسبح فى عم خيالى غير واقعى 
سره الذى لا ينكر . وإذكاتوا آشد إخلاصاً من أن ٍسوتروا مالا يلام 
1 الغليا ویمرفون أن هذا العام لا يوجد » فهم قد أزمعوا الفرار تائگا من 
م يجمعهم بالعالم الواقعى . وماذاموا لا يستعايهوق الاكتفاء بعالم بعید 
لالد يبتغونه له»,فقداختاروا أن يضطروا أتمسهم فى شىء من الانرة 
الفضيل الامخداع بالمظاهر على الق . لم بنظروا إلى الاشياءكا هی » و ]نا أبوا 
"أن ينظروا إلا كا يحبون أن تکوز» فلجأوا إلى أبراج عاجية من مذاهب 
۵ لنتصمون فیپاء فهم يستعيئون: بأعنب الالفاظ وأبعد الصور خفاء - 
ون ورق اللب » و بغشون «الظهر» » و بتلفمون فى عباءة من الاستعارةة 
اون إلى أرواح خالصة » ويتشدقون بالروحانية كأنهم جن أو سحرة من 
عالمنا هذا » وكأن طبيعتهم من‌جوهر علوى متاز .كل ما ری به أقلامهم 
3 حجب غير واضح اطوط ولا بتين اللامح. وقد عرق تعوسهم ماف 
الواقعة من ألم وبشاعة ووحشية ودعارة . ولسكنهم مع ذلك يحرصون على 
وا کشم من هذه الاوزار ۰ أيديهم الى الى تکتب هل ما عسه 
2 اليسرى الی لاتکتب . آرجابم غائصة فى الوحل بل فى الام أحیا » 
#وسهم فى السماء . مؤلاء على الأقل هضموا ما يافظه العام من قبح 3 
ثم أن برفسوا أشخاصهع نېم لم يترددوا فى أن يكذبوا على أنفسهم 
شخاص 3 1 1 
لي سكل إنسان قادرا على التلاعب بالالفاظ هذا الیسر : 
آخرون بلغ تمطشهم إلى المذشهر والمثل الاعلى والق المطلق حدا 
) ذعرون رد الاقتراب من المياة الواقعية المادية . لا يستطيعون أن 
انم أو أن عدوا عاعیم دوک أن لعتريهم غتیان . برون کل بفیش 
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مقاومة 3 من ارام ۴ 
فى الحياة شيا لا قبل . وينتهى ببم هذا إلى العجز عن انول عن ا ۱ 
لدع .وم من أجل ذلك لا يكادون يعسكون الق حق تس ۳ 
غير تردد مما لشیق ,به تفوسهم ولا یغرون بالالفاظ ؛ ١‏ 
يستعملونبا كأ هی فى مداوطا الماذج الامسلى سواء كان ما تذل عليه 
أو متبذلا . فليست الالناظ إلا وسائل » وليست هی الغاية الاساسية 
الغاية ال ساسية هى هذا السرطان الذى ينخر جسم الاانسان ٠‏ مب مهدا يك ١‏ 
ذلك من تمن إخراج الصديد من هذه الجراح المتقيحة » وفتح هذه القرف 
وتفریغ هذه الامماء ٠‏ ” 
ولاينبئى أن نوركط أقنناق الا . فہما ندنست أيدى هؤلاء 
فى هذه المبمة الكريهة » ومهما اثعازوا من أت ببب القذارة الى + 
نبا » فإنهم مع ذلك أشد مایکونون تله إلى الخال البميد الخال 
لا اون يتمنون الوم الذى ياح لم فيه أخيرً ألا يكتبوا إلا أا 
رحو ورشاقة وهدوء »كا يفعل غير . ذاكالیوم نی یکنو فيه آخر 
عن مثل هذا العلاج القامی . ولكن ليس هذا كله » مع الاست» إلا ۱ 
وأوهاما . فيم أتمذ بصيرة من أن يمتقدوا أن بومً قد یی u‏ 
فيه تفوسهم وأجسامهم هدوءً نامًا » ويستطيعون أن يحيوا ف ۸۴| 
٠ 2‏ والکتب التى خرج من أعماق الشقاء الذى يغرقون فيه * 
منافذ مخلصون با آتقسهم من شر ما تلق .۰ . 3 
یو ن أنيستساموا ا من 0 يغعل أو لعك الذين ا 
فى اثرة وجبن إلى هذه الناحية المذية الراقية » ناحية الفن امن . بماد 
یُفتواآنارم بکل ما بق فمهع من شر ليظهروا بذاك أتفسيهم منه ٠‏ دون 
على العكس من أولئك الذين يبيدون كتابة النثر الرفيع والشعر البدیع د 
تزداد قلويهم سوااً إلى سواد:وتفوسهم فسات إل فاد . فکیف با 
عل ما یلفتلون فی کتاا- 1 لا يكن أن يقال انم مدفوغون إلى ذلك م 
فى العرض والاتلهار » أو الایمعان فى التلدذ بالرذيلة » أو ات © ينا 
تشویه ملازم لطبيعتهم » أو ابتذال فى فکرم.. عا يتوخون فى ۲۳۰ ,وی 
دقة عبيبة تقدام تمل المياة والقرس عليها على تمل الفن ومكابدة مصاعبه 3۰ 
إرادة تصمم على التذكير أن لا شى» فى"الانسان أعظم من الا نسان ٠‏ د 


0 


2 


ا مثاوءة الذعر «ن ارات 

3 لک لايحفاون بأ يات البران » بل يسعون فىمحاولة يائسة » ولكنها کرعة» 

۱ لكأن يشتوا ارم طريقا قد تصير هذه الیاة تفسها فى نبایته من آيات 

بیان ء 

ايعرش عاينا با نی : ما مماحة عب الادب الرفيع فى هذا الذوع من 

"دجيل بلاشك أن یجمل المولف من حياته آية منآيات البیان» ولكن 

ذلك آخر الام 1 

3 وقد وجه الكتاب القصصيون الحدثون لأتفنبم هذا الاعتراش » واقتنعو] 

ك صعوبة بأن آثارم لو أنرا غرقت فى الدمامة فلن پستطیموا النظر لها لا 

3 شین ٠‏ واغلب الثان أنهم سینترون بالعدول عن الكتابة وایثار الصمت . 

ایت أيهم بقية من همة الكتابة فذلك لانهم لم يفقدوا الأمل ( وهو 

ال لا يقتت لله وم ) فى أن ينتجاوزوا مألوف المياة ويأتوا بشیء جديد . 
ثاذوا ما يتبينون من دنس ومن رذيلة فى أنفسهم ومن حوهم نم 


1 ما نترسية 


وما 
7 ثرون ( ولعامم فى شور هذا أشد إحساسا من غيرم) ببذه الصور المضحكة 
#خصوخة م‌ذا البذخ الفرط » وبألوان السعادة هذه التى قد تمنحها المياة 
وم بروق أن أى أثر يتعمد فيه وصف القذارة » أو اتخاذ موقف التمنت 


لل أنهم لا عون تکار الم کل فهم لابریدون أن يتبعهم جیع الكتاب 
اهنا السبیل » بل بریدون احترام مبدأ حرية الاختيار . يريدون أن يتركوا 
٠١‏ لا هه الاتار التى أنهأها كاب من آول البصائر النافذة » وال تمبر عن 
_ "لها وتصور له لاتفرضهما الطبيعة بليمختارها الکشاب لانفسهم اختیاراً 
لعرفون ما يقدمون عليه . فهم يعامون حق العم أن جيع الكتاب الآخرين 
أذعنوا لمزاجهم أو تأثروا بظروف مولام أو نشأتهم »كتبوا م آیضا کا 
ونم بقصورم ولا باصرارم على بعض اللؤازع » بل يقباونهم 

عل أنها وثائق دقيقة . فالعالم الذى يصوره مريديث أو 


۹۰ 


وس 


۴ 


مقاومة الذغر من الراقع 3 
طبقة ال . وعا) ديكنس شعورى . ومال تراس أو بلناركة كى 
عند چید أو هكسل عقل . وعند تشيكوف فهو إثليمى . (iy‏ ما اک 0 
كله إلى ما وراه الطبيعة . وهو عند وستو يقسي عیلانی . وعل عكس ۰:9۹ ۱ 
مارتان دوجاد قعالمه يصور الأسرة . ود ماو يسور البطوة > ۳۳۱۵ ۰ ۱ 
لورنس جلمى . ولكل منهم ثاحية صدق واقغضاء وضرورة *, 1 

ا أن هولاء الكتاب القصصيين يرون أن القارى" حر فى أن بوا 
التىلاتقتصرعل اليا ةاليومية الجارية ولكنها تبمد عن الواقع لوف 
حين يأخ ذ كناب إنما لتس فيه ما بريحه أو ما يمينه على ارب من اليا 
به ۰ وهذا العام اليا الذى يسيَكدفه فى الكتاب » وهذه الدی الى عله 
الحياة » وهذة الصور البيانية با حتى حين عکون اتفعالات مغرف 
الماسة كل هنذا جذاب » بل هو جذاب لهذا السبب قسه. 
لا يلتس ق‌مثل هذه اللکتب شخصيات عتقة » و اما بريد أن يفقد شي 
هو فبا ولا .يفجئره أن يجاوز أشخاص القضة اج الطبیعی الاك 
أن تخد الالفاظ الى يتطقون بپا والمناظر التى يضطريون فيها صودة اس هي 
بل أن يتشخص الميوان والنبات وعناصر الطبيعة شما سكا لا يفجقة 
يدخله التكتاب ف بيئة لا تنمكس المياة فيها إلا مشوهة » قد شوهتها. 
المزايا ا حرفة وهی مرايا التشبيه الشعرى والعنث الغليفد» والمرايا ال 
أشباح الموى وظلال الوم . بل لا ؤه أن يدفع إلى أغرب ما ينسجه 
من آلوان الط والقتل واعلاعة والاختطاف واطراب والثروة ۰ , 

القاری مستمة داعا لان يتخذ لنفسه إهابا غير إهابه (يكاد ذلك ؛ 
فطرته ) وهو مستعد لان مخلبه السحر » و نقهره التساعط » و لبوي | 1 
فن البائز جد أن تم القاری“ 'على قصصيين لا بریدون أن ينقاده إل 
اضر هم اا e‏ 
یس لدی هلاه الكتاب لمب يدعون إليه .لیس فى وسعهم أن وا 
أو المرأة إلى تمثال من ملح » أو إل قطر من ذهب » أو إلى طائر أزرق * 
٠‏ حستاء نئمة فى الغاية » أو إلى قط منتمل »أو إلى إهاب حار ۰۹0 لاء 


0 يشير بهذا كله إل الأمأصيس والأسالر المروئة فى لادب القدعة والحديئة ٠‏ 


۰ 
۳۹۹ 


1 مناومة مر من الواقع 
الوا له الستار عن الوجود مصورا فى شكله الجديد »با لوى تیه من 
راب وإخفاق » من ملموح واحدار » من حل وعمل» من يأس وخيبة أمل . 

دمع ذلك فلن یمتسر هؤلاء الکتاب » لانهم بذعنون لمقتضيات الاخلاس 

ا ۸ لتسو د عذج عند أى فرد مرت الأقراد» فى أى ظرف من 
روف ولمم برون فى غير تردد أن لا خطر لثىء » وأن المياة لاتستحق 
راق ف العناية با وأن انساق الحوادث ليس أجل خر من الآراء التى 
اقش ولا من البدع ولا من الاهواء .وم من أجل ذلك يضعون يد القاری» 
کل سخافة الحياة التى يذعن ها الفرد أو التى بختارها لتفسه » وغرور ما يبذل 
0 ن امود اتحرر منهاء ومبلغ ما بسطنمه مع ذلك من مثابرة فى سبيلها » بل 
" اللتوحهالرفيع إلى إدراك مستوى إنساى ممتاز » ثم تبینه فى اوقت تسه أن 
۱ الغ هذه الغاية مستحیل . 

3 فانت وی ماق مثل هذه الحاولة من شجاعة ومرارة . فهى حتا عاولة 
9 عل ألا یعخلس ای کنمه * وازا عل ألا يتراج أمام أى حادث » 
7 لآ كناف ماه دمن اي ند ال ف کین ناس 
0 ت أل عرفوا بمضهم بعضا . 

0 , دلنقرر أيِضاً أن فى هذه الحاولة مقاومة حاسمة لأولئك الذين يعللون أتفسهم 
١١‏ اهام السراب» ویرکدون فى سحب اليال » ويحتجون بأن الحياة اليومية 
٠١‏ بدو طم غير عت فیبنون لاتفسهم »فى د » علا صناعيتًا مفتعلا » عليهم 
فا أن يخرجوا منه ىكل لظة» رضوا أو لم يرضوا» لینفسوا کنیرم 
ن عباد الله فى ألوان شليعة من القبح تتركهم متخاذلين مضطر بين فى حيرة 

9 2 : 
«لنقرر أنها حاجة ملحة تدعو إلى مواجهة القسائق الرة» ويستعان بها 
##رها » و إلى استبعاد ما حیط بالاشیاء من مظاهی خداعة لیصاوا إلى خقائقها . 
ولنقررآخر الامر أنها محاولة ( لعاها مازالت فى حاجة إلى الحذق ) لا نشاء 
ا يشعر الؤاقع فيه جا ينطوى عليه من غرابة ومن قوة دلا فى آن واحد. 
۰ دک من المقاومة هذه» والاجة اللحة» والحاولة » يقتضى حنا شیف من 
وة » ويقتضى بطريقة غير مباشرة شيئاً من المنو . 
" . يتشا مرت ذلك باتمياس إلى الكتاب الذين يريوون أن بروضوا أتفسهم 


4 
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: مقاومة الاغر تن الواتع : 3 23 
على هده الآمور فى غير ضعف » مذهبان فى الفن والاخلاق بتصلان ب 
ال نان ويدتمهما فى الآثر المكتوب تسه تشرع لارفق فيه وابتكاد ی 
فى الاسنلوبالا نها تبشهما مازسة الحياةاليو بت ولکن‌هنا الابتكان كف || 
التجديد فى سبيل الحافظة على الق لا يسترسلان فى تضویر الا نشاه الى ل 
شکل مثال أعلى ۽ فقد یکون هذا التصویر شعركاء ولكنه خداع 3 7 
لا ضيرم فى ذلك أن يتههوا بالقصور عن معرفة آسرار اللناظ والسود» و 
إذراك محر الاقكار . فلا رقتصرون إذن على درس نفسية امد أو امه 
بل یدرسون الوجود من الناحيتين الفسيولوجية والبسيكولوجية ٠‏ لام 
ع ىكائن حى” فى تهسه أو على جاعة بمیتبا» [عا پدرسون الكثن المى فا دی ۱ 
وبتكا عن ذلك بضنغة خاصة أن عؤلاء الکتاب سيترفموق فى لاا ك 
این اد گرد ا هسیفن . EER‏ 
تصويره يجب أن یل حرف التصرف فى تمه . فلا يذخ أن دج 
أو ىآخر عن طريق القهر أو بدافع نزوة » أو أن ل ذل لاغراض ر 
لاهداف مغرضة ۶ أو أن يستعمل لاثبات آمر اجب بلا شك أت 2 ی 
إخضاعه لراكز وأزمات وحالات من الاننطراب لا تفق مع او 
ويفبغى أن يكون شخص قصتهم مطابقا بالشبط لا هو حقيقة » ولا 


باختلاف ما یقفی به مركزه فى الجتمع . ومعنى 
أن توجد حياة لا تقع فيا أية خوادث » ولا يتم أن 2 : 
والطمؤح.والمال المركز الأول يا جرت بذلك العادة فى الاذب التقله مج 
را 
عن طربق تلك اليل البالية لت كثيراً ما استغلها کتاپ كثيرون ۰۳ 7 
باون ۰ 
پنسا منها أيضا أن هثولاء الکتاب سیشمرون أنهم خن ل 
طریق يلها الشك والتساؤل. فهم برفضون الاعتقاد بتبعة دال ۳ 
روون غلى اصبدار جک أو على اخاذ موقف . لا يطرون ولا يذموف 
شتصرون على الافتراش . لعرضون مسائاهج دون أن بستبیجوا ۴۳-۵ 
فى احتعار حلها . فلامرداة إلى الاخلاق ولا إلىما بناقض الاخلاق 


1 ۲۳۹۸ 


عقاومة القعر من الواتع 


لوألا یکونوا خمائم س الفرد قبل وجودهمتاترين بهذا ارأی أو ذاك؛ وعل ألا 
ا وألا بوا التويضا عل قير آساس > ترمو 


» ال هذاء زق كع مدن اا 
آم دن نك اذا ی کی وان الى بتنافس 
۲ ۶ الهو والنجيعة بأعين الناس و۸ لا يشعرون . 


کا ااه حا المنا أن غلا اكاب ]تون هيئة وا 
لون قليلين ن عکن إحصاؤم على أصابع اليدين . ولمل من الامانة آن تقرر 
,أذ أحداً اخدا منهم لما رت E‏ ل ما قيل هنا عنم سایق لاوانه 
حد ما وه ود فى المستقبل القریب واحد عل الاقل بتقدم فى 
مجاعة إلى نباية المغامرة . ی ع 
9ایا أن تکون قد كرت بماد هؤلاء إلتكتاب بعش عبارات غریية 
بر إلهم » منها : الرکب الشغرى » والكتابة القاسية » والتحلیل 
اين بر اسطة ال وأتومووجیا 0 اطوادث المقيقية الضئيلة 
“ وفينومولوجيا 27 العمل » وفلسفة علل الوجود ع امان ا 
» و راز الاشياء والالفاظ » والصياغة الموضوعية» و أعمال البطولة التى 
هواريت امن الات ات 
بد مع ذلك أن تكون الضرورة النى دفمتهم فى هذا السبيل مطابقة لماجة 
7 “حت نم جميماً قد حاولوا تصوير الانسان على ورة أ كثر وضوحا وأشد 
من الصور السابقة » دون أذيتفةوا على ذلك فيا بينهم » وأن يعتمدكل 
حك منهم على غير وسائله الخاصة . 
لاعس أن تکون هذه الضرورة ۶ 
ب فى مبدأ الاعر أن نتبتین بوضوح قصور ماين أيدينا من وسائل البحث ٠‏ 
تخولوجية . و إذا ألقينا نظرة إلى البسيكوجيا فى عهدها البدائى » ولتفرض 
يخولوجيا ذات البعدين ‏ ( تلك التى مجدها عند لابروبير و بازاك ) او فى 


٠. 


2 عل السرات . - (؟) عل الفلواخر . س (۳) یر الامطلاح الزياتى . 


HRN 
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مقاومة الذعر من الوا 1 

ديدها الحديث اراق حين أصبحت ذات الابماد العلائة أو ارب ج 4 
استكشفت أدق نظرياتها. فى د الزمان والمكان » ( وتلك الى 11 

ستندال وعند بروست ) اننا نزداد ثمة بألا > ا 7 
استبماد هذه الذراسات البسيكولوجية عرت مکلها اسیواوجی ال 
لاغ عنه . 1 

والواقع أنه لا بد من تبیت الا نسان بالته ور على قاعدة مدا 

الضفدع التى يشرحها الطالب فى قسم الميوان) حى يمل الكتاب | 9 
يستخرجوا فى آن توا الات ؟ خی ية و ا غير متوقع هل . 


ويد 


ومن اج موادت لس 3 0 3 ۳ 2 3 
الحوادث التافهة . وهی كلها آمور أشد افصاحا عن الطبيعة العمیقة ت من ۲ 
أي ىء آخر. 1 06 
وما عدا ذلك فسخف وتکلف بیان ولا ينيب اد عن إل | 
الكتاب أنساوك الاإنسان يتمد أولة عل مكوينه الفسيولوجى ۰ دم 
أن أقل قرا » وأن هل وأن الاستعداد نی مثل ادك موی 2 
. الرغبة الشاردة مثل التعنت وال صرار »كل هذه الامور خاضعة خضي ۾ 1 
مياتنا العضوية, ٠‏ (ولعبارة آخری إن من بتحدت عن طباع رديثة ؛ ا 
ردكة » أو غرائرٌ رديكة 0 عن عيوب أو حوافم عر عن وذائل اد )| 
در به أن يتحدث عن تكوين جسم الا نسان فلت الفاوقات ها في ١‏ 
مؤلاء الكتاب إلا باعضائما الداخلية تسوسبا وتبعث المياة في 
كان من السخف تقرير مسكولية الفرد أمام غيره . فن ذا الذى > 4 
يعاقب عسر هم » أو احتقاً كاويًا » أو قرحة 6 ود 
روماتزما » أو أرقا » أو نی » أو هستيرياء أو حالة نمل ! ومن تحدم 
من ذا الذى مرو أن يثيب”سمة موفورة » أو نشاطاً معويًا مستمر . مستا أذ 
هادا » أو عدم وجود اضطرايات على الاطلاق ۰۱ . لمر والبرد داح 
والعطش واطرمان من اطوا أو شدة المواء وسهوة تعاس ل 
والس واقمس أو معوتا »سل هذه هوام مرش تا باب( 
ولا ريق غي اشر بل يل إل ية لآ اس 1 


eer. 
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مقاومة اقذعر من الواقع 
: امود أو اطیاج » إلى المسد أو عدم الاكتراث » إلىالغباوة أو الجاسة الفكرية» 
ال الابتذال أو الرقة ‏ إلى الطيبة أو الشر . 
داحتام مثل هذه المقتضيات فى ميدان الا نهاه الکتای معناه إذن 
قاس إلى هثرلاء الکتاب التعدق ق ويم واظروج باع الحدود المرسومة 
إل الآن » والبده بانكار الذعر من الحوادث > کا أتكر جان بولان الذعر 
إن الآلفاظ ء ان كما يشل" . 
وتا تأ كيد الماجة إلى فن يقال فيه کل شى“ » هذا لون من الفن الذى 
أستحدنه دب جين » وكان أول أستاذ له فى العصور الحديئة مونتانى » بشارکه ف 
2 شكسبير وسرثاتنيس » ولعتبر بروست وجويس أصدق مین له فى 
هده الآيام 1 

دمعتاه الار لاح ف المطالبة بحرية ٠طلقة‏ أزاء المبادى" التقليدية » للفن 
کالب تقسه » ولا یمرض من فللقة وما نعي من دی . وممناه ارخبة قا 
رد نمايا من الوا الباطلة ومن البادی* اعلقية الملتوية . ومعناه إماطة 
عن الداع المضنى الذى يفيه الذين غُمنون فى إبقاء الا نسان.فی رقه 

و اطیاء والاحتشام : ومعناه مساعدة کل واحد فى التحرر من الأغلال 

“ها سک #فیتبنین مدی ما يعلك من حرية فى تمدیل حياته إذا ما رغب فى 

ا رف کیف يتحد مع نظرائه وكيف یثبت ق مکاه . ومعناة عاء حرية 

نقد التي تفج عل ألا" يذعر من النواطير. ومناه آخر الم نک کل 
_ م من شأنه استبقاه الأشياء فى مواضها والآراء فى ام والأطماع فى تماق 

۶ب : معناه مهاجمة الرائعين الراضين الفاترين المسترخين الذين يرون أن كل 
وكا فی على أذلاله » والذين نمون قاديهم من أن تتأئر بالظلم وسوه النية 

۴ ينتفعون منهما . 

+ ومعناهكذاك ء فى نحو آخر من التفكير » احتقار الوضوع الذى يمارسه 
"وت فک أن بمض الرسامين اتفقوا عل العدول من نوع الوحات الى تواضمت 
۱ ليد عليها » وعن اللوعات التاريخية والرمزية الکبری » ووجهوا عناياتهم 
1 ۲ ۱ ستخراج القيمة التصويرية أو الشكلية من رسم قيثارة أو برتقالة أو صدفة 
۳ لض بل من رسم جموعة من البقع والاحجام والاسطر » معرضین عن 
ای شی“ . كذاك بری هؤلاء الکتاب أن طم » فى الیدان الادی» أن 


اام 
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عقاومة الذعر من الواقم 
وات 


يبملوا ما کان مدینا للإطار والقصة والمقدة والوشوع ۶ وأ جب عل كل 
العکس من ذلك » أن عمنوا ق تمو الککل الا تساي شه و۱۳۹۸ 
(ماموسة كانت أو غير مالوسة) وتمقمة ادیت والفتکز ۽ واژوا 1 
والمعادلات » والآضواء التى تکشف عنما اشمالات الاحباء فى البيئة الاجا 
والذهنية التی يضطربون فيا . 

ولنسجّل مع ذلك بعض التحفظات ١ ٠.‏ ۳۰ 0007 

فهما قوی البغش للجزع من الواقع ء واشتدة الفرتد على الاصول السخيفة ۱ 
الى تنتلم ما تقال وما لا قال » ما يعمل وما لا ممل » ما يكتب ومالايكنت 
فقد لستطيع أن تتبتین بوضوح مقدار الضرر الذى سیب الفن من الإساق ١‏ 
الذى بنشده هثؤلاء الكتناب . فلا شكأنالرغبة المنظمة أن يقال کل شى 
قد تستتبع ابتذالا فى اتلغة » فتنحیل الاتار ویقل" حظها من البقاء ٠‏ و< 
بتحریف اللغة وإفسادهاكافيا لاتحراف الاجيال القبة ما کتبوا ٠‏ 
ثم إن الكاتب إذا- استبعد ال مزع من الواقع حين يكتب » فله ج 
الحدة من ميدانه فى الشعور وق التحلیل النفسى » كا يتعرض للأيعاة 
التحليل العضوى والإسراف فى القحة ؛ ولا يتكر قصصى الواقع أخطاد ۳ 
هذه الحاولة . قد يوخذ على بروست الإسراف فى الاذمان نة" الا كاد؟ 
الرصمية وق التقيد بشكل ال (وهذا الا مان مد با هك حظه من التوفيق) 
ولكن یوخذ عل جويس من جهة أخرى أنه حين حرص أشد الحرص عل 
يواجه الموادث ويستقصها ويزدريها ویقول کل ديد ند سواد ۱ 
والعلم یط به فى صورة تنح خر الام إلى أعضائه'الداخلية وإل عا 
فكل شىء عنده مرکز ف المواس وف المقل ۰ وغبثاً اول أن نستكشف * 5 
كتابته عاطفة أو أبتهاجا .أو حالة من حالات القلق أو ملموعا تفسيكًا اد 
شموریا يشبهما نلقاه عن دكتّاب بلنوا حظاً كيرا من الزقة والدقة اس 
بوشکین أو أرلان . فعند جويس تطنی السخرية والبراعة المافة لفك 
التأثر واضطراب النفس ونسودان دون غيرها ٤‏ يحمي نشمرشموراً جا 
یصوار الا لسا نکله بل نقص منه شيئاً . 

قصمى الواقع تمن إذن أن يبدد السراب الذى توج ده أساطي او 
فهو بريد فكا يضلبدقته وجلائه وإفداحه إلى قهر الاساطیر الحديقة ٠‏ يريا 


عناومة الع من الوافع 


أمظ لامظ جاله ووضوحه دون أن يفتقص من طرافته أو غرابتة . بريد فنا 
اول أن يبداد هذا الاسبام السائد فى الاذهان » فما جم فى غير تردد أو هوادة 
لط الالفاط والحوادث » ويكافح فى سبيل إزالة الكابوس الذى يضال الفكر 
للقرقه » لتقصر المسافة بعض الشیء بين الق وبين أولئك الذين بلتمشونه فى 


الد منذ عهد بعيد » أولئك الذين عقدوا آماطم بالمرية . 


ریہ هی رآیم 
قلها يل العرية هکنور توفيق شما 


مفاس 


كان ذلك فالقطارالذى قام من روما تاسد؟ ال‌فاورنسة» وقد جلست هقفلا ۱ 
مقصورة من مقصورات‌العربة » وملا" القاعد الخْسة الاخری مسافروآخو ‏ 
أ كثرم من السیدات » بل الواقع أنهاحت لكل القاعدالسیدات ما عدا مقع 
وسار القطار مسبرعا فى الطريق إلى فاورنسة» وكان او حار! والشمس.. ۱ 
والمماء صافية زرقاء حميقة الزرقة » يقطعها أحياناً قرع من السحاب ا 
المتكاسل » وهو يتخذ أشكالا غريبة » فن جسد مر إلىراس مارد» وأخيانا تا 
فق القصغاء تماة دا كنة حزينة تجری مسرعة ولا تلبت أن تغمرالقطار بدموعة ۱ 
ثم برول فى طریقها » فتمود السياء صاقية بإمفة . وکان المنظر یکاد ا 
ثابناً باشجار الصغصاف الطويلة تمد أعناقها إلى الیاء . وهو منظر بر 
رائما فى أى يلد آخر غير هذه الاد موطن الال اللبيعى - را 
الجالسون الستة لا يلتفتون إلى النوافذ إلا قليلا » وأخذ الاصدتاه منهم » ف / 
حديث طويل . e.‏ 

كان الاصدتاء هئولاء فتاتيندخلتا معا إلى القطار » وجاستا ساکتنین ی ج 
الآمر ترقبان السيدتين الجالستين أمامهما فى اتتباه » وها سيدة عبوز جاوفا 
الكبولة إلالشيخوخة » وسيدة نفد نشبهها » فهى إماابنة أوأخت صن 
ولاريب أن الفتاتي نكانتا ترقبان ملابس السيدتين وحلاها بعين نسوية نأقدة» © 
أخذاتا فى الحديث بصوت خافت » ثم ارتفع صوتهما یت فيع . وکیف یکون . 
الحديث خافتاً وحن فى ابطالیا ۱ ۱ 3 

أكن إلتلك اللحظة مصنیا إل تمصيلات حدم »کات ؤعنل 5 
بمضالصحف الايطالية» وآ ثرتقراءتها قبلأن يصبحالحديث ماکان مارك 
فنى إيطاليا تتعذر القراءة فى القطار ومضت ساعة » وحدث ماكنت او 
وجاذبت الفتانان الحديث مع الرجل الإالس أماى » وكان هو البادى' ا ماك 


7 


إذأبدن إحدى الفتائین ملاحظة فأبدى هو رد ظريفاً مقابلا » فكان قحك » 
وان حوار . 

تیت أن قد حان الوقت اترك جرید» ولكنىلم أتركبا فوالتى» بل خذنم 
۳ امل فى الجالسين > وفهمت ف الال ماذادعا الرجل الذى أماى إلىالتدخل ۽ 

گنت إحدى الفتاتين سبوح الؤجه » وكانت الاخری غزلة موب أما الرجل 

05 قدرت له من العمر ما يقل عن الثلائین قليلا» وهو ضخم الجثة متوسط 

له دو رأس غزير الشعر بين المبغرة والخرة.. ولقدكنت أظنه من الجنس 
انا اد لم يكن يتكلم الايطالية فى مجة بعيدة عن لمجة الاجاب . ولیس 
رب أن جد رجلا أشقر فى إيطالبا فالشقر من الرجال بين آهل شمال 
لیا كثيرون . 

داتبپت الحدیث إذكانت إحدى الفتاتين تسأله من ی موطن هو . 
ليس هذا ال فى إيطاليا تکار -إنسيته الا يطالية »وا هو سال عادى 
مد به معرفة الا قلم » فنی إيطاليا لاتزال التزعة إلى استقلال الاقالم قوية . 

أجاب الشار 0 إلى من ابول . 

1 تالت الفتاة : نابولى ۶ لا أطن‎ ١١١ 

1 قل الشاب وقد أخذ عد وينغمكلاته على طريقة أهل نابول فى هجتم الثابتة : 
أن ولات ونعات ف نابول » وأعرف جلها أعرف أعنابيا . وانت 
ناكا موطن تكونين 7 أجابت وقد ذهب منهاكل شك : إنى من أهل قورلى 

نت أقيم الآن فى فیرززی . 
41 ل الفتى : إنها إقلم الورود» لذلك كانت خدود الفتیات متوردة. فعکت 
وت :نبا ربل ! 
سال ضاحكا : لماذا ۶ 

0 لت : لایأبون إلا المبت 

ل : إن الرجال یمبشون بالقول» ولسكن.الفتيات يعبئن بالقلوب » وضعك 

دتم ی اه : 

۰ #سالتهالسیدة المجوز : 5 بق من الوقت الوصول إلى فيرئزى أى فاورنسة. 
أعاب : لا أعرف فانی أنزل قبل ذلك . 
خلت فى الحديث : أظن أنه بقيت ساعة ونصف ساعة . 


مقا 


نات 

الت إحدى الفتیات : هذا كثير . 

فقلت : لي سكثير مع أن القطار سریع 3 

وعنذیذ تبيت ای کنیل الم رمن سآن : وماموطة ١‏ 

قلت له: مصرى . وحینگذ رأيت فى وجهه شيعا منالا تکار » وإذا 37 
عينيه تلك السحاية الفيغة الى أخشاها » والتى تعبر عن شمود كامن فق ۰۰ _ 
اون > عندما يكتدف أن خاطبه من غير ورین لو 

م أر فى عينيه تلك السحابة وان رابت عبن ل عل ال ترا 1 
ولكنه ل يبرق على أن يرجه إل سول" کان يريد أن يوجهه i. ٠‏ 9 

قآل : قد أقت فى الاسكندرية ستة أشبر» و أعرف مغانيها وأعرفا 
وقال بلغة عربية لابأس بها : سلامات ! أزيك » فأجبت : الله يسلمك ٠‏ 

وحينئذ م تبق ید من توجية سال : : 

- هل أنت مس 7 

قلت : نعم ! 

تال : هذا غریب ! 

قلت : وما وجه الغرابة ٩‏ 

قال : معذرة فى م أ كن أظلن أن المسلمين یمرفون اللغات الاج 

قلت : إا امدل عن هذا الظن بعد الآن» فنحن كالم الاوربية فيا 
لمرفون وفيئا من لا يعرفون . 0 

- ودار بيننا حوار رقيق فى جال النيدات وتسلطين » وكات 
عقدت العزم على اله عن تفسه ما سألنى هو » فقلت له : هل أت تا 
سکان نابول 8 5 

ماب : : وم لا ٩‏ فسالته : هل أنت تاجر 7 فاجاب إجابة مبهمة: ۳ 
هنذا النوع من السل » ولكنى كنت قبل الآن موا ومن قبل 
آسبانیا » وقد وشت کل من تلك ارب » وارد أن أهدى یه 
قبلت الا هداء . 

قلع : شكرآ لك » فأخرج نسخة من کتاه ول : ما اممك 
أكتبه فى عبارة الا هداء 1 وكأنه کان يود أت يتأ كد للمرة اللخ 


: فأدليت إليه یی : د عد عادل فاضل > + فكتب عبارة الا هداء ثم تال‎ ١ 
. » ن عشر لیران‎ 3 

3 0 أرجت تقودى وناولته ان » واخنت التکتاب وفرات عنوانه وا“غه 

> نة بين اطر » . وجلست آقلب فيه ظة ثم وضعته فى حقيبة ملالمئ . 

2 من فا الذى يستطيع أن ينمتتح كتابا فى فادرنسة ! إن فى کتاب الدهر غنىعن 
از * فهذه المدينة من الدن القلية التى لا تاج المرء قيها إلى جهودفکری 
الود إل الزمن ال أيام مدیتدی وسافوارولا» وعصور رجال الاادب 

ن ٠‏ فهنا موطن دانتی » ومکیافللی » وهنا موطن جيوتو » وميكلاتجاو » 
٠ pi‏ لتقطع ساحة قصر الك أليس ذلك المكان اذى كان مرا 
موادت ث فلورسة وتا ها 1 الاضييل فى الال تلك المنصة التی آقینت لا حراق 

٠‏ مافو نارول » ذلك الراهب الطاهر الذى دانت لدعوته اة كما بيد 

E 

ضع الناس وتقلب المدينة ربيعة كبيرة واحدة » وهی مركز الثراء والترف والفن 

أذ ین والزهد واتتدف شىء » والكنيسة بمزها وسلطانها وثرائها 


BEE EE 3‏ 0 ألم زاوية فلا تج إلا ما يذكرك 
ارم . وتلك الآيات الفنية الملقاة والشوارع إثقاءء هل جد 
عالهافی أى ميان | آخر ۶ فأی کتاب أدب تقرأ لتدع مرورك على الجسر القدم 
ك ثلا بل مائة مرة ! وأىكتاب تقرأ لتدع نزهة إلى سان منیانو أو 
تقصر بيتى أو معرض الصور فى الاوفیزی ! 
5 مديئة أخرى للقراءة » فاكانت فاوو نسة بالدينة الصالة . 
3 قآ ماوت آوض فاورادة حى لسك الكناب وصاعبه وا ره 
1 امد لصف شهر » وکنت قد انتقلت إلى مدينة پیروچیا القديعة وشبعت من 
ليج على آمارها واستیحاء تلك الانتقامات الدموية بين أسرها . 
ام اليوم حارا بارغم من عاو الدينة وجثوغها فوق قة جبل وقد تناوات 
شیامن المكرونة والشواء» وشربت قدرامن نبيذ الالياتكو ثم ذهبت 
0 فی فشعرت بالنعاس فنمت قلبلا » واستيقظت وأا أشعر بأنى اصح 
ن یی شش سم 
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قد أستطيع أن أذهب إلى متحف أ وكنيسة ء وقد أستطيع أن اوی لك ۲ 
دا ركتبالجامعة » وقد أستطيع الجلوس فى قهوة أتناول من الشاجات الا 
مثله فى بلذ آخر. لا۱ إن أريد قبل كل هى اطواه والنور» ثم لاما 
ذلك من القراءة . فددت یدی عو القيبة وتناولت کتابا من الكتب ۳ 
التى أجلها معى وکان ه وکتاب رفیق السفر . 1 

سرت اطوینی لاختار مكانى على مقعد حجری عندالسور لدم نک ۲ 
ناه اطامعة... لسر هت و ۳94 
مدقل قا من ضاي رو مت روا ۱ 0 

فه من ضباب آزرق » م بدات انش ورق 0۰" 
وأتأملق سكون إلى المنظر أماى تارة أخرى . 3 

م يكن الكتا ب كيد القيمة» فهو يحتوى عل تفصيلات عدة عن 
الفرق الى كانت تقال وتناضل فى المرب الأهلية بأسبانيا من أجل 
اجممورية أو الشيوعية أو الفوضى أو إن شثت اللادينية» وما بين هذه 
من تنافس وتناحر وهی أمام المدو الشترله . والکتاب بحتوی على حفد هنا 
العاومات ولکنه کتاب ميت لان کتب بلا عقيدة ؛ ٍذالکانب لام 4 إلا 
يتامس تقائص هؤلاء امهو ريين الذين معام الجر» مع أنه منضم ایهم . وهو يفم 
ذلك لانه يريد أن يعيش أو يكتسب فى أرش إيطاليا وف ظل الفاشست . ولا 
أنه كان أ كثر إخلاصاً للفاشية . . " 

عل أن مااسترعى اتتباهى بنوع خاس هو المقدمة التىأهلت قراءتها فى ا 
الآمر »اذا لم يعجبنى الكتاب عدت إليها : كنت وأنا هولندی » آعیش ف ادل 
كثات من التسريدين أمثالى الدين يأوون إلى تلك ال مدينة وقد عضن المع 
وضاقت بى سبل العيش » فإذا يمن يغرينى بالمال فأذهب ممه إلى أحد الما 
العديدة لمنتشرة فى باريس » وأنخرط فى ساك المتلوعين تال مع الکو 
اجمهورية القائمة فى اسبانیا > 2 

فى هذه المبارة فقط رة الصدق بين جيم آراء الکتاب » وحيئكذ ثلث 
لى صورة ذلك الفتى الو لندى المغامى بوجهه المكتتر باللحم وشعره الذزد 58 
الصفرة وا رة وجسمه القوى الضخم ».ذلك المولندى اذى ماش فى ب 
ولعله زعم آنه فرفسی » م ذهب إلى أسبانيا ثم تركها و جرب المياة فى مصر » 
فى ایطالیا يزءمانه إيطالى ومن أهل تابولى . و ىكل هذه الاحوال بتشکل لل 


مقا 

رأغير مان“ وهاهو غرضه من مشل هذه المياة الخطرة : الغنى والثروة ! 
م دة الاخطار تفسها ۶ را كان هو تفسه لا يعرف مرماه . ولمل مثل هذه 
ةامليئة بالتقلبات هی أ كبر غنم فى الحياة تفسها ٠‏ 

1 ودارت فى خلدى خواطر أخرى ومسائل لا تقل خعلورة عن لفز المياة 
ت» وإذا بی أنتبه اة إلى الشمس وهی تغیب من وراء الجبل وقد خنقها 
افلم يظهر غير قرسها دون الشفق » وقت أأقس خرجا من أفكارى الق 
ت نظم منجوتى التفسانی أن أقصد إلىالقهوة لاجاس بين الناس وآرشف 
ذا مرارة , 


مس گرد 


A CL SA‏ و ا 


NTF 


۳۷۰ 


: ات رب الم الجسة » إله المي ؟ 0 
: یا الولود البكر فى قلب اغألی ٠‏ أنا من آربط راسد من ۱۱۱۰ 


: آدری ء آدری + باذك ا9 » وما نك الررابط . ومن آنت الا خر 
: آنا صديقه ماسانا » ملك الفصول . إن الوت وافرم الينترنان الا خف" 


جی-ه۱ 


مسرحية ل قصل واحد 


المشهد الأول 


حيوات ابال والناء : 


حن 
ولكق آذرکینا ء وأهاجمما بتبات » أ٠‏ الشباب ا لالد - 


البورنا فربطت جوادى إلى جدع شجرة ودخك إلى حرج كثيف 
الي فوجدت منی خی رجا ند ق‌خلال تللام ااغسان؟ وات 
الجر تبتر بصربر الحشرات حينها جكت لأة إلى ربل قد اشطي على و 
الورق الیابی » فاطاً طریق » فطلت منه و 
ولكنه | يكترث » فوخزته متدثذ البلرف الاد من‌قوسی ق‌تی, من 


ةا 


0 فاتفض من فوره و ؛ وكاتت أطرافه مستقيمة وافية ؛ نکا"» لسال من الهب 
قد أندلع من كومة من الرماد ۽ وارتست على زوا فه بسمة عابثة قد کون 
من جراه رؤيته طلمق المييانية » فأحشت یلد سب أول مرة فى حياتى ‏ 
00 حس امراة ؛ وشمرت بأن رجلا كان أمانى . 
75 : ف الساعة المباركة أعلم الرجل وللرأة هذا الدرس البليغ لیمرفا تقسیهعا . وماذا تم 
بعد ذلك ؟ 
: وق ثىء من الوجل واتمجب سألنه قال : « من أنت ؟ > فاجایی : « انق 
آرجونا من بطن كورو المظبم » » لمسدت جود السام » وفاتنى ال آخر 
ساجدة له . 
أكان ذلك حقاً آرجونا» معبود آحلای ٩‏ 
أجل ! فقد طرق سی معد أمد بيد أنه نذر عل تفسه التزام المزویة 
إثنا عضر عاماً . ولقد طالما ساتق صباى إلى تحديه » ودعوته إلى مبارزق 
0 ارمح لانازله متتكرة فى جولة واحدة فابت له براع فى منازلته السلاح: 
٠‏ آمء ابيا القلب الاج » إلى أى مدى ذهب ادحاژك ؟ آواه لو أت حلى أن 
أستبدل حفنة تراب تحت قدميك يعبابى وأمانیه كلها + إذاً لكات نلك تسةعظمى . 
داست آدریق أى لة من الأفكار كنت غريقة حين رأيته بصت بيالأشجار . 
أبتها الحتاء ! لا حيبته » ولا کته بكللة ما + ولا طلبت منه السنح 1 بل 
وفقت آمامه وقفة امرأة متو حشة ».إذ كان ينطلق فنك زاربا . 
وق‌الیوم التالى خلمت عنى تياب الرجال » وتحليت بالنلائد والخلاخل و الاساور » 
اوابست نويا من المرب الارجوانی ۰ فكان هذا اللباس الذى لم أده يحتاط 
0 باری الزائل . إلا أتى بادرت إلى البحث عن سول تألفيت آرجونا فى معد فابة 
. الالاهيثا. 
' : قفى عل القصة حق با يتما ء قاي أنا لاله ابن القب » وإنى افهم سر هذا الاغراء. 
لست أنذكر ما قلت وما تلقبت من أجوبة عليه إلا تذکراً غامساً » فلا تسالی أن 
. اقس عليك الس محذافيره. لقد أنقش المار على انتتاش الماعقة » ولكته لم 
يستطم أن يحطمنى + نها آنا ذى فى فاية القسوة ۰ وق شبه الرجل تماماً . كانت 
كاله الآخيرة : « لد نذرت العروة على تنبى ٠‏ الست أسلح أن أكون لك 
_ زوجاً > . كانت تلك الکلات كالابر احارة من عدء الاجاء تخرق آذنی وأنا فى 
طریق قافة إلى الدار . 0 
2 تيا لندر الرجل ۱ انك - وأت له الب بت لتمرف يقيئاً أن قديسين وحكاء 
و عدد قد وشموا الثار الق جنوا من حيناة التتشف الطويل عند 
قدي اصاة . 7 9 
لق د کسرت فومی » وأحرقت مهاي » وكرهت ذراعى القوية للرنة للدربة على 
. القوس . نیا یبا الاله » يا با الب ۰ اند آذالت زهو رجولق الباطل إلى 
الارض » وسحقت دربق الق هي درية ال جال » فسقطت آارها ذل عند قدميك . 
فلمن الان دروسك ١‏ آمددنی بقوة الضميف :و اعطق سلام اليد العزلى . 


TW 


ماداب 


جيترا : 


م 


: أكون زفيقك ۰ رلاحیش بضاهر اليا اروم اسیا ين يديك ل 


: لقد استجبت دعاءگ أيتها السيدة . 7 
: لا يوا واحداً شسب » بل متکسو رومة أزهاز الع أطزاتك ستة ۳۳ . 


حک رده . 7 
او اتم ل مال الوت لامتطت أن احضع قبه عب فعبا ‏ بنيا س إن 
كنت إذا ألوم جانبه علي أنى رفيقه » وأقود جياد سركته الحربية ر ر 
على حراسة باب خيمته ناء ايل »وينه ق كل واجات الجندية ال و 
الضعفاء » ومقيمة قسطاس المدل حيث يجي . لا شك أنه كان شيجوة ا 

إل فه ويتعجب 6 : < من هذا النق ؟ لمل عبداً من عیدی ايك ى 
فى سالف أيإبى اقتقأثرى اقتفاء أعمالى الصالحة ؟ > ما أ بالمرأة الى تشد ب 

الوحثة قتوطها + وترضمه بدموعها فى اللبل » وتنطه ببتسامتا a‏ 
فكانها أرملة منذ الولادة . لن تسقط زهرة امل على الآرض قبل أن + 
رة إلا أنه الى يتمكن الرء من تمر يف الناس بتيقة نفسه ۰ د 
احترامبا ء فلیه أن يسعى إلى ذفك طوال عمرء . قف تند وتفت يا | 
إك المي » قام اما ..ويايك أت !يبا الال النى قاستا ٠.‏ ل 
ارفا من جسمى هذا الجور الا بد » هذا التبح الشنيع + وا 
چیه » رائمة 1 ال ء :فى مثل جال الب الردهر ق‌قلي لخأة 
ما واحداً قصيرا من الجال الكامل ٠‏ وکا من الطا 


الشهد الثاتى 1 
أكت أعلر + آم كان ما رأيت عند البرك هناك حتيتة ؟ لتد كنت 
الخيلة مرا الذهن فى السنين للاشية » فى ظلال للساء المائلة ۰ يي و 
طیات ورق الجر القاتم ببطء هيأة من جال اند کیل اسرأة سوية ا يي 
دوقفت على لوحة ياء من ام عند شفة الا » كان قلب ارب من 
شدة فرح نحت قدمیا الييضاوين الماريتين » غسبت أن أقنمة بد۳! مس 
النبطة ق البواء تشم شباب الفجر الذهى من آمال الربى الشرقية م 
بالثلوج . وقد احنت على' مراد البركة الوضيثة ورأت اناس وججها علا 
نيشت محزولة ؛ ووقفت جامدة ۽ لم تيمت ومدت ذراعها البرک ۱ 
اتأسلحته حرک لا تم علي اهئام وتركته ينسدل فيصل الى ا9رض عاذ 
وقد كشنت من صدرها و نظرت الى ذراعها فا تتا فى أحسن کون » د 
وة عناق منيف . ولا حنت رأسها رات نضرة شبايا ؛ وطراوة 
وغشاره واوهالوردی » فأشرق وجییا إشراق السرور والب . أفكاات 
فتحت مينها فى المسباح على براعم الوتس البيض تطوق يدها وراك 3 
ف صفحة الاء س تقفى سحاة نبارها التعجب ؟ غير أنه بمدالحظة 
الابتسامة من وجها , وظهرت فى مينيا نمشية المزن . ثم نبا طت 


يتا 5 


وآسدات الحجاب مل ذراعما وسرت حسرة بطيئة وسارت مثل مساء جبل يب 
ف ظلام الیل . وقد خيل لل أ إدراك قابة للی قد كشف عنه لى فى طرفة عين ثم 
“ا ليت أن زال . ولكن من ذا الذى يدقع الباب ؟ 
[ تدغل جيترا فى زی امرأة ] 
وامپا آ ها هی ذى . قاط با لى . لا نيبن أا السبدة فانی جتدئ 1 
عسيثرا : صیدی الك يم ۽ أت ضيق . وأا أعيش ق هذا اليكل ولست آدری كيف 
17 أستطيع أن أ كرمك . 
١‏ لجاة: أيتها السيدة الماببة/ رو بتك فى الحقيقة هى خابة الا كرام الى ما بمدها غاية ٠‏ وإن لم 
١١‏ ری أن من ف افياقة أن آمامت سوالا» فك . : 
بترا : ذف بك . 
| ا384 ما نذرك یر الذى يمك رهينة هذا الیل الننزل .و حاجبسة عن أعين البعر 
' يما هده لللاحة ؟ ١‏ 
: إلى آم ف تنى آمية خیة» آمل من أجل بارهما قرب شیف کل يوم ۰ ۱ 
ل1:. واحبرتاه ! وای هى نستطمين أن نق آنت » با منة المام بأسره ؟ لتد سافزت 
من آقمی قر الربى الدرقية الق تطبع علها الشس أول آثار [قدامها الثارية » 
إلى اة مارب الشمس + ورایت کل تادر على جه الآرض؛ وکل جيل وعظيم + 
فقو ماذا تطلبين ون تبحتين »أف إليك يكل ما عندى من ال - 
ا : هن أبحث عنه » ممروف لدى الجيع ۰ 
انجوة: اح‌زن ؟ تری‌من بکون ذال مدال ى اسان ال طة + و اتتصت‌تبرته‌نژادگ ؟ 
1-5 : » منحدر من رتم ارومة ملكية . إنه لاعظ الابطال ٠‏ ۲ 
۴ لا دی عد با میدنی س عرزة عالق أوتيت من الال إل مدت الشبرة لیرد 
۱ الكاذية . «الشبرة الكاذة تخر عل الالستة اعثار ضباب آول النجر قبل 
الشروق . خيرينى من ذاك البال المظيم ۰ سلیل أجى البيوتات للالتكة 4 الذى 
0 تحتين عله ؟ 
ا اراك س ب آنا الناسك » تناز من شبرة غرلا من ار جال . ألم تمل بان يت 
0٠‏ كوزوس الک أرفع البيوت المالكة ق الما وآیمدها شهرة ؟ 
* یت کوروس ؟ 
۶ م نسم بأعطم اسم فى ذلك الت الذى طبقت شبرنه الآ ناق ؟ 
دعينى أحع ذلك من شفتيك أت . 2 
۴ ارجونا .غاب السام بأسره؛ لد اخترت ذلك الاسم الاك من آاراه 
|| اثاس» وأخقيته بشاءة فى قلي .ما الناسك » ماك بادی القتق ٠‏ اليس ف ذلك 
الاسم دن شىء غير البق الكاذب ؟ فل ذلك 4 فان أتردد ق کر هذا الم 
7 ا هن قلىلآرى بجوهرته السكاذية فى التراب ء 1 
ا كول أنت اسه وشبرتهاه وكواق أنت “بطولته وشجانته ۰ إن عقا وان کذبا و 
ولا تبعديه عن قلبك رحة به » لآنه جاث عند قدميك الآآن . 


جیةا؛ 
"ارجو 29 


آوجولا: 


جيترا :, 


ماداب 


جيرا : 


۳ 


: اٍذا لبس حقا أن آرجونا قد نذر العزوبة على تفه آحد عفر عاما ٠‏ 
: ولکنك قد بددت نذری تبديد التمر نذر اليل فى الآظلام - 1 
: صه ! باللمار ! ما الذى رات ق حو كدت تا ؟ عن بحت انين ا 


: واحترتاها اربوا 1 لست أن هذه ء وإثما هذا خداع إل و اب إل 


: أريد لأغرف ماذا تم البارحة + 


آأت رجو 1 
نمم » أا هو » اليف الطارق بيك » الطای» حا . 


السوداون » وهائين القراعين یوبن ازسکنت بذلاطا من اعا ۳۸۰ ۱ 
على علم بأنها ليست تلك تی ۽ فلا ریب أن هذا ان یکون هو اب زیر 
اہی احترام الرجل للمرأة . إنه لن دواعى الاسف ,أن هذا التتكر اماج 3 
الجسد » سى الاشان عن نور الروح الماد . اتد عرفت الآ اباق 
ال صبت بطولتك يا آرجوا صبت مكذوب . 
تجا : ی لشاعر ا الام E‏ بالشجاعة . ول إل أن : 
تیم موهوم » وأنك أت وحدك الامك . أت راء مذا الا اا 
كلها » وهدف للساعى جيمها ۽ أت الرأة الوحيدة . إن فى العام غبرك لا یفن 1 
السإس إلا ييطء و فى حين أن رؤيك لمظة ولد هى رؤية الال لا ۳ 
ول يك ء 


عن إا بط ۰ لا تناز السكذب » ولاتحد قوم مادم قبك النظم .هیا( _ 


المشمد الثالث 


کلا » مستحیل » مستحيل مجابة تلك النطرات الى مك عناق للرء اد 
وج © ل داحم سمل مور بأن قلب للرء بابض ى داخله ا 
لقم نباطه » ولستحت الصرخة الؤلمة لتسرى فى اليد ن كله ۰ ثم بصرفه صن 
اذ .اء لن يكون ذلك . 
[ يدغل مادانا و فاستا ] 


آهء | !4 الب » ما أروم هدا اھ الى ضربت نطاقه حول »لان 
واد ل انس + دوع ب الدى ضر + حو 


لقد اضطجمت ف المساء لى فراش من المعب اتثرت عليه أوراق أزهار ال 
وتذکرت جيع ما فد حمت من جيب إطراء آرجوتا بجا > مترشتة فطل" 
المسل الدى خزته طوال النهار المد يد قطرة فقطرة » وقد نسبت ارجأ ىالا 
نسيان تارج أدوار حيانى الآولى » فنتمرت شمور الزهرة إذلم يقفا عي ا 
طابرة لنسمع فا جیع للداهنات الطنانة والحسات الحافة من التاباث * 
طرنها ون “ريما » وتسقط بنفس واحد إلى الراب بتي سراخ ٠‏ وی 
القصة القصيرة » قسة الحظة الكامة الى لا ماشى ولا مستتبل لها 


باعص اله شكعامه از همه .)ام هطع ها]. بوموموز/ومتاط . 


يترا 


: قد تزدهر حياة اليد غير الحدودة م تتبی فى صباح و احد . 

لا نای فى مدى أغنية ضيق . 

: قد دقتن مداعبة النسيم المنوثى إلى أحضان النوم » وتاتطت على جسى قبلاث 
صامتة من ظلة و الالای » الزاهرة فوق رأنى » فاختارت كل زهرة مها علي 
شعرى وعلى صدرى وقدی لقا قراشا موت عليه . وقد أغفيت ؛ وإ لى 
أحماق نو ىإذ شمرت بنة كان نظرة قاسية متمماشة أخبه ماتنكون بأصابع مستدقة 
من الاهب تد مست بدنی الناعس » قبضت فرأيت الناسك وانناً تجای . وكا 
القسر قد جنح إلى الترب ولاح من بين أوراق الشجر ليرا أو ة الفن القدس 
الركة فى هذا الأطار البعرى السریم اتكاره ؛ وكال او ممطراً » وشکون 
اليل مسبوطا من صر بر الجنادب + وكات ضور الاشجار فى الركة بنير حراك ٠‏ 
فوقف وعماه ق يده : مدید الثامة ؛ مستقيمها ‏ سا كنا كانه شجرة من آشجاو 
الا . وقد خيل إلرحين قدحت عينى أنى قد تقعامت ببق وبين هه اللياة الاسباب» 
وآزاواد ولادة خبالية قأرض من الال.. وقد سقط الیاء إلى قدی سِتوّط تیاب 
محاولة الوناق . وحمت نداءه : 9 أيتها البيية » يا أعر حبيبة ! » فاحدت أذوار 
حیسای للنسية فى واحدة » ولبيت نداءه 28 : « خذلى على علاتى إليك > + 


ولبث هو اما» وقد ارتست عل شنیه ابنامة خامضة كما هلال على صفحة 
الصباح . وكانت جرة تور الفجر الوردية تناقط على جينه الکرم » فتحسرت 
وقت. وأمطت أوراق الکرم الى حجبت عن وجهه أشغة المس الساتطة علبه ٠‏ 
وتلت حول فرآیت الأرص القدية' بینها » فتذكرت مانت أن أكون , 
وعدوت مثل ظبية نفرت مذعورة من ظها فى مبى غاءة قد اتثرت عليه أزهار 
«الشفالى» . وقد اتتبذت زاوية قصية للست منطية بكننا يدى وجمی» وحاولت 
أن آجیش بالبكاء والعويل » ولكن الدموع لم تترفرق فى عيبن ٠‏ 
* وا أسفا إا ابئة البعر و لقد سرقت من اليرن القدس الراب السیاوی المطر » 
وأترعت به لية آرشية » ووشمتها فى يدك لتشربى » ومع ذلك خهألذا عم 
صرخة الم هذه ! 8 ۲ 
من ذا الذى شربها ؟ لقد بات اة للى ى حانن » وهی وسال الب الأول » 
إلا أن ذلك ازع مى . وسبقط عن هذا الال الستمار . هذا التكذب الذى 
یکتنی » آخذاً ممه أثر ذلك الاحاد الملر » سوط أوراق الزهرة المراة . 
وستجلس الرأة الحجلى من فترما الماری باكية ليل نهار . يا إله الب » إن هذا 
للظهر امین » الذى يرافتق مرافتة الشیطان » يلبق کنوز الب جيما ‏ وهی 
یم البلات الى یط فلى إليها ‏ 


وا اسف ! ۵ لثم لك افية الراحدة عك ال سفيتة السرور قد هرت 

ولکن للوج حال دون يلوغها الشاءلى, الآمين - 

جليترا !لد دنت لاسياء من بدی دنو آنان + لخد واحدة .ا تلاق | 
وجدت 2 لدان می لیاق المباح -- أن بای اع 
فراجی البتیش تم على أن أزينه کل يوم » لرن إلى معبودی ۰ 
أعضاته .فا هی استرجع منى فشتك الى آنست على ۰ 

بادا ۶ وکیف تتطمين الرقوف أمام حينبك إذا أا استرجمتها منك.؟ ليس هك" 
أن على من عنته الکاس وهو لم يكد جرع جرعة الندة الأول ۶ ۶ 
معرض سيلتاك حنداك ! 

ميا قك انكل من هدام اكتف ه من نى المدقة ای ۶ 

آمل مت هذا الظیر : هل را وطردی وك فى 0۱ 


صت 


فاستتا : 


زهرة الم فيه » ويتتبل آرجوتا مروراً المتبقة اسرد الياقية 
فيا أيتها الكلة عودى إلى عيدك الجنون . 


الشهد ارابع 


: لاذا تحظر إلى ا الجندى اطیب؟ ١‏ 
با : إى أعاهد وف تسدين فك اليل . إن اترآمین الميارة والام “هر 
فرحين على أظراف أما بنك : فاا أنظر وأتأمل . 
جيترا : وفم تفكيرك یاسیدی 5 ۲ بل 
آرجونا: أشكر ل أنك بده المنةء خف اهس , والندوة هين الم مندای ك 
خالد نتوین حين آعود إلى الوطن . 
جيرا : إلى الوطن ؟ ولتكن ليس هذا الب لوطن نا . 
آرجوا: ألیس هو لوطن ما؟ 
جیرا: ود » لا سكام فى هذا أبداً : خد إلى وطن ككل قوی لا زول . ددع 
آل المدّة ا ولات ذبا مت اجية فى با الوم با اه 
والأوزاق التسافطة . لا تأعدها إل وامة تمرك اترما إلى ارت الم ۴ 
لا تمرف الرحة بالاخياء الذاية اللسية . 
آرجونا: وهل من ذك اللو حبنا ؟ ۱ 1 م2 
جرا وای من نوع آخر یم وراك تست مه + لا تمس ۸9 الل 
- ألا:يسر أ كغ ما 9د الرور نف ال ام حي يفن عذة الاب ۶ 
مب أن فد منه . لله » واحتنظ به ال حين یتمی» ولا اذز اع 
أن تلب 1 کت عا تستطيع رفبة مباحك نله . لند مفى البار 4 


م 


ال کلیل + إلى تة . خدی بين ذراعيك آہا اليب ودع عنك هده الجهود 
القائمة عبئا ق آلا تفصل » تحت ف التقاء شتاهنا المذب . 

صه ! واصنی با حبييق إلى ر ني أجراس المصلين فى هیکل القرية الببيد يتسل محولا 
على متت راء عابرأ الأشجار السامتة - 


3 المشهد الخامس 


لا أطي مماراتك با صديق . إنى تب » وإجاء انار ٠‏ الى آضرمت » موقدة 
واجپ عير . نهدا النماس باشانی » وهذه للروجة نقط منيدى » وهذا الرماد 
البارد ینعی سمير النار . ولقد أفتت من تعانى ثانية وأنقذت المب الل » بكل 
ها أؤتيت من قوةء غبر أن هذا لن يدوم . 

ژد لأعرفك عطائشاً كالطفل . كأما لمك فدام المركة ».على الآرض ء آوق الماء ٠‏ 
وأما الأخياء الى بت مید آیام بمناية لا حد لها نا أنت تعصف بجا ء غير آنت » 
ف لحظة واحدة - غير أن عملنا للعترك بواعك الاتباء ۽ فأيامالرور الجدحة تطير 


ا طيراناً سریمً ‏ والنام وهو على وشك الاتهاء يرتمى منمىعليه أحضان السمادة 


الناسرة , 


المخد السادس 


* لقد مجشت ق المباح فوجدت أن أحلاى قد ولدث جوهرة ؛ وهم أنه لا صندوق 


دی أودعها اف : ولا ناج ملك غندى مها عله » ولا سلا ل أعلتها قباء 
قان لا أملك التب المطاوع على رهها . وهذه ذراعى المسكرية البق تمسكها عة » 


اسية ما علها من الواجبأت . 
[ تنل چیدا ] 


۶ حدئن بأفكارك »با سیدی . 


و ذه اليوم مشتول بخواطر الضید . آنظری إل الط کف يبر هتو نا » فيتخدر 


نزارة على جواب الرايية » واتظری إلى الح الدهمة إذ تطبق كثيئة على 
الغاية » وال المجارى التدفتة تدقق الشباب الطائش إذا نجتاز اواج فا“ 
که الاستبزام . ف یم ماطر كيذ » عدا سن الاخود اة د آن 


| ارح إل نا تراک لميد الوحوش ال ندة . ولد کات عت اقم الم 


سرور » فكانت فلو بنا تتراقس عل قرع طبول السعابالناسف ۰ وكات الاحراج 
تردد أصوات صرخات الطواويى و ول كن الفلي الخجول ليب وقع أقدامنا إذ 
تقترب » لاشتداد ضوضاء للدار وخرير الیاه . وقد تترك الفور آ نار سيرها على 


"١‏ الأرض الرطبة » فتم عی ابا » فذا آن رياستنا أن تتتبی جرا بسنا بسا على 
00 المودة إلى البيت طبرن تلك الندران ااغية سباحة . ولند استول على ذلك 
3 اروج ای لا مرف الاستترار لا ان ۰ فنا أعتبى الحروج المید . : 


۳۷ 


آرجوا: 


: و هذه الات ؟ هل اتتضت ساءات الرور الطائش ؟ ا۸ تل يأى لا آذه 


على الأرض من قل اهتتام إله طائش ؟ 


مم 75 
: آه ».وهذا هوالسر الى بعمرنی دائماً بأنى على وعاه أن نيك . إن قلى ق 
لم هذه الحاو لات الشائمة فى إمساك آصباغ السحاب والاحتفاظ بتراقس الاموا 


. ۰۵ بطل » إذالسنة لما تنه ه وها أت ذا منهوك التوى . وای9عرف أن من‎  : 


يخدعك أدنى ما بکون منك مثالا ٠‏ : 
كيف يطاردها للطر الجنون الذى یدد خلنيا آلف سیم وش مع هذا فقا ۱ : 
م تمر . كذلك راضتنا أا المييب . إنك لتطارد روخ ال مالا ال 
مصوباً حوها كل سهم فى يديك . إلا أن هذا الى السحرى ما نك لاد 
داعاً ل عسه أحد . 1 8 
أليس عنسدك » يا حببق » مومان تتظر عودتك فيه قلرب هفينة ؟ موطن 

قد زيلته بخدمتك الروت ثم لا كته با شوده ؟ 


ما ترى أمامك غيثا ؛ أما نا قلت أرى ورام ذلك عع أا و لآن قلرة ال 
الق تتملق على دوب زهرة و کاس وا > لا انم ها ولا وطن » وهلا 
على أى سؤال . وشأن من أحيبت كثأن تلك القطرة السوية من الندى * . 
لیس ها بدا امن صلة 4 ألى مستطاتها أن تتكون متل كر من ال ف _ 


وذهق لا يعرف اللام . اقترى من امن يستحيل ومافا ي أسللى ر 
لقيود الاسم وألوطن والنسب » وأحى قلى من کل جوانبه بوجودك ٤‏ < 4 
مك فى طمأ ية الب وسلامه . 


وروا الازمار ؟ 31 
سيد لا تؤملى ,أن خمدى الب باژوهام > اعطق ما اضه وما ينتطيع ا 
4 أطول من الرور» وأن يدوم ولو على الکروه ٠‏ 


الماء أن جمت أمد الزهرة من الباة قميراً . فلو مات بدئى هذا وذوى مع 8 
الریع الأخي إذا لات هيتة العرف ولا ريب » ومع ذلك فان آیامه مد 11 
الحبيب » فلا تدخره واضاطه حق یف رحيقه و لآل النز ع يراجم تب 7 
ثانية وثالثة برشية شديدة لا تشیعم مراجمة النحلة آزهار السيف الساقطة ذاد, 
فى التراب . 


المشهد السابع 
هذه لاك الآخيرة . 
ال جسمك سيعود إلى مذاخر الريع الدائمة وجرة شفتيك قد تحررت من 


قل آرجوا ۽ وسوف تتفت من‌جدید تنتق زوج من ورق و آسوک > الج 
وغضارة آدعك ويضاضته سوف تود ثانية فى مثات من آزامی الباعیه 


يتا 


.2 2 
جبا: t4‏ الالفان : استجيبا لى دمائي ؛ واجملا جالى هذا يشرق اليل فى ساعه 


۲ الاخیرة . بأسطم سنائه مثل آخرة ارجاف الهیب إذ بوا 
: : ققد رتیت سؤاك . 


الشهد النامن 
قرو یون: * من سیحبینا بمد الان ؟ 
٠‏ آرچوتا: : لاذا ؛ أى خطر نینک ؟ 
١‏ إن اللصو س لینجدرو زعلا من‌التلال‌الهمالة حدارالسیل من جبل؛؛ لتدمیرفر یتنا . 
رجونا: 0 بس للك ق هذه الملکة من حارس 5 
ر :كات الأميرة يتا فرع الأشرار جيم ؛ قبسا جن کات بده الارض ۱ 
السیدة لم مخف غير لیات العطييية : وقد ذهبت الآآن إلى المج » فلا يدرى 
1 اد[ ين براما ؟ 

۶ وهل حارس هده الأرض اسرآة . 
3 #يول: نم » فهى آمنا وآبونا . مجنسين فى شخس واحد . 
[ يخرجون . تدخل چیترا ] 
: لاذ مجلس وحدك ؟ 
0 ی أحاول أن أتخيل من أى نوع من النساء ات اا 
ی لاحم كثيراً من التصص عنها من الرجال على اختلاف مشاربهم ! 
: آه » ولكبا ليت اء ۽ فيس ها عینان كميق ا 
ا الراك ارت وق طوتبا حرق كل مدف تاه تل بان 
ل1: ام يقولون عتها نبا رجل فالبسالة » وق الرقة امرأة . 
: وتنك فى الواقع ممیبتبا المظمى ۽ إذ حين کون الرأة امرأة سب وتلف 
تما حول 1 ا جال لنً ٠‏ بابناماتها وتحر انها وعنداتبا وعناقيا المتجب ؛ 
انها تکون إذ ذاك سعيدة . ما فثدة التعليم » وللا ی المظمة فا إنك لو رأبتها 
السارحة فى ساحة ممبد الاله شیفا عند مى النابة » إذأ لمررت من غير أن 
#کرم بالنظر الا . 

ولکن هل شناد جال الرأة بحيث إنك تبحث فا عن فوة الرجل ؟ 

لقد صئعت فراش قيلولتنا من ورق الشجر الاخضر الرطب برذاذ الزيد التنامر ۱ 
من مسقط الاء فى كيف مظل که الیل . فبرودة المشب الاخضر الناعم انتکدس 
۶ على السخور الق یتار الاه ما ء تقبل عينيك لتنام فدعنى أقدك إلى هنأك . 
۰ ليس الوم أيتها الببة 
یت : خر ا يرن نت زوم ؟ 

دجون : لقد تراى إلىأن عسابة من اللصوص قد شارفت الهول تم على أن آذهب اعد 
020 السلاح فأحى القرويين المذعورين . 
۳۹۹ 


جيرا : 


آرجونا: ومع ذلك قععی ل منة أن أبدأ هل لرن ورف مله اد ۱۲۲ 


آرجونا: أجل انا چا . وان ليب السب حه » من آنبا إفاء 9ی نذر نی ۱۱ 


چیترا : 
آرجوه إنى متيف إل معرفة كل عىء من آمرها : شأ فی ذف ان عرب 


جيترا: 1 : 
آرجوا: ای لاوما عتملية صبوة جواد آشبب ؛ ومد مک اختال اسب ۱ 


جيرا : 


. يتا 


e. 
بة بك إل قوف هلیم و كان اي يترا قد أرسك قل أذ‎ ۷ 
. حجها حرا أعداء إل عر ات الدود كافة‎ 


مترددة وأنها لا تتتظر رجلا . إجلن هنبة با مولاى وانصس علی: يا 7 
الصمبة بزيجك ؟ من ذا الى عئل ذهنك الیوم؟ أعى يتا ؟ 


حت . نا فی اد مكون ليا ؟ IS‏ 
Ê‏ ولا وأى عاذ مدا هم ده امار ات 1 ۰ ۱ 
الماضة کمدران سجن تم عب ارا ق عب رة ۰ اب ۳ 9۳ 
وبا اللسوى الابدله من الاکتنام جوب خن و می عرومة اا و 
مثل روح سباح فام جالى على تة الیل السخرية وکل آموانه ند متا لا 
الوداءء لا نلق عن حياتها فلن تنم با جلا لآذن الرجل 1 


جوف اليل ۽ قتصورها وابراجهاء وأشجار ناما عيدو له ميبة مخ ر 
البعر الکتیب بجیء فى دضات من خلال سکون انوم » نهو ینت ملع 
بلينة لیکشت له عن اعاجها النرية كافة » فتعى على باه فستها » 

وناذا سن ليتال عتا ؟ 


السرى » وإاقوس یا اليى » دكا إلة درد موحفا الملل 
وى كالبؤة امتيقطة إذ انط على اعباها فى با باب المرس . إل قرأعى 5 
اما لم تزا إلا إلقوة افع نبا جیتان . با المتاء إن قلى ف 

تبان قد استناق من إغفاءته الشتوة اللو ة .تال ودعينا ساب هل فنا 
سريمين جنباً إل جنب مشل بل سنوين بان فى النشاء و لح پر 
الجن » سجن الطلية الحشراء الذى مث السبات > من مدا النظا 
المنن » غطاء ال المطر » من هذا النفس الحاتق . 
أصدقق با آز جوا اوالر مکنت ال ن. من فوری واسعامی وه ت 
أحرر شی من هده الأمومة العورائة » من الاشرانة اخجل » إثثر افة.! 
للتطي رقا من مسة الما القوبة المحرحة هده » فأرمها عن جسی رم | 
للت رة كنت تطرى إا ما منم ؟ أو لو ی وقنت الآآن متثصبة قر 
التل یسور بيدة عن الكر » وفتون الاغراء لضف ۽ ورفت ر 
مالا رقيماً کی جبل سرو شامخ مثير » في طاندة إلى اتقراب مل 


عبتن 


١ 0‏ أكت آل ق مين ارجل ۲ :کد ان تايق ذك . خير لى آل انعر دوم 
"حول جيم ألاعيب التباب الزائل اقطرفة وأتظرك صابرة ۽ نان سرك أن تود 
قأصب لك شراب السرور باعة التتر فى كس هذا البدن الیل . وحين تب أو 

0١‏ یب کناخك من ذلك العراب فق وسات الذهاب لمل أو الب . وإذاما 

00 أدركتى الشبخرخة فأقل ترانم وشكن أي زاوية يرك لی ٠‏ نهل فى هذا 
' سرور لبطولة نفك لو أراد أن يكون ری لميك فى اليل شريك مساعيك ق 
اتمه وملمت الذراع ایب ی مشاطرة الذراغ الم الفخور على حل الب . 
1 مارا مركك سق ممرتك قط » اعا تراءون لي اة خبوهة ال صورة هن 
اهب . لا استيايم أن أمك ولا أستطيع أن أوفيك ديونك قل هباتك الق 

۲ ا ان .متا ان حى “افص . ولد احظی أحياناً فى قرارة نظر انك 
١‏ النامضة اغزينة » ول کانك اارمة ذات للمانی الساحرة ء بلمحات من عناوتة 
05 محاول أن عى جال ها الذابل لتخرج عبارة من خلال غشاء البمات السدیمی 


۳۶ ار الم الفزنة . إن الوهم هوأول صورالتيتة ۽ نبا تدم حو عثاتها متتكرة . 

2020200 ولکن سيجىء الوت الذى تری فيه ۔اہا وأقنمتها شتف فى وقار عريان ۔ وإ 1 
0١‏ تس فيك تلك البایة ‏ تلك الباطة الجردة » باطة المقينة + 7 
۱ لم هذه الدموع یاحببی ؟ لاذا تدین وحمك يديك ؟ هل آلتك باعزیزتی؟ ۱ 

9 تامی ما قلت .. سأ كت عا هو موود . ولتأت کل لظة منتملة من لظات 

' الال إلى جيعة طائر غامض من‌عشه غير تلور قى التلام » حاملا رسالة للوسيق . : 
1 دمن أجلس آبداً بأملى على حافة الحتيتة » وهكذا أنهى أبإى . 

8 ار 

۳ [ جیترا وآزجر] 


۶ ( وقد لبنت عطاناً ) + مولای هل افرفت الکااس حآر تطرد قها ؟ ا 


3 

١١‏ اهلمع انپا ؟ تا !ناه ین بی لدی ءاه قلاید من شیء واحد یی ووهدا ین 
١‏ آغ قربان أتريه تحت تدميك . لقد جلبت ممى من النرتة أزهارا “لا نظير لاق یت 
00 الجا أريد أن اعبدل با إل قلي ..ذذا اهت العمائر » وذوت الأزهار» 
١‏ رها خارج المید . عکشف عن تايا الأضلية تیاب اارجال . انظر الان إلى 0 
0١‏ بدتك بينيك النياتين و لست بالجينة اتامة الجالء جال الأزهار الى اتيد يأ  "‏ ۳ 
200 فق جل عيوب ولطخات ۰ ما أ سوى ماخر فى طاريق الما الكبير ۰ خلل د 
000 قدرةه وقدماى تنزف الدم ما فهما من أشواك . أي لى أن أتم صنم زهرة المال ۳ 
الظافر من حياة لظة . إن المدبة الى آنا غور بتتد بها إليك هى قلب الرأة » فيه , 1 


تتجمع الا لام واافراح كايا + ونیه تجم‌آمال ابئة التراب وعخاوفها و بايا . 2 
هنا يتبعت الب مكاطاً الاد الخالدة > ماهتا القص النعوی عل النبل والمظمة . 
. قذا اتيت خدمات الأزهار » کتبل هذا يا میدی خادماً ف اليم القابة . 


9 
۷ 


آرجونا: با حیبق , افد ا كتنك حاق . 


إى 1 جيترا بت ال , لك نکر وما باتك يه اسة إل 
الاله شیفا عة الج بازينة واتهاويل . UE‏ ۳ 
لنداعيك کال لو كانت راا قپرتبا وقد أحسات منم » مولای 1۶ 
الرأة وكات هى تفى متتکرة . . . ثم إلى بنسة الا هة آصبت ف 
البعر تقمصه من الپاء » وأتبت قل حيبي البطل_بذلك الجل من المداع . * 
التحقيق لست تنك المناء . جيترا ۽ لا أنا باه بد ء ولا کال 
الشفتة المتین الذى ینب نید الحوام بلا ا كترات شات بأن 
قمر الخطر والاقدام » وسعت لىأن أخاطرك أ 
معرفة عندائق . إن جاه ولدك الى فى رحى الا ل 
يكون آرجونا آخر » وسأرسله لك می آن الآوان . وعند 
للمرفة الحقة . إنى لا أستطيم إلا أن أتدم لك اليوم جيترا ۰ آتية ملگ ٠‏ 


تمر يب ری شهاب 


العام فى هاب ارح 

_ تنفس الصعداء 

3 "لس الئاس فى آرجاء العالم كلها الصمداء» ينوم انقدت هيئة الام التحدة فى لندن مند 
ااك انتين, فسمموا خاب الافتتاح من جانب یل الثلاث الول المظمى تشيد بالامجاد 
ل للسياسة الدولية الجديدة ء وتبعر المالم فى عهده الجديد بالاخوة والمساواة والهناءة * 
1 بر » وحسب المتفائلرن أن ما احتمله البعر خلال الست السنوات الق ممت فا نكيات 
_ الات دویلات الخراب والامار » قد علم الانسان الرجة بأخيه الانسان واه بأن التعاون 
هن ا خی نظام دا السکون السلور . 


سکن مداد اريس الف سح وکان هو ركيت افجنة اة ت رش آم 
1 + الرئيس الذائم حى تسکشف الال غير الحال » وبين أن الانان لا بزال هو 
نتاف » وأن المصالم لا تزال هى الما( » وأن التنافس بين الدول لا بزال هو التنافس » 
إساءة الظن بناسة لا تزال هى إساءة الظن التبادلة :© وتعاقبت اللات بعد 
ات »وتماقب الخطباء إثر الخطباء » قذا الاحناس يتجلى بأن الدول الكبيرة م 
ل حرص على نها الدول الكبيرة » و بأن الدول الصتيرة لا تزال نمس أنها الدول 
۰ فقول الآولى من اب الطمأنة : إن المساوأة واليادة بين الدول الكبيرة والدول 
هة ى البدا الأسامى الذى يقوم عليه المهد الجديد وبستند إليه ميناق الم التحدة. 
لام الصنبرة با ترجو أن کون نلك المساواة عند ما يجىء دور التطبیق حقيقة 
۲ لا جرد حم مکتوب من أحكام الميثاق النظرية » وتذكر تدليلا على خشيتها أن حى 
يق والاعتراش المنوح قدول الكبرى » ولكل واحدة مين عل افراد : إنما 
۳ تارا جیاً مع ميدأ الماواة الذى بلح خطباء الولاإت المتحدة والمملتكة المتحدة 
۲ الوقن ق زرازم: 


وا 


0 تایه وم الب التاسع هشر من شهر يناير لسنة ۱۹۸٩‏ وهو اليوم الماشر 


۳۳۳ 


من هتا وهناك 
من ألم اماع هيئة الامم التحية » زهو ایرم الأعير من ألم جرد السات الا 
تسبق قترة ال افجان والجالس ‏ لامجیء مساء ذلك اليوم حق ينلن أن الوقد ال 
قد اتهى إلى ابلاغ السكرتيرية المامة الؤنتة عکوی حكومته من ادل السوفیق ف اا 
إتران الداخلية ااصة » تصد عرض الا على مجلس الامن وا وكام مادة من 
اليثاق الذى لم يجف .سد حير التوقيع عله فى « سان فرنسیسکو > . آوراحت 
وراح اأمقبون فبا ول محطات الاذاعة” ؛ يكتبون ويةولون إن الم المروض e]‏ 
من الآمور « الكبيرة > ان أحد البارئین فيه دولة كبيرة .لها حق الاعتر اش دال 
ولا بهذا الاق » وتف منموال کل قرار صدرق فير ملحا من جاب عدن ا 
من مانب اجمية العامة » وأخذوا. یتساءاون من الا ل : ترى هل يتل الأمحاذ ا ا 
حته إا صدر قرار ضده ؟ وثرى ماذا سكول أثر موقفه قى سعة المنظة الدولية اج 
وم لا تزال بسد فى مبدها , وعى فى شدة الاجة إلى الام » ولا سب بد کل 
الحجات الى وجيت خلافا إلى « صبة الامم > الائدة الى لم يكن لها من السلطا 
ما للهيثة الجديدة فى سيبل حدر الق وتنفيد القرارات ؟ 


الحوادث بتداعى 1 
ولم ينقش يوم على ذلك الحاذث الابرای» بل لم تنقض ساءات » حق تداعت 
الحوادث الق له فى الطبائم الجالنة ق الاتجاء . تتسد جامت التبا رى بان قا 
ارم( 


وجاءت الأثباء بند فلك أو ق الوقت مه ,بآ قيامة قد قامت ى باد تال ؟ 
الاحكام العرقية قد أغلنت ق غير واحد من أقليياء وأن الدهاءة سد اللكة جرف 
إجراء الأسناات » وق امتا دثلا ابيا متا بنامر:اللكة ونار ا 

م م ابث_الانناء أن جاءت آخر الاس بأن المكومة 1 
خاصة إلى جاوة سفيرها فى موسکو ليحاول تبدثة خواطر 
التوفيق ييرم وبين الحسكومة. الهولئدية . 

وممق المادئين الآولين أن فى غير « أذرييجان » تدخلات من ساقات أجعية 
الجليزية ) وه إذا كان الندخل:السوفيق قد وصل إلى أ ينظر فيه جلن امن 
الآهم التحدة » فيس هناك مامنع س زولا على مبدأ للباواة القرر ‏ من‌آن مل 
التاق فى شؤون إبران المنوية وى شوون ونان إلى البلی ذانه أن . ومن | 
الاك أن انجلرا : وقد أحست ذلك الاتجاء فى الجوء عرد أن تادر إلى تهدیة الاندى 
وللامة النفاهم ينهم وبين هولندا حت لا يشاف إلى الحادئين السابتين حادث تدخل 
ناك ق الشوون الجاوية يقول التائون باه يستدعى هو آنا أن مرس على علس 
كا عرض الحادث السوقیق الایراتی . 


۳۳+ 1 


من ها وعناك 


بالل 

1 

۸6 تنتض ساعات «مدودات هلى هده اتر ال ای موائرت ق دهاز «استترال مر م 
ش هاوس > اللذين جتمم فیما هیثات او ۳۳ 5 یی و چا 

ی قد تقدم عذکرة بدالب أن رس امن أل الوادت الجارة ق آندو نیا » 

١ 2‏ * وین ف م در أخرى بط نیا أن ينظر افبلسی ذاه فى الموادت 

9 0 إلى ما استندت إليه الذكرة الابراية من اعتبار ما حری تهدیدً 

ن الدول » ورجا إل ما رجت إليه من عع للسادة الحامسة والثلائين من مواذ میدق 

, ثم التحدة الذى و حرس اليم ارس كله على قبامه واحترمه > - 


لذن 

۵ بدری آحد مى النطاور الدى یلته ا ادال اللدان تداعيا أخير فى جضوب انرال 
تال ٠‏ ولا بدری أحد تیجة السمی اقا راح سر أرشيلك کار کار س وقد آنم 
بلقب اللوردية ‏ ببذله فى جاوة . ولا عری أحد مادا مخض الند ف غير 
ا(البوكان وجاوة . وميكون هذه التطورآتكهها آثراق تکیف الى ای يتعقد فيه 
امن للنظر ف الشاكل الى صادقه غداة اتنخاب أعضائه . 
لذ فلاستترار م یکب قعالم بعد » یل إنه ای مهاب الریاح من جديد . وإذا کات 
مق یت ما ید مامف کر فى ربا بد زواع دا 7 
۰ وستری . 


" ف ۲۳۲ ثایر سنة ۱۹4٩‏ #رد عى 


الثقافة الفر نسية فى الخارج 


2 [ ثلنت القراء إلى هده ااعلرمات والتترحات ال نة . فته 
3 یکول فى تدبرها نق كتير » الان مصر انستوفد الاجانپ » 
1 ا توفد للصر ين إلى بعش البلاد المريية ]1 , 


الحاشرة اللا ية من سل الحاضرات الى ألقاها الاستاذ چان وما ف مدرسة الملیت 
ةف الخارج . ۳ 


من هنا وعناك 

دا الحاشر حديته بلقت مستمیه إلى أن حاشرانه ستاتمر على سرد يانات ومعلوماك 

وفرضه من هذا الحديث أن بين نظام التدیم اقرنی فى الخارج » والتابع الخاس الاق 
عتاز به هذا النظام + وهو التتوع . 

التزم مسيو ان نوما خطته المنتظمة الى درج هايا فى البحث » تعمد إل تم موو 

إل أربمة أقسام کبری ينطو ىكل منها على أقسام داخلية » واتبی إلى تبية استخلسها ت 

هذه الدراسة المركرة . ' ۲ 


القسم الأول خاص بالتعليم النانوی 
وها النعلم يشتمل على المدارس الآانية : 


( 1 ) الدارس الثانویة الى با در الفرنية . ووجود مغل ده ل ث ا 
آرش دولة أجنبية من دواعى الاعتبار والايجاب . فتجد فى روما مدرسة "وه ف 
هی و الليسيه عاو برل » ء وأخرى ق براج» واثنتين فى آسبانا . وسظر طبة الات 
من أبناء ا إليات الفرنسية للقيمة فى تك ادل » .هذا إل أن مددا من اسان اد | 
مختلفون الما ۰ فاليسيه الفرنى فى لندت بشتمل على ستيائة طالب ليوا جا فلس | 
لكن ينهم كثيراً من الاجاب » بل من الامجلز . واذا كان عدد الطلبة الآجاب فى ۳ 
للدارس حدودا فرجع ذلك إلى أن شبادة الدراسة الناثوية الفرنسية لیس من خأما أذا 
تبسر آم الطالب الايطالى أو الاسبانى كل التيسير حين بريد أن بتخد لنفه مبنة ٠‏ 0 ”0 


لات) وتوجد إلى مانب ذلك للدارس الثانوية فيمثة الملماية الفرئية » وما 
للذارس تمينها الحسكومة الفر نسية . 3 


۱ (<) وتقم جمية « اژلیانی اكيز > مش الدارس ۰ ولکن ليس فا حظ هن 
الاتاع داروا + : 


۱ (۶) وتوجد فى آم اللاتينية ماهد لدراسة التجارة ‏ ويطاق میا طا ا 
1 و الدارس الثاثوية » » وتمينها الجاليات النرنية فى تلك اللاد ۰ والسفارات 
للفوضیات الفر نية فى دول آسیا الجنوية . 


(ه) وملينا أن شیر هنا إلى مدرسة لها حال خامة » وعى مدرسة بالا سر 
ق استامبول ؛ نمی مهد وطق ترى طلب من فرنساأسأتذة من ذوى للؤملات ادرا 
القسم الثاى 


1 إا ما ترکنا التمليم اتانوی وجدنا الماهد » وهی فى مستوی التعليم المال » و ۵ 
1 بها مباج هبدا الجبيع”. وتلق نها دروس وعاضرات هامة عجه بسفة خاسة إلى 0 


۳ 


۳۳۹ 


hitps:/.me/megallat https:/www.facebook.com/books4all.net oldbookz@grmail.com 


من هنا وهناك 


3 بیش الاراغ من الوت » کالسیدات التقدمات فى السن 6 وآ نات النابقة الرائية » 
| 2ل الماغات . وليس ممق هذا آنبا عظورة على الطلاب . وعلينا أن نسترف أنه 
ال مخف أتحا. العالم تیم من « الشكلف التوارث اتدوق الأعياء الف شية .> 
۰ اليل هو ماقصدت الماهد إلى الاتفاع به . وطیمی أن مدبری هذه المامد وآسانذتها 
أل یکونوا على مانرام من املاقات مم زملائهم ان بتواوں الشدر یس فى جامعات البلاد 
جدود با . قاس أن ماوق لا تان » ويب آن بهم ملى هذا الوجه + ماه 
7 ا الروح الق دفت ال آن ينعا فى الوقت الحاضر مهد فرنى فى كو هاجن . 


أو ن کون جيم هده الماهد آماکن اتصال ومس كز لثتافة الفرنسية » تنظ قبا 
اك وممارش وحفلات موسيقية وحفلات استتبال الح . . . ومن هذه للماهد واحد ف 
ها وآخر فى اسكتلندا ؛ واتان فى أسبانا وعدد منها فى إيطالياء وواحد فى كل من 
لد الا ید : أثينا » بلجرادء زاجریب » سوفيا » وراج . .وهناك ئة منها فى ولاندا 
نف افتتاحها بعد » وما ما كان موجوداً فى ليتوانيا واستونیا . ویری مسیو توما 
أل الوقت لس مناسباً لاستثاف قتح هذه الماهد الآخيرة ۰ ومن "هذه للماهد ما هو 
جود ف الدول السكندناوية . وقد وجد منها فى ألمانيا والفا . ويقكر أولو الاسر ىا 
١‏ أل ل إنماء ماهد جديدة ق هده اللاد . وجل التول آل ج هذه مهد ار ة 
ل ل لت آمحاء الما شبك ذات حظ کب من الخطورة والقشعب . وهذه للماهد متومة 
| اد ر ينبا 


(1) فنها للماهد الدراسية . 
| وبا سامد الیعوت . 
(2) ومنها الماهد اختلطة ء آی تك الى تجيع بين الدراسات والبحوث . 


ملع شبهة » وصارت مثل هذه المنشآات الق كانت تطلنی على تفا اسم د الماهد 

زا اد الالمانية » والق لم تكن إلا مہا کر لدا والاستعلامات . وما دامت هده 

مد علج درجات عمية فوى زمنحها باسم إحدى الجاممات . مثال ذلك سهد لندل وأتديرم 
الان مسق كال وليل > ومن ثم فهما متصلان فى نم ية الا بجاممة باريس . 


۳۷ 


لاليست هذه الماهد النرنسية متصورة على التارة الاؤربية ۰ فيوجد مها فى مکسیکو _ 


من هنا وهناك 


التنم ادالت 
به الباهد نان الدارس الکبری .. ومددها دود بدا د نکن ما ۳ 
الحتوق الفر نسية ق الناهرة ء ومصیرها التحول عابلا أو آجلا إلى معهد لارا ات ال 
حتى لا حافس كلية المقوق المرة . وما أيضاً جاممة سان جوزیف فى بوث ٠‏ ره 
الاس تابمة قفا تيال و لان الذين يتولون إدارتبا آباء یسوعیون» ولكنا ا 0 
جامه" ليون . 


ين 


وهو حاص بأعشاء هب التدريس الان ثرون شخصباً و وشمون تحت تصرف 


أجنية : ويجب هنا ایشا أن يز بين نات من أعضاء هيئة التدرین هده - 


۱2( فم أولا الدرسون . وهم إما مساعدون ( وق هذه الال تولون دراد 
ق اة لادم ) » وإما مدوسون قلا ( جاتيم ولتم آجتزتان ).۰ ودی هولادا 
وظائف نحت نهرف « مدرسين » فرنيين ٠‏ 3 


(ب) ومتم الآساتذة ذوو الکرامی شی ربو دی جانيرو مشلا تود كراسي 
3 التقاليد بإسنادها إلى الأجانب + ولفر نسین من ينبم مركو متاز . وهده هى الا 
فى جامعق التاهرة والاسكندرية» وق ذلك ثىء من الاختفاظ ييمش التقاليد الندعة < 
نظام « الاختار الحر »اقم أيضاً » .ويلاحظ بسقة خامة فى الولابات المتحدة ٠.‏ ي 
الاس هنا يتصل بسوق حقيية للاأساتذة ۰ ومن الأمثة الالنة الدلالة بدا ال 
مسبو بير منصب رئيس القام الفرنی فى جاممة بابل منك ست ستوات ۰ وقد دمت 
التتاليد بعش النىء من جراء المرب » إلا أنها آغذت تمود وتم فى معظم البلاد ٠‏ 
ف بريطاتيا المطمى بش الاساتذة الفر نين » فى |كفؤرد ول بول و رستول ۰ 
پدانا ند هذه ال راکز ٤‏ لآن الا أخدوا بت نب يثمرون ف از ١‏ 
لقتل كرابي اقنة الفرقية والإدب الثر نی » وهدا آس طیمی ۰ يل أمامنا أن 
یش أسائذة مساهدین تحمل عكوماتهم روانم » ويد تادهم ينرم ما انتطع 
فكرى بين فر نا والبلاد الأجنيية . 


وچو 


5-9 


AGB 


9.0 


لا عك أن كل هذا يتضينا مفاوضات طو يلة ودئيقة فى ممظم الاحوال » وهو 
الأ ن مع البرازيل . وهنا تظهر فة من الاخصائيين يمون الملحتين الثتاذين أو الإ 
تین . وتختلف درجة اتصاهم بالستارات والفونيات الفرنية فى حارج ۰ ۶ آیم 
منتظين فى سبك موی الدولة » ولا تمترف بهم وزارة الماليةء ويمكن و 
مكاقون « موقا »يعض المهمات . وكثيرا ما يكو نون أسائدئة من ذوى المؤهلا 
أو كتاباً ء أو من رجال ودب . ولم بعش السلطان على الفر سوت من [. 


¥ 


3 
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1 
من هنا وهنالاً 


دين ف البلد الى بوجدون به . ونتطيع اعتبارهر موظنن تقافين ذوى فة 
:۰8 وهم أدوات اتصال دام ين بلدهم والخارج فى الميدان النكرى". وف الق 
سیم من آشق الیام» ونكتها من یا . 
, یجة الى استخلمها مسیو .دان توما أنه لا بری من مضاحة الشبان القرئتيين أت 
| ا جاتيم ف الخارج مارسون مهبم » وأنه رى تمن ناخية آخری أن من اللصلحة 
للعة جدند الأساتذة المتد بين إلى الخازج بين حين وجين . على أل من دواعى الاسف 
أل الأسائئة يتملقون بالمراة الى كو نوها لاتيم وألنوها + ثم إنه يجب أن نواجه مايسا دفهم 
لامش کل إدارية عند عودتهم : فهل يتبون حين برجمون إلى فرنسا فى تفس ال رکز 
“ا انوا عليه عند سفرهم ؟ 
١‏ وال كين نوف ستة ۰ مصدرت لامحة تتظم عكر الآسائذة الفر نسيين المنتدبين 
"لت ؛ تفر أنهم سيتمتمون بنفس المقوق الى يتمتعون بها لو أنهم لوا فى قرنا + 
١‏ نا* هن حيث الملاوات والترقيات وما إلى ذلك » قیمکن ترقيتهم إلى وظيفة جامعية فى إحدى 
تاق فرنسا مهما طالت غيبتهم , وبين أحد نسوس اللامحة المج الخاس الذى يجب 
عل هؤلاء الأسائنة سواء عینوا مدة اتتداعم للخارج + أم عيتوا عند عودتبم 
على وظائف » لا تزال معغولة سى تخلو هذه الوظائف فيتقلوا لیا نبائياً . أما 0 
ان للموضوع.فقد جلت على الوجه الآ تى : تح الاستاذ النتدب إلى الخارج رايا 
ماس سار رای نو بر ۳1 الك ی 2 
ى باختلاف الوظيفة الق يشئلها . وأخيراً "منح إمانة خاصة غير ثابتة . ی 


* يجب اليوم ان ننظر إلى الآمى من حيث إنه امس تبادل ٠‏ واختتم احاضر ديه 
آه يجب اذلك إعداد الأساتذة اعداداً خاماً , فینینی أن يقف الاستاذ الموفد إلى 
۱ فى البلد ای يندب إليه من مسائل دينية وسياسة واجاعية واقتصادية 
وخلقية ال . ... بذاك فقط یتجتب الأخطاء الق كيرا ما تقم حى الیرم والق تفر 
وه قرفا شررا بل : فاذا ما وصلنا إلى تزوید الاستاذ بهده آلملومات ۰ وتول الب 
١‏ رگ صل لنا يدرلا له تزويده عثل هذه اللمات قبل إيقاده إل فرنسا + حيلئد کون 
ا كز وغلمية متازة فى سيبل فرنا ول سبيل تماقا الق 


, مون ط ہیں 


لاحن 


١ 
من هنا وها‎ 


ادجار آلن بد 


۹ كان لادء الاس یکیو وما زالوا حق اليوم » يتمدو ىكل الاعیاد ق البضاث 
والتطورات الحديثة ق الادب على امم الأورويية . ولم يمرف للامة الأسكية 
الادب مذهب اجیاعی یوم فى الأدب أو حر فكرية تقير من اجاء الكنا 1 
حق مسدارس فنية إلى متتصف الترن الناسم عشر حن ظاهر من ینبم كاب وكا 
عظم كان له شان كبير فی وحيه الادب الأسريى + لا أنثأه من مدرنة فیا ج0 
تبعها كثيرون من الكتاب الاورو ین أولا » ولاسلوه فى فن القصة انا + و 
أدجار آلن ہو . ۸: 
غير أن الامة الأ يكية »لا اعتادنه من تقك دون اشکار أو خلق . ل در ا 
حق قدره فا نزانه فى صرتية ثانية من بين سراتب أديائها » ولم ينفق النقاد الاس یامن ٭ 
ادراسة حياة هذا الشاعر إلا جرءا يسيرا لا بقارن بالجهود الق بذها الاورييون را 
مع أن حياة بو خليقة بدراسة مميقة لا فا من أحداث خطيرة ولا اعتراء من مؤثرات 
وتارات عيفة جارفة كثيرا ما غيرت ری حياته وجملت مه عخلوتاً تسا يكتنف 
كثير من الفبوض » ويحيط الابیام بكثير من تصرقته فى حياته الخاسة وحياته الفا 
أن دراسة حياة الشاعز يب ألا تطفى علينا فتمتمنا من دراسة آماره الفنية الى أدث 
اعتباره مو شا للحركة الرمزية ق الآدب ۰ وال اعتباره ‏ وهی ناحية أخرى لاقل 
الآولى خطرا إن لم تكن أ بعد ترا س آنه مبتدع القصة التصيرة - ۲ 
ولد بو سنة ۱۸۰۹ من أبوين اعتليا خشبة المرح » ويم الحظ لامه فتج 
ايدان » وأخفق أبوه بعد أن ان قد ترك دراسة القامون لتترع تنبل .كات با 
سلسلة من الا بی ٠‏ بدأت بفقد أمه وهو ما يزال ق الثانية من مره . وقد رك الآ 54 
5 م له 
دی القدر أطنالا ثلالة وهی لا تدرى ما يكون مصيرهم بعد أن مرها زوجها دا 
و تورك . ولا مرف بعد ذات کتیرا أو تللا عن حياة دافید بو : کین عاش أو کف ما 
مع آنا ثمرف آنه کان مصاباً برض الذى موفیت به زوجته وهو مرش ال . ويحد 
من موت أبيه عدا لا ركن إليه ولا نطق إلى تفاصيله : شأ نكل ماحدثنا به بو 
الخاصة أو عن أسرته . وحن لا یہنا من داید بو ومن حياته عيثا , غير أن هذا ا 
ای اكتف حياته استمر صفة خامة لازمت حياة الشاعر . ا أن انظروف الؤلة ل 
اشهل یبا يوار جاه جلته لا بت بنفله ولا يطث إلى من حول ۰ نب ۳ 
ذلك حانه السلية . 
نا و وهو لا يعرف أبويه , ولتكنه ورت هنيما سفاتكثيرة » أخمها شف 
ورقتها > وإن ل يكن مصابا بمرض ق ره . ولقد أثار مرض الام كثياً من الشنقة 1 
بين جبرانهاء قاكادت تنظ أنفاسها الآخيرة حت موزع أطفالها كل منهم فى رطية / 
من الاسر . وكاق أدثبار من نصيب أسرة تاجر موسر » يدعى چون آلن وزوج» 
برزق منبا أطفالا . ولكن حياة بو بين هذه الآسرة لم سکن مريحة ء بل قد + 
وی أن يخلق مها قبة . نهدا طفل نميف البنية مرهف الشمور دقيق ال « 


۳۳۰ 


من هتا وهناك 


القريحة » بل لقد بدأت عخايل التبوغ تظهر عليه + ها الطفل عاش مع أب فظ غليظ الاب 
' ضنيق الصدر لا يقم نفسيته . ول يكن هناك من بلطف من حدة هذا الاب وقسوته الا ۱ 
| خرف کنیا ماحتت على صغيرها لتحاول آت تزیل آثار وحشية چون آلن غير أن 
١‏ القدر يتدخل مرة آخری فلا بترك بو ينمم يبهذا المطلف والنان طويلاء فانت الام وما 
ژال ہو فی آشد الحاجة إلى أن کون بجانبه .ول بکد چون آلن يرث ما له حتی بادر 
١١‏ رسال بو إلى جامعة فرحيئيا ء ولكن الملاقة توترت بين الاب وابنه عبت اشطر بو إلى 
زك ارت فانباً متا استقلاله . ومرت قترة من الزمن قبل أن لتحق عدرسة 
« وست بويت » ( الکلية ال مر ية ) لا مرف خلافا عن حياة بو إلا ما رواه لنا من أنه 
دحل إلى أوربا وانفم إلى الیش الیونانی مار بة الاتراك . وبتس علینا بو منامرانه فى 
وربا وما وقم له من حوادث فى فرنا وسات يغ ز ورج + 

13 وندل سجلات المدرسة امرية الى التحق يبا و على أنه كان تلمیذاً يحداً . وقد كانت 
هده النترة الى قضاها بو ق الدرسة الحر ية هي الفترة الوحيدة الى عاش فبا عيشة منتظمة . 
ول تظهر عليه علامات ابرم من النظام المسكرى الثاسی » بل كان انما به وراضياً عضه > 
ما يدل دلالة واضة على أن بو كان مواقا إلى الميشة المريحة . ژکان موت مسر آلن فى 
هذه الفترة سبباً رجوعه إلى اسرته واستتتاف الملاقات ؛ حى إن آباه وعده بالساعدة المادية . 
حين عرف أنه التحق بالمدرسة الحر ية وأنه مهد فى الدراسة . غير أن چون 1 لن ۸ یف 
#وعده . ولا ندری لذلك بيبا الهم إلا أنه خلوق شاذ لا يتمد عليه . فيدقع هذا بو إلى 
ام ا دضه الضمف الدى شمر به ق جامعة فرچنیا إلى القار . وقيل عن بو إنه لم يكن بری 
38 لا وهو كران بعد أن تفش آبوه بده مئه وانه استدان حق اضطر آخر الام إلى ترك 
تلترست.. ود ألحته الطيعة اه الى حیط بيده الدرسة إعدى تصصه » وم أهة 
0 #الحشرة الدهبية » . وکان بو يمتمد على أيه فى وفاء دونه فکان هذا سبباً فى اندفاعه فى + 
هذا التيار . ومن ذلك الوقت إلى موت بو تسلط على ری حياته ثلاثة عوامل كان هما 
آیسد اوثر فى اتاجه الننى . أما المامل الأول نهو الفقر ‏ دفه الفتر ومرارته الآلية إلى 
ألدين » ولا استدان ازداد فقره وشمر بالرق والبودية ما دفه إلى السخط على المأ وما 
فيه ٠‏ والمامل الثانى الذی لا يقل عن الأول قوة إن لم یفته فى التأثير من الناحية الفنبة هو 
ار + بل اتحدرات أحيانا . وآترها القوى فيه . وأخيراً علاقته بعبته مسز « فارياكايم > 
الق عاش ممها بمد ركه وست بوينت . والذى لاخك فيه أن الماملين الاو لين متداغلان ء 
0 كا اشتد فتر الشاعر » هذا النقر الذى كثيراً ما بلغ آتمی حدود ال مرمان أحياناً . رى 
بنفسه بين أحضان الجر لینی أو يحاول أت ينى آلام المام وهمومة الق تکالت 
عليه . غير أن اللدة الق كان يجنها من وراء الراب كانت وبالا عليه » نبا أضمفت بنيته کا 

اارت حوله جوا من الاتتاد الر . 

0 أما تأثير مسر کلم ى بو فد كان عظیا م فان الملاقة الى قامت نهنا تختلف أشد , 
الاخخلاف ها كانت عليه حيات» فى آسرته و إذ نشأ نما رباط عاطق قوی » حق إت ل 
يستطم أن يميش بعيدآ عنبا بعد موتآزوجه « فرچینیا کلم > ابا . 

20 ولقد کان دا ابو الذى كان يميش فيه بين عصان الام وابتتها وما #رتاه به من‌علفه 
دحبة أثره التوی فى إيقاظ الشعور بالتبمة » مما جمله يخجل من ضعنه أشد الحجل . 


tr! 
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من هنا وهناك 


وا تكن للمراة الق كانت لتاها منه مز کلم ذات قبة مادبة كبيرة و اف ظل ۳۳ 
غلينه حق ق أشد أوقات الضيق وللرش ء أى مرش زوجته سل غي أن آله ۳۳۳۳۵ ۱ 
ان واستة : وکتیا ماکان يدها من هده الک مال وص تصنئ إله وتن کل ۳۲ ۱۲۳ 
هاا وصلف + وکفیرا با [مديا سپرات ينرأ ها حیط من عازه وی نع ها مد 
مایا ه و مزلناه . 

و يكن أحد من النقاد أر التراء حى لد الوك فد الك ال مولنات بو ۰ واا 
ألنت إحدى جراند بتیمور من جائزة قدرها خسون دولاراً الاحسن قمة » وجائزة آغرکا 
قدرها خسة وعفرون دولاراً #جل قصبدة . قتقدم بو عجموعة من التصس التمهة ؟ 
اختار الکو و احدة من ينها مى < مخطوط وجد فى زجاجة » ومنحت هذه التمة 
الآولى مع الاتجاب الشدید ۰ بل آومی الهكون ,تشر هذه الجموعة نبا « متنا 
فطری قوی شعری ٠‏ کا متاز بأساوب قوی وضكير خصب هبتكر ؛ وعلم متنوع میب ؟ * 

ومع أنه لم يظثر بنجاح مادی من وراه هذه ااتومية ریب بداية جدیدة 
لحياة بو الفنية ۽ إذ ساعدم أحد الحكين ققدمه إلى أحد أسعاب المحف . وهنا با | 
حنية عظيمة الشان بسِدة ار » واول مرة آمبح له راب ابت . ولا شك أن بو كال 3 
نيا بارعا متلا نشاطاً وحيوية . فا من محيقة تول رثاسة جر برها إلا تضاعف عدد القرأء ١‏ 
من خسة أضعاف إلى عترة أضماف . EE...‏ 

وکال يو بأمل أن بتك جل يسيها « ال > قيضل با إلى رالا رستتراطبة الوحيدة ال 
اعترف بها وهی أرستقراطة العقل . واعتتد أن حتق هذا الآمل سيج من آهم ازا ا 
لا ق أسريكا هسب بل فق المالم أيضا .. غير أن إخراج فكزة كيده على النحو الذى زاك | 
ما نو كان سا بقاً لآوانه . قلمايكن الجهور الآمريى مستعداً لقبول مدل هذه الانکار الجديئة 

أنه قبل التجديد الذی استحدثيه ہو فى العف بقبول حسن .. وقد حاول بو عدة صا 
Î‏ لآسحاب السحف الق اشتفل قبا » غير أن الجن كانت السب الاسامی 
رفضمم مثل هذه الشركة . وکا كانت الجر سبباً فى إفساد حياته الفنية وحياته الحائة قق 
كانت السبب الباشر فى وقتته » إِذ أسرف ف العرب فى دعوة انتخاية #برمان الأمريى حق ٠‏ 
مات . واستمر بو إسل فيا حى موه دون أن يحتق أمله فى المياة , وليس من شك فا 
أنه لو كان جون آلن قد علف على هذا الخلوق الشمیف ذى الس الدقيق اتتي ری حياة | 
بو ولا اختار اادب سيلا إلى تحقيق آماله . r‏ 


كانت حياة و الفنية مضطربة ۰ وتدلنا آثاره على ذلك » کا كات ياب الخامة ۰ فيا 
تجده يسمو ویر أخد . 
. عليه خطأ فيا > 1 
هذا الاشطراب 

الآعر > . قمة 


وال من بو ق مدا لیسدان إنه عترع التصة الثقيرة ۰ واه أول من حل اا 
والقيقة الى لا جدال فبا أ« لو لم يكن بو ٠‏ ما کانت اليلات على شكايا الحالى . واطق ‏ 
أن القمة البوليسية بدأت فى التوراة ما تذكرنا بذاك دوروثى سایرز ٠‏ وقد ا کتف ید 


من هنا وعناك 


١١‏ ألقصة الفرمة عند اللان . وثاري القصة الملبية التحلالية ينود إلى سيرانو دی بربوراك اة 
اه إل لوعيان ٠‏ قي آن بو.قام سل عم وخطوة واسعة + 9نه قرب کل هذه الإكوام 
اللفة من القمس إلى هور وحببه لها » کا وسل بها إلى درجة الکال . أما من الناحية 
له فقد اخترع طريقة فمالة مود اروانة الفصة ق قليل من الكلمات يتراوح بين 73۸ لاف 
> وخحسة آلاف ة . وكان بو أول من أدرك أن على القاس أن بری إلى هدف مين » وأ 
0 كل مايقال فى هذا الهال يجب أن يكون له علاقة ذا ادف » حى يستطيم التاری" أن 
دك كل الحوادث مجتمعة کالبرق الخاطف ۰ فن الاسطز الآولى لتمة « سقوط آل اشر »: 
بشم القارى* بلجو الفايض الذى مخلقه الکامات ۰ ل يتوقع الأحدان الفاجسة الى دور 
3 ها التمة . ولا مكنا أن تصور طريقة آخری آروع ولا أجل من نك الى كتب چا 
١ 0‏ تا اة الحوة والبندول » و « مخطوط وجد ق زعاجة > . 
. ولقد كان تأثير بو فى القصة البوليسية عظها .. ومن المشير أن تری فنا من فون البة 
|| 4 هن الائباع ما لفن بو ء فقند احتذاه عدد عظم من انیت أمثال جابريو وكرنان 
00 دی اخ ٠‏ أولئك الذين ساعدوا على تطور التصة وموها . وقد اعترف کولان دويل 
مراحة بقضل بو عليه » كا أن التراجم الفرنسية لتصصه حركت الفن وأهبته عند جابريو 
لكأل بو واضع آموی تتليد ق هذا الوم م نالتصس » وهو وجود شخصية أخرى ال نات 
التوليس السرى تأي وتدمش ورتيك من حوادت القمةحق يكشف ا البو ليس عن المتيقة: 
داله ایض يمود النضل فى بد القمة بحادث عام فى ذاته بظهر قوة إدراك ابو لیس السری 
2 هور حق يبأ انتاری؛ لسجزات الق ستتابع فى القصة تفا . فق « جرعة فى شارع 
0١‏ ##دج» ترى دوبان ؛ رجل البولیس السرىء برد هل آفکار صدیته الى لم يكن قد خد 
0 شب« ثم ير له دوبان بعد ذلك الطریق الذی اتبمه ق رده على تأهلات»ه . وهدا يظهر 
مبقرية بو الطيمية من ناحية بنيآن القصة التميرة . وهكذا ساهم بو هم نصبب فى هذا النن 
ثن أنسلية القارى* مع مساهته فى میادن أخرى القمة . ویب أن غف تلبلا عند القمة 
لبسية من ناحية آنبا مظهر من مظاهر عتلية بو وطيعته ؛ نی تمثل على شكل قوی رفبته 
له فى إظهار تفوقه على الا خرين . وكثيراً ما قال فى كثالاته إنه يستطيع أن يحل أى 
دساله صبة على ألناز حرفية تون مكتوبة بلقنة الفر نسية أو الابطالية او الاسبائية أو 
|| الآلانية او اللائينية أو الیو انية أو أى ضحة من جات هذه اللنات ٠‏ وقد اخثبره آحد التراء 
طهر براعة فائقة بالرغم من أن الطريق الذى سلکه يبدو الآآن بيطا ۽ و لکنه يدل دلا 
" لأمة عل إيجاءه بقوة ذكائة ومقدرته . 


کال بأمل أن وه حته . ولا شك أن الفكرة الق دارت حوها التصة كانت نواة لاسکار 
1 يد عند ما کنب « صورة دوریال جراى > . غير أن بو فى ولم ویلسون تكلم من شخبة 

. دوجة » لا صورة ؛ ينشب بينهما صراع عنيف یتتبی بقتل الشخصية الشريرة » و لکن بف 
| طم حياة بطل التمة . وق هذه التمة بمش القاتی الواقية و إذ أن النقاد. وجدوا مله 
0 بيك حباة و ليم و بلسو ن المدرسية و بين ذ كريات بو عن هذدالئترة » و تبر هذ القصة جيها عا 
كايشمر به بو . حقا أنه لم برتکب جر عة كالم يقم بأضال مزرية کا فمل ويلم' ويلسوقء 


بای وغصة « ولم ويلسوق > قبة رعنية ۰ وهذا ميدان جديد ف القصس طح إليه بو ۰ 


تلف تواه ومتدرته على السل » وباستسلامه لآهوائه خب آمال الذين كانوا يدوق . 


رم يك hitps:/Iwww.facebook.com/books4allnet‏ 


من هنا وم 


مله ؛ فرای خطایاه بصورة نة وش بندم عظم وأ عر عه بل نود وجال * ١‏ 
ولا جد فى قصص بو خیالا أخصب عا تجد فى « سقوط آل آشر > . فالتمة هنا صودة 
لا کال یمانیه بو من آلام أزمجته . وما الصورة الى تصورها لنا مذهالتفة إلاسسرآة روحه؟ 0١‏ 
وهنا ید خلاصة لآقمى مساءمة ساهم بها بو فى الادب المالی . والتمة عنوان شمف ٠‏ 1 
أنه من إغراق الننس ف الشعف إلى هذا الد استمدت قوتبا وروحها . ولا حك أن دوعا 
بو جت فيا على أ كل وجه ما حبها إلى العجين بها من غير اسان . هدا ولوا 
ولاسرافه ق الوصف للبدع وطر يقة عرضه للاأمور . تعد هذه الثصة التميرة من ای 
وأعظم ما کب . 0 


يكن بوقاساً من الطراز الأول وجاعرة وناقد؟ شب ه بل مان دك ع اا ا 
آسانیاتطور ای » كا أنه مد مزا أو . على وجه آمح + مصدر لام لک ري 
الق تات مد موته واستمرت زهاء نمف ترن . ولا شك أن مر بو الادب لاصو 
لا یانما فى هذا للیدان إلا وات و ان الشاعر . 

ترجت مدام اليزاب مونيه مش قصص يو . ومن هنا بدأت المىك الرس الى ی ۳ | 
ملشتها : إذ أنه وجد ق بودلي مدا متحسا قمر ياه مل تدر حكة أستاذء وتاب || 
ويستطيع مؤرخو الآدب الرجوع یدام المركة الرمزية إلى ذلك الوقت + ومع أن عتأصر 2 
هذه المركة وجدت أثتاء الحركة الروماتيكية » لوجودها عند كواردج مثلاء ما( | 
وتظھر إلا على يدى مبدعها بو و تلمیدبه بود لير وقير لين » وقد كانا سببا فى نعرها فى داخل | 
فر نا وخارجها . ول تكن المركة الجديدة إلا رد فمل لكل آحدات ذلك الممرء فى لود 
على اثمرات الى جنيت بفضل الو رة الفر نسية » ومی‌تورة عل‌الوارة المناعية وعلى ابرم دا 2 
أشبه . وترى المركة الرمترية إلى تحريك الماطفة والشمور عن اریی الاشارة : وتأئه بن 
ف قرلين ق < نون اشم > ۳0000406 يمه واضح . ول يكتف قير لين بمحاولة اقتفاء آنا 
بو ا9دية » بل حاول علیده فى طرق سبشته وق آستلامه #هواله وإشياع رقباته ٠د‏ 
نت مجهودات بو رات غارها بعد موته بفضل تلامدته المظام قر لين وبودلي ۰ دق 
الکتاب الاوریون وراءه, فى هذا الیار الجديد . وتجد مالارميه فى « ود 5 
caressant‏ مه پر اهاز یج جرد . وكانتعناية بو الأ وبالتاحية الفنية وقود' _ 
أيت الكتاب من بمده » حق إن غناية رمبو باقفظ فاقت عناة واضع هذا التتليد ۰ وش 
الحركة إلا مارلنك فى بلجا وغيره آخرين فى البلدان الآوروية . وأخيراً یمد مانا 
الشاعر الاير لندى » وهو أعظم شمراء عصره : وريث بو الوحيد E ٠‏ 

وعلی هذا النحوتتجل عظمة بو و تلامدنه ب نهم قوم استسلمو ا اهو انم ۷ : 
فاتنسوا لالشراب والادات» وحاریوا و لوا » و نکم آخرجوا إل المالم جالا ددا ر 
فی جياتهم ومؤلنائهم . ولا شك أن فى آثار بو لطر من طرق ال جال ما جمله أحد ها 
التلائل الذين يؤدون أجل اخدمات للادب والانانية » ۱ 


قبرية السامة الدزلة 


امل آهم (عدات السياسة العالية أن کل عى. نها لابزال ملقاً على رغم باكان من اجا 
اه لام للتحدة واشخاب لس الامن واجناعه وإنارة كبا من للشيلات آمامافیشیت . 
3 خخ قر ار فاطع فى مشكفة من الشکلات الى أثيرت » ولم يكن من‌للمکن أن تخد ترارقاطع ۽ 
سة الدولية لم تتغير بعد ٠‏ وليس من البسير أن يتنبا أحد بإلوقت الذى يمكن 
. السياسة الدولية هده تتتفى أن محل التكلات المالية الاععاق 
. والدول الق عکن أن صفق وتتراضی أو أن مختعم و حوب 
إلى أن تقارب بين آرائها ومذاهها » وهی ليست مستمدة الحرب ولا رائبة قبا » 
تبخضها آشد البنش وتثثر منبا الآآن آشد الننور و 9نا ‏ الس يمد ولا ينتظر أن 
وقت طويل من أعبائها الثقيلة وإمها | 
ايلات الی كان المالم يظن أنها ستحل ى 
۰ زوس ای وه و ا E‏ 
وت فيه »,ولا آمرء إلى مؤتمرات الماح . وقد اجتمع جلس وزراء الخارية ثبول 
تن ی فان مار زرد سر مات هو یمنم شا ۰ ان 
۳ يتفقوا . واجتمع ممثلو الدول الکبری اللات ق موسكو اليضيكوا مسانة الان 
ا اتقطع من أسباب الحلاف » وقرروا أن يمقد أول مؤآمر من مؤتمرات الماح فى 
شاب القبل یاریس » وأن يتأئف التهيد هذا الو مر . 
تمر إمضاء الملح مع إيطاليا . وستری آیتنق المتتصروق على 
اك مشكلة الستصرات الايطالية أترد إلى إيطاليا آم توشم 


تا : آحدها يتم ل 


وصایة دولة بینها فا عى أن کون هذه الدولة بالتیاس إلى هذه للستضرة أو 
١‏ ا قاناس یم‌فونآنمصرمتلاتریدالاستقلاللية » قاذا لم يكن من الوصايةبد نمیلانکره 
“مد لها ببدة الوصاية , والناس يعلمون أن روسيا “ريد أن کون وصية على طر اباس . 
أل ال هناك مشكلات أخرى أورية تصل بابطاليا : أعمها ماييئيا وبين وجلاقا من خلاف 
بعش الأاليم . وكانت روسیا تيد بوجلافياء ولکنها حولت لجأ عن موقنها ذاك 

تداعب إيطاليا . وجمل بمشش ألاسة الاجلز يشلتون من عواقب هذه الداعية 

فكل ما يتصل بالملح مماق إذن إلى شمر ماو على أقل نقديو . 

النوع الثانى من المتكلات فهو الذى تصل بعش الأمم الحررة والدول الى آعات 


شهرية الباسة الدولية 


مجلس الامن » ولكن مجلس الامن ‏ يقش فا بثىء » ول يكن يعفا 
بمی» حالم دون أن یتفی على تفسه و واذاگ آثر المانية وطلب إلى | 
مشكلاتهم بالناوشات . هناك مناوشات بين روسیا وإيران + ومناوضا 
من نأحية و بريطانيا المظمى وفر نسا من"احية آخری » ومفاوضات ب‌هو 
وقد ركت مسألة البو نان مملقة ء وأشيع أن هناك مفاوضات خفية تجرى بشأجا بين 
المظمى وروسيا وإن كان الاخليز ,تفون هذه الاشاعات . وقد احتاطت نيا ذل تت 
شؤونا على مجلس الأمن وإنما وقفت قوية تستمد الداوارئ . أما مصر قد أعلن وله 
حارسيتها أن شژونبا لن تمر على مجلس امن نة منه حسن نية الب بط ین » بل ال 
أعلن أن مجلس الامن لبس مختصاً بالنظر فى شؤون مصر. . وقد خالته المسكومة 
بتضامن معهاق ذيك » فاعلن رئيسها ق البلان أن المسكومة للصرية تری من حتها الا 
إلى مجلس امن إذا اتتشت الظروف ذلك . على أن الال ال بة قد أثيرت بين انكو 
إلصرية والبريطانيةء فأرست الأول إلى الثائية مد كرة رقيقة رفيقة تطلب نها دی 
للمفاوضات » ورديت الثانية عد کرة رقيقة رفيقة ایض تقبل فنا مبدأ لاو ضات. یمد 
ميدية جری فى مصر مع السقير الب يطاتى - 
وق ال کرد للصرية ميالنة فى الزقق.» وى للدكرة البيطانية لت فى و 
عار الرأى العام للصرى وخدفت اضطرابات نمأت عنها استقالة وزارة وقيام وزارة 
ف فى المالم ملق إذن ینتظر أل تفق الختصمون ء والختصمون هم الذي 
الدول الثلاث الكبرى . نهل يتاح لهرأن تفقوا ؟ وعلى أىأساس يمكن أن هدا ا 
هذا هو السؤال الذى لا ستطیم أحد أن يجيب عنه ولا ام وحدها هى الى سد 
وجه الق فيه . , 


1 شهرلة المسرح 
صراع الب والوت تألیف رومان رولان() : 1 


كتب الؤلف الفر نی الشهير رومال رولال سلسلة من السرحیات عن الثورة الثرا 
منها نك المسرحية الق قدمتها إلينا ف الشپر للاتی فرقة القثيل الفر فسية . وهی مسرحية 
انا حالة الشعب أبان الثورة وحالة الفرد أيناً فى تلك النترة المضطرية من تارج فر نيا 
الحوار يدور حول الشخصیات الکبری الق لبت دوراً مباً آتاه عصر الثورة 
رو بسی ودتنون أو حول الجمينات الى عکوت وقتكذ . وكان حظ الحوادث ىق 
0 ليلا نهى مناقشات متواضة بين أشخاس الرواية من لة الشمب انسیا أو لاد د 


و 
۳ 


`. صتمسمع‎ Rolland, Le Jeu de Amour et de 1a Mort: (1) 


شهرية اللسرح 1 
ل الغاس على التورة نفسها 1 أو على من تول قيادتما من کبار الساضة الفر تسين 
ام كا قدمها لنا الؤلف. لا تصلح مطلتا تسیل لن آهم عنصر فها هو الموار 
۱ كات بن اتا . ولو أنه لم يدخل علها قمة ذلك ارجل ای تى بمياته تقد 
| احبته امرأته لاخفقت ناما ف بلسرح . ولو أن للؤلف ققدم إلينا آذعاره وخواطره 
١‏ ا يرشبا عناق < مراع الب وللوت > مور ق آو مت لكان نك أنوى 


اما القيلء قند أخدق بالطیم و ينجج فى إبراز بمض الشخصيات إلا قليل من الممثلين 
ا میتی برجیه مثلا ‏ حفط ی ب ل لتحاو أن نق هذا على النظارة . کال 
1 ا ا وی اد و 


13 ا ا ان قوی خيرا من مدام برجيه فى تمثيلها مع أن عیدنا با مل 
رة حا + كانت تلو هى الغری دورها دون أن تظير الا أنها تمي على الس الشخمية 


١‏ اما سبو .يان مره يني من مارب الب ينانا » بل هو استمر فى الحافظة على 
١‏ که المهودة ٠‏ وحركاته امتصلة وتضبير اه الميفة اكك , 

60 کا عن تا ی آداه دووه إلا مير يان فالكور ۰ وکال ععل اشكمية وج هرب 
شن للقصلة إلى اليف » ولک ای لاعاد باريشية إلى المودة إلى بارس ليراها 
اه تب آن عوت ۰ کان يعبر بحرکانه و تقاطيع وجهه و نبرات صنو عما يجول ی 
من غرام لمشيةته و بنضه للساسة الذين كانوا حون فر نا REE‏ 
ن أل الى أرادت قتله . 

ود اكور وحده TE‏ ی ی قدر 
آغرج انا عضية رن بلا تصن ولا نكف الم طول اليد ای ظیر یه 
التام فى تبیرانه وحرکانه . فبدی طیماً للغاية + 


الب تألیف ڪورتلين ٩‏ 


۰ اتيت المنلةالتنيلية بمسرحية ذات فصل واحد لیف كور جين لكاتب اسر حیالمروف , 
اف صرحبة «هدوء السر لا داعى اتلخيس موضوعها لابا شهيرة AES‏ 
الثاهرة خلال سنوات المرب . وما مسيو چان قالکور موا فرید فى مثيل دورالزوج 
جه لنا إخراجاً بديماً نال کل الامجاب والتقدير الق ۾ . 

. , ما مدام رت جو ير فل ر نا شخصية ا وجة ا ره للؤلفت» بل كات ف مايا‎ ١ 
شل دور تاد صفيرة لا أمرآة ناة متزوجة . وغل کل جال فقد توصلت إلى اما كنا‎ ۳ 

“كي من الاحيان » aS‏ 


er E La Pals a 


۳۳۲ 


oldbookz@gmail.com‏ تسس تسشن 


أشهرنة لس 


a 


لیر أكث بر من شمر الفرید دی موسیه! 


ول1 کور هی حوار خمری بين الشاعر وآلهة الالحام نام بسا سيو چا ی 
ومدام إإثلين فولن . وقد کال مثيلهما ردا ملا آند كثيراً من روعة شمر مر بر 
وقد کان واشماً من حرکات مسیو جان مارسان ااتکنة ان الذى تام بإخراج هنم 
مسبوچال هرثبه . وكات هدام یی وان امدة لم حرك بدا ولافم ۰ أما إلقاق 
نان شدید الرداءة ٠‏ وقد بدت هذه القطعة الشمرة جد 3۶ . 1 


اتھوںہ تأليف چان انوى ”7 


ليست هده اللرحية ماساة سوقوكايس وا کال الولف احتفظ فها ات | إل 
وللوشوع شه . ان الکاب الاب أدخل طيبا عناصر جذيدة مستحدئة] أذغل سإ 
على الشخصيات با . .فشکر بول ليس هو الطاغى الستبد فى حكه م 
يمدو عکه على انتیجون لا نبا الت آوامره بل ہا أرادت می آن تموت ‏ ل را 
ريون أ دما من عغالب الوت » نکن أت إعاذ سما مؤثرة الوت علا ياد “د 
عل للسرح شخصية آوریدیس امرأة کر بون ولسكن سنا عنيا وعنتا فا خا ع 
آضاب ابا هينون . وم 'رأيضآ یساس الذى بنېء کر بون ف مأساة سوفوکلیس 
سیجل عليه من مصاب + وان الموار ‏ للسرحية يدوو حول مد وى ا 
هذا مثل السیجار والبار ولعب للیسر والتهوة المزوجة إقين وأشياء أخرى ر زیر 
مش النظارة أن المؤلف لم يحسن فى ادخال هذه الأعياء فى المرحية » وهؤلاء هم ا 
الیل القديم » وأ نسار المدرسةالقدعة ء فى حين قدأيجب الشبان أبناء يننا هذا بنك لام 
للستحدنة واستسانموها وقدروا جرأة المؤلف على مج القديم بالحديث فى اللرحة ٠‏ در 
وجه إلى هده الاب الفتية الرائمة من تمد وما أخذت به من ممايب ۰ نهدا كله لم حل ب 
و یت اللجاح + 3 
م يكن التجديد فى المرحية لمسب بل كان فى الاخراج أيضاً . فضد مار الخاد كال 
شخصیات للسرحية كلها موجودة على السرح فى فتاه بين قصر کریون والديئة . وکال 
فى فا البساطة : ستار من الل على هبئة تصف دائرة فى اة السرح وأمامه درج 
أو ثلاث » وعل الجانبين مدخلان أحدها مدل القصر والا خر مدخل آلدينة ٠‏ وين 
الصمت یسود الحاضرين أخذ من يقوم مقاءالجوقة يقدم لا شخصيات اللرحية ويحلها ويب 
با سیحدث لكل منهم . ثم استخقوا جيماً وابتدأت للأساة . 
وقد قام دور الجوقة مسيو چال هرفیه . ومع أن هذه الشخصية من الشخصيات 
اقد أباح مسبو چان هرثيه لنفسه أن يحوها إلى شخصية هازلة كثيراً ما آنارت ضمك ۲ 


Alfred de Mosset, La 1۳۵۲ 080016576 (1) 
Jean Anoullh, Antigone. (r) 


شبهزة المح 


3 

4دراة بهذا اوغ من للسرعیات . وحبنا أن تقول نه آنمد من ملامح الشخصية 

دعا للژلن . 3 

ع قا مسو جال فالکور شخصيةكربون ملك تيه . وقد آجاد وأحسن فى "مثيه 

افو عیدا تيه حن الآداء وعدم الشكلف فى التعبير وال مرك . 

أت بدو نأ تتبجون مدام برناديت اوت . ولولا أنها خالفت بين تمثيلها فلم تد دورها 

4ة واحدة وغيرت من نبرات صوتها وعتف تسيراتها فى بمش للواقف + لقلنا با 

ادت کل الاجادة ق هذا الدوو . 

م که رافنا ایض تمیل هدام ليرت نان فى دور صرية آتیجون إذ أخرجت هل 
عا فيا من سذاجة وحتان وغطف على الآميرة الاغريقية النسة . 

لال اة عنم هزل‌ساهم ىئجاحهاء وهو دور رئيس الحرس . فقد أيجبنا عقا بأساوب 

۶ ارو بير أوثوى الى قام بتمثيله - ۱ 

الام كل ما آخد به الولف من منبجه الحديث فى هذه الأساةالقديمة ومع کل للمایب الق 

ها للمثلين قيس لنا بد من أن نمترف بأن مسرحية | تتيجون كانت أجل مسرحية 


3 


اف د وم يكن حظها أحسن من الآولى » فد كان الاغراج والقثيل جد رد یت : 
گ حوادث الرحية فى قصر نيرون ۰ فى الفصل الأول مل من حديث يدور بين 
ين ورفتبا ألبين أن نيرون.قد أبمد آمه عن شثون المح مع أنه لم بول إمبراطورا 
جرامها . ول تکن أجربين راضية عن سياسة نيرون : فلقد اختطف جونى عشيقة 
تکوس وأته ولابد شارع فى تدبير مؤامية أخرى . ونا تکاد تجرى مشاهد القمل 
ای تعرف أن نيرون .بم حبا بجوتی وأنه يفكر فى طلاق امرأته | كتاقى ویشجعه 
۰ هذا تأرسيس التبق الذى كان مكنا مراقبة بريتا تيكوس . ویضطر الافبراطوور 
جو إلى أن تطبر الجناء لمشیتها . و لکنبا فى الفصل النالث تمن لبريتا كوس 
الجناء كان مصطئاً' لآن الامبراطور كان قد مرها بلك . وبننا ها يتبادلان 
3 بات الب يحضز يرول وقد باه ارسبس بالتقاء الماشتت ۸ فأس بالتبش 
یه وعلى والدته ‏ وتتطیم آجرین فى الفمل الرابع أن تقابل ابا نیون 
8 لرام الى اقترقها من اجه . اها بأنها ذات مطامع ولامهالانها كات 
حصب بريتانيكوس إمبراطواراً مكانه . ولکن أجربين آدلت عا يسوتغ سلوكها 
تون بيراءتها وعفا نیکوس وأعرض عن حبه لجونى ‏ لم يكن هذا السلح 
ندعة فد كان موت بر یتانیکوس محتوماً . وقد تبت نيرون على عزمه هذا مستثاره 
اميس ء ويحدث فى الفصل الآ أل يدعو نيرون غرربه إلى ولية ويدس له الم . ولماداع 


5-1 


شهرة الح 
خر وف بویت نیکوس صبت أجر بين العنات على ابا التاتل و ذعبت چوی ال 
لتصبح کاهنة فى هذا العبد على حين يترق يرون فى بأس شدید . 
ومامن شك ق ان الامال فى الاخراج كان من أهر عوامل إخفساق لرا ۰. 
مجوالىالشاهد برعة لاحياةفها ولاحركة . وکان کر د 
ف آما كنهم . وبذلك جاء المرض علا نميلا : هذا هع أن قد وقفت فى أختبار ا 
لاتكلف فيه : استار من ال تری من خلافا سماء سافية ااررقة رائمة الجال ٠‏ 
وما كنا لنذكر الاهمال ق الاخراج لو أن المثلين أجادوا لیم . ولكن ٩‏ 
أن تجح مسرحية ما ومسيو چان هرقيه يضبالع فها بادور الرئبى ؟ نهدا الئل 
يجهوره ويتفل مالهدا الجهور من حقوق عليه . فن الواشح أن مسبو چان هر 
الضدير البق له مثل شخصية یرون یلا مرا تناسى فيه أنه إقدم مأسا: ماسيكية 
وتناسى فيه أيضاً ما یرم مرح رامین من رقة فى التبير والمركات / وقولنا 
شخصية نيرول اجتراه إذ لم ثل إلا شخصية مپر ج . 
ولم نكن مدام سوژان دلقیه أحسل مته “نيلا . تقد ان آداژها للخم أ 
وكان اداژها لشعر راسين أشد منه سوءا. 5 
وما كنا تتصور أن يمد ]إلى مدام ميشيل رجه بالقتيل فى مناد ما دام وجد 
عتلة بارعة مثل مدام برناديت لو . ومن الافضل أن تدخر مدام برجيه موا 
فت دقيل أو المكزميد) اه قينا يدل من جود ل راا ف تساه 
اھرضتا آنبا نی عجهود ما ییا س قابا نيدو نا عة تلا النفاء ۳۰ . 
و توق الفرقة ئی إستاد دور بریتانیکوس إلى مسيو چان مارسال بمد أن 7 
فته الآصيل هو الكو ميديا . 3 
وأخنق مسيو جو تبه س سيلا فى شخصية ورس مؤدب نيرون ۰ جاء یلا 
ى فصول السرحية لطامسة على وثيرة واحدة . 02 
ولم ينجح حتآ فى هذه الأسأة إلا مسيو چان الكور وكان عتل شخصية نأ 
إذقام بدا الدور خير قيام مشمراً اانا عا يجرى فى فؤأده من مكر نتره طية : 
ودهاء فيه ادعاء إيثار التي . 4 ۱ 
ومع أتنا تتدر استثاف للخلبت الثر سيين حضورهم إلى مصر ومثيليم نها 
"ما من قيمة ثقافية ومافيه من ترفيه على النظارة من أهل مصر سرض 
الفرنی علينا ليس لنا بد من أن تند على الذين يمختارون المثلين. فى الأعوا 
يذكروا أن لنظارة ق مصر ذوتاً وحكا ریا بن اليد والردی؟ » وال 
فى اختيار ان . نی ذلك الم کل تم افرنسا ومصر چم . 


۹۹ 


ف ڪه ن قرا © 


لند ندر أخيرآ فى بريطائيا کتاب يجيب هو من نسج 
الالء و لكته ليس بروابة قصضية . وسلساة الحوادث الق 
يتألف منها الكتاب متسد إلى فى سئة تمر على قنم خاس 
من بريطائيا.. 

وق هذا التال “ريد أن نصف موضوع التكتاب وأساوه 
إذ يتنظر أن يكون تجاحه کبیا » 


داف شهر فبراير كتاب هو من تسج الخبال ولكته ليس برواءة قسصية : بل هو ی 

ملسلة قصس مختلف كل منبا عن الآخرئ » والكها صرتيطة بمشهها يبع ۽ نبا عدت 
تراد من أقسام ۱ ملس عصور تیلم آلوسنة . موادت حدات فى ماللا نير 
بسلادالرعرة الوحثة الى كتنف تبر لون . فى لاد تتح الهندسون 
تداك الطريق سنة وم بمد الملاد لتربطوا حصون دشا وماتکو نوم بقواعد آجریکولا 
و لت المريية فى أطراف کالیدو نا . ويبداأ الدکتور ادوارد فرانکلاند مؤلف 
: ماب قث بربل إل ی خا تدر تدرا حو دين لوق » وهنا جلف للنظر الى 
9 ألحوادث فى أثناء الور الختلفة إلى سنة ۱۹۳۷ ۽ 
کب 3 

« كان طنين الذباب الفاشب فى ابو يختلط بالحرير الرقتى لياه بر . 
وق داخل الوادى تسمع النقير النتظم لوقع النؤوس وصوث تکسر الاحجار 
والسخر و بحن وآخر دوی سقوط إحدى الأشجار. وكات الشمس ميل 
حو التلال الوعرة فى الغرب ۰ وهی الى مطتها الفابات إلى القمة وكان الو 
ثتيلا وعطنا بين آشجار الباوط القديمة يخالطها عبق زهور الراعی 
والاعجار التكرة > . 


أظير للؤلف مهأرة كبيرة فى أختيار منظر كاه فى ذلك الم من ابر ای 
اھ بطابمه إلى اليوم ۽ مال لتكشير لم يتنير كثيراً مند ععرين قرنا » وهنالك سیب 
ن رد اختيار بشمة أميال من الأرض کون فى سنة ۱۹۳۷ ممائلة لا كانت عليه 
۴ يمد للبلاد . 


The Story of Twenty Centuries, by Frank TIlsle¥. © 


ای وو ا hilps:/iwww.facebook.com/books4all.net‏ 


من كتب العرق والغرب 


ذلك أن الولف آراد أن یهن آن الناس ق وجوهکنبرة نا موق ف 1 
,من التاريخ » وأن جذور واحدة وان بمدوا ق الزمن والمادات والبيثة وا 
وأن روت د میک عناذ الق الاتجليزى 8 
بل هی أقوى مما کات من قبل » : ممادفة أن عر مدا الكتاب 
ف البو 600 . من قبل ؛ وم يكن جرد مصادفة أن مى 

كان الهکتور قرا نتكلاتد حكيا جد ی أنه لم سل على التامير فى قر الہ ۽ ققد کال 
عليه أن يخلق أشخاساً منشانرين فى الظاهر من جيل إلى جيل : و لكن دكتور ف 
يعمل ما هو أهم من هذا كثيراً : فهو تصرف إلى يان لسبب الدى حل هؤلاء 
على الاك الدى سلكوء » وهو يبحت عن هذه السباب فى الأرض الق عاشوا* 59 

ارخ الآزمان الى كوتهم والق .کونوها هم بدورهم ۔ 9 
gE‏ وميد سن ان oe‏ 
إلا لفرش : 


الآ 


وان ذلك ق مساء أحد ام الحر يف فق اة 6۱0 . وق 
ألجلة بالنابات على اب الرادی كنبا باط من البلوط ۳ 
والزان الأصفر وشجر الروان الجر . وقد ما ابلوط المي | 3 
صار مارداً ينطى جواب الوادى . وريما کال هذا علامة على درو 
الانان لاق وادی تبر لون وحنه بل ق ولاة رطا 
القدعة بأسرها . وکانت التر ی لا تزال قئمة هناك » و لكن ۸ يق 
بضعة عشر من اسقف المدببة ترتقع فوق افاثط الذی باد يناه 
والتيانات لاتلقة . وكان الطر يق مرسوما بدقة وهو عر ين ا ا ۱ 
سار الستتم جرد أثر أخضر متي تقلس أمام احسار للياه » ٠‏ 


وف القرن الزابع عدر يتب صاحب الأرض من البيوت 
فى مدى ذکری البشر » فیبق قاعة متنمة ذات برج من الحجر كج 
صاحب الضيعة الذى تحدث له تنبيرات كثيرة فى القرق الال . و بما أن الكنيد من 
الق بى بها البرج هى منحجارة منازل قدمة فى القرن الأول فبدلك وجدت صلة + 
الرومان والسكسون والدا مركيين والنورمان بمسور أسرة تیودور الااكرة وعصود 
الشجمان والرجال الذين فاشوا فى أول حم الملكة فکتورا وق القرن امن بر رها 

وجد زوجة ناظر الدرسة مرتيطة إلى دار آجداده برباط ميق سری هو نداه ا 
الرباط يستعصى فهنه وتحليله حى على المنطق المادى الجرد . 7 

ورجال هذا الوادی هم خلیط خشن » فم آسرد « آونوت > الق بنت دار 
الأول » ومتهم للزارع برت وهو رجل غلبف و لکنه عثل روح ذلك الا 


غلا 
England Growing. (۱)‏ 


۳:۲ 


من کتب الدرق والترب 


يد امقول الذى يدقع بالرجل الاتجليزئ إلى سلاحه ۰ ومنهم فرانیس أولوت 
3 ار كرومويل الحديد .ين فى سيبل الك شارل ٠‏ ول يكن ذلك عن اعتقاد اه 
ا عن جاب الحق بل 49 لا .يريد ات بری الرجال يقاتلون ق ممركة وهو واقف موق 
رت + وإننا لنجد متأسلة فى الخلق الاتجليزى نلك الكراهية السلامة على حين يذل 
رون دماء‌هم » ولقد بذل فرانسیس أوثويت دمه ف هذا السيل . 


اء دور مسر بلتام السيدة 
الو 


تا ری أن بيت أوئيت آخد ق‌الاضحلال وانه صاز مهجورآ» إلى أن تأخد زوجة 

رسة فى القصة الآخيرة فى ترمه . 

ليست إتجلترا فى القرن المشرین بالمسر الذهى الدور الأترية » ولكن من للستحيل ان : 
ذا کتاب اکور فانک من غ أن تال إلى عیجة فى آله قر سزدهر رال .| 
*؛ إذ أن منالك صفة ألاسية فى جيع أ شخاس هذا الکتاب يشتركون فها من قرن إلى 

9 نوم أن الحن تظیر فضائلهم » وهی نوع من التحدى ترفع من تفوسهم وكا نهم يتقبلون 
eme‏ : ا 

3 فكتان الدكتور فرانکلاند إذا كان يمف زمتاً _عتد عشرین قرا فانه كتاب مذا 

| لعن + .وأعتقد أنه سيكون محط الانظار فى هذا الشبر . 

2 (مقال خاس للسجلة ترجةح. م.) فرانك تاسل 


الآدب الفرنسی فى عمد الاحتلال 


. اشت فرنا بأسرها 1 كغ من أزببة اعوام طوال ترسف ق القيود تحت تير الاختلال‎ ٠ 

تخب ویو سنة ۱۹۶۰ خيم صمت جميق على باريس مديئة الهو الصاخب والملم الزاخر 

فكر الرفيع » وأصبحت بين عشية وضاها مدينة الاتراح بعد أن كانت موطن الأفراح + 

“غلها صمت رهيب تقیل وخفت صوتها ء واتقطعت كل صلة ينها و بين الم الخارجى » 

سح عنها أولا إلا ذلك انين المرين أنين شعزائها التتحبين» ضرف الناس أل اليا 
تما بد وأن أنفاسها لا تزال تردد صيحة الحرية والآمل . ثم ارتقع ذلك انين الذى 
الفزاة حفرجة » ارتفع. رويد رویداً حى ملا" أجواز الفضاء وعم فر نا کاب ۰ فأشمى 
تدوى ف الماء تعم الا ذان وتهتف بزوال الذل وبشن حرب عوان على الحونة 

االفزاة الفامحين . تام 


۳:۳ 


من كتب الهمرق والقرب 5 


أخذت رفا دق هي شیف من ذهول السدمة الأول و مول الکارة الى خلت 
یت فنة من الكتاب اين ۸بذعنوا لسلطان التوة الناسة ولا لاس تكم 7 
۶ * ولسواق الحقاء دار للطباعة والنعر لاضدار الكتب ونوزییا ۰ الحض على للقاوفة ۰۱3 
الامل فل النفوس » ولحل عملة النكر الى إن ذوى وهها بغدوتها لاتطقء أبن : 
تلك الجبة من كتاب وعفراه مدیدین متتل المشارب متلق الأ رب ينتسبون الكل ال9 
السياسية » ولم بیتنونجیمً الوصو لإلى للقاصد القومية» فكان منهم الشبوعي مثل 
آراجون» وکال منبم الكانولبى مثل اروا خرانسوا مورياك طووا ال موااع على الحا 
القديمة ووحدوا كتوم على الحلاص من ربتة الاستمباد . أقاموا دارا إلنشر وها 3 
منتصف الليل» +اعدهالة 26 و0 معا وقد أرادوا سذه التسنية أن تنكول دا 
إسلهم آل اغناء حت ستار اقيل ليل الاحتلال الحالك ؛ وقد وطدوا المرم جز یدید 
حق يظهر نور الحق ساطماً متألقآ فى ياء الحرية . ۱ 
قامت هلم الدار بأجمال له تطلبت شجاعة نادرة ورباطة جأش اة واستطتان اا 
الداهمة ۽ إذ كانت تطبع الكتبق المفاء وتنعرها بين الئاس فى الحقاء بل توزعها عليم أ 5 
دورهم رتم مطاردة الجستابو لحر ورتم صرامة المتاب الذى ددهم ۽ إذ كان | 
جزاه من يقعمنهم ؤقبضة المدو . وم من دماء طاهرة أريقت ! وک من انقوس يريثة 
ف‌سیل القيآم يبدا العمل الیل ! وما ثت هذه الدار تنشر روائع الادب ان من شمر وا 
بهن قصة وبحت وقصيدة حق جاء بوم التجرير ء فظهرت بين الناس علة هام وضا 
غوراً با أسدته من تشجيع وقت الل » و عا أخيته من آمالوقت اليأس » وعا قدمته 
تحف أديية_أثناء ضياع القم الروحية » غوراً لتردد صدى صوتبا یم المنت ٠‏ | 
وأنا الان آعرض على القاری" العربى صفحة من ووائع ذنك الادب الى کات 
وأحدثه من كتاب صدر ول عرة فى پاریس فى ۲۰ فبراير سنة ۱۹6۲ كان له أثر ھی 
تفوس الفر نسین‌فیز مشاعرهم وأنار همهم ٠‏ وحمت شبرته فرنسا کلما بل تعدثبا إلى | 
اشازعی» هدر لابق مرا هد رید آ سوق ترت نس مه ال 
الالال س ثم تنل إلى الاتجليزية نداع صيته ق المالم بأسرهء وبادرت منت « لايد 
الأصريكية بتقدعه إلى ملايين القراء الأسريكيين فأعبوا به اما جا . 1 
آما عنوان هذا الكتاب فهو «صت البحر » 2067 ها e 81en de‏ وأا مۇك 
انتحل لنفنسه انم «فركور» ۷۵:۵۵:8 وهو اسم متاطمة فر نسية نسی للؤلف ۱۴۷ ۱ 
کان قوم فا بأعمال القاومة السررية شد الالمان أ. وق عن القوا أن جيع الكتاب 
أسسوا دار « متتمف, اليل »:اتسلوا عق الآسياء التارة لاخفاء شخصيآم الحتة 
لا يعرضوا آتشسمم الخطر . یی زا E‏ 
وقد ظك شخصية «فرکور > سرا مکتوماً أثناء الاحتلال » ول بتد أحد من القرا* 
ممرفة الرجل الذى يقستر تحت هذا الاسم الستمار ؛ وقد ذهب الجمور فى سییل 1 
رداهب مختلقة » وظن أغلب الناس' أنه لا بد كاب ممروف أو دامر من الشمراه الا 
هدالين على ذلك بطول باعه فى الكتاءة وجال أساوه ورقة حسه . وقد خييت ال 
الاعتقاد نظهر أن « فرکور » وسأم لا کاب وأل کته < صنت البحر » أول 1 
بالكتابة والتأليف ب إذ لم يبق له قبل المرب أن خط حرفا . فراد هذا قراءه إا ۱۹ 


rit 


من كتب السرق والفرب 


يضمها كتيب صنير الحجر مقعم رقة وروعة . 
پا مر هی عم اب تاج ملاس لس لذ 


اسان الفر نسيين فى للد الصخيرة الى لا بتوافر فها مسکن مرح زجلا . 
_ ذات وم ذلك الشابط اللا نى وأقام ق المنزل واستقر . كان « ورثرقون آبرنك » 
۳ طوبلالقامة جيل الطلمةحسن افندام . وقد اعتاد طوال مدة إتامته أن يقفى بعش الوت 
فى فرفة الاستقبال حيث كان يجلس الشیخ بدنن غليوناً ومجانبه ابنة أخيه تطرز 
2 قرأ كتابا » ركان « ورترفون آبرناك » يطل وانفاً يقرب للدفأة يتحدث الليلة بمد 
يه ديا طو يلا متتوعاً إلا أنه كان يتحدث دااع وحده فلايسمع إطلاةا صدى لصوته كأنه 
4 )ور تمثيلى فى مسرح خلو من النظارة » إذ لم يشاطره الحديث أحدولم يلتفت إليه آحد » 
ر م يكن نم متكم . والاصناء إليه عبء يتحمله الشيخ والشابة دون حراك أو مس » 
۶ هنما متهمك إما فى التدخين وإما فى التطريز إلى أن ينتطع الشابط عن الكلام من تقاء 
أ ؛ یتمه بقوله « آعن لكا ليلة سميدة » ثم يأوى إلى فراشه . 
١‏ ل « ورترفون أبرتاك > بسعرسل فى الدیت المذب يوماً .بعد یوم , يتناول'نارة حية 
| 205 ومسقط رأسه يصف جاله ». وتارة إيمابه بغرنسا وتفه بأدبا وأمله ق جنتا من 
ا ووثامها مع ألمانيا » وتارة أخرى يتحدت عن للوسيق وولمه نبا ولوعاً حدا به إلى أن 
يلف . هذا والشيخ منصرف إلى التدغين والنتاة لا ثميره س أو بالاحری 
: أى اهتام ‏ إذ كات متكبة على تطریزها مطثطئة الرأس لا ترقم 
الها ٠‏ ويظل عبح الصمت حاماً ق النرفة لا یدده إلا صوت ای وحده إلى أن جمين 
ع قيقول عبارته الألوفة :4< أتمى لكا لبلة سعيدة > . 
و اناد لزان أن يتحدث كل ليلة که يحدث تفسه دون أن يعتريه علل أو هلل . وكان 
٠‏ يته يرمق الشابة بنظرات محيقة بل ينشب نظرانه فبا آملا أن تفوه. بکلمة و احدة 
: 2 برها إليه وی هی ۸ يتغير موقنها کانبا عثال جيل لا أثر لتحياة فيه تبسك 
صمت مطبق رهيب يشبه ظلام غابة موحشة ؛ لا تفرج شنتاها عن كلة أو ابتسامة . 
ودر رجلا عذب الحديث حلو العمائل 'رقيق الشمور مرهف المس » كان موسيقياً 
الث من باخ و یتبوفن حديثاً یدلہ على أن للوسیق “علا جوانبه وتبز مشاعره . كان يمتقد 
وی بعد أن هرمت فر فا فى معركة شر بنة سوف تمد ها بد الصداقة والساعدةء وأنها 
ال تعيش مها حياة هادثة مبنية على حسن البزارهک كان بأمل أن تهذب فزنضا تلا 
مس لالان وتشذب غصونم فتجملهم يقلمون عن.القسوة والمتف . وكان تقد بل 
اك أل المرب الى بعنها هتار فى آوربا يقصد با خلق جو من الوثام والسلام بين القطرين 
لا + فيكل أحدها الا خر وحوتق أواسر الصداقة والب للتبادل ناء“ 
ور حدث أن تنيب ورو فون براك بشعة أام وسافر إلى بأريش ‏ واستمرت حياة الشبخ 
1 هد إلا أن شعو غر يا غامضاً حالما أنتاء غياب الا بط الالماتى وم يضار 
خر بأنه بشکر ف التائب و يشمز بتی. من الاسف والثلق لانطاغه غتهماء وکل 


rio 


من كتب العرق والفرب 


مشطر بآ يخرك يديه حركات عصية وتملو وجهه أمارات الحرن وخيبة الآملء ثم قح ذه و8 
بسوت متبدج أجش : « إنى قابك القوم التصرین فى باريس وتحدت مم نهزءوا ۷ ۱ 
ويدوا آوهای وآنهمونی بعد أن أشبمو وکا : 
فرئسا للا بد والتضاء قوتها وروحها بل على روحها بنوع خاس و إذ يرو 
الخطر ف بقاء روحها . آفیمونی 3نم ينوون خداعها بالوعود والابتسامات حق حف 
کا تخضسدالكلبة الزاحفة .. نمم الوا هذاء وقالوا إن مهتا ال ن تتحصر فى انيد هذه | 

م سكت الشابط منهوكا وقد تقلس وجهه وتنضات أساريره وأخد يحدق ف التناة تیا 
جامدة واستطرد بصوت حافت : « لا آمل ء لا أمل > . ثم عاوده السمت من ج 
وأجال بصره على مقوف من التكتب المرسوصة على رفوف للكتبة كب دا 


للغلوبة عامة والقر نسيين خاسة : «انتا سوف تجعلهم يبيموننا روحهم مقا بلطيق من العد 
إن واحبنا الان أن نشيد للف سئة مقبلة » ولكن عليئا أن بدا باهدم» . ثم صر 
< إن کناح » إن هكفاح حبار بت الجسد واروح » . ثم آطرق هدية وقال : « ان 
من التيادة المليا تقلى إلى خطوط التتأل الأمامية فى للیدان العرق وغداً أسافر . 
المحم > . فاصفر وجه الفتاة وامتقع لوا وأضطربت شنتاها وتصبب جبينها عرة ٠‏ ۴ 
وريز فون ابرناك الباب واستند على المائط وقال پسوتلا نبرة فيه : « آمی لک 
سميدة > . تم رد طرفه إلى النتاة وظل عمن فيا النظر طويلا وتم : « وداتا » ما 
الجامدتان شاخستان إلى الفتاة إلى أن حركت أخيرآ شفتها نلمم فى عيبه بریق ریب د 
تتمتم أيضاً د وداعا > » قافتر 'ننره عن ابتسامة حائرة وانعرف . 


تلك قصة « فرکور ۰6 وهی قصمة رائمة لم يقصد من ورائها البجم على الالمان ود 
جيم الوحشية » وإإعا کشف فيا الستار عن شخصية شاب ألمانى رقيق الشمور صقل ل 
فهدبت ننسه وملات جوارخه عطفاً ونيلاء وخدعته الدماية للغرضة . ولا بين الحتيقة - ا 
وأدرك مبلغ الداع الذىا نطوت عليه جؤارحه » آثر أن يقذف بنفسه فى أثون المرب 
الشرق س فى المحم ا قال حيث قد یلق حتفه على آن يحيا ليرى اتتصار القوة ال 
أظهرالؤلفسجايا الا بط الجيدة وسمة آته الياة وسو أفكاره »کی یقیس با بل 
ليها صورة سائر النزاة وأغراضمم المتيقية من النتح » قاصداً بذاك أن ینبه أذهان موا 
ويرفع عن أبمارهم غشاء الجداع الذى طفق الالان ینسجونه جهارة فائقة يدخلوا ف 
الفر نسيين آنہم لا يشمرون هم شرا ولا يكتون لهم ضثينة + حق تنطلى هلهم الیل يوار 
وعودهم للسولة و يستسلموا هم آمنين . وادعين وحينثد ينقض علهم النزاة انتخاض ۳۱ 


۳:۹ 


من كتب الدمرقی والفرب 


و يسلبول الأرواح ويسلون على إخناء تراث فرنسا الاك ون* 
"وصاها ربا ربا . أراد 3 فركور > أن عیط الثام عن حيل الالال النادرة حق لا ليخد 


١‏ ما الشب الفرنى کا خدع برا الشابط الألمانى نتسه ه لك يلتمم الفر نسيون بحبل المج 


لیوا نفوسہم بالا مال وى يشعذوا مهم ویتاتلرا المدو ما بق فهم رمق » ويجتازوا 
منتهم. موفورى الكرامة . 

وم أيشأ قصة فرنا للتألة الى قيربا القوة اللادية الناشة فلم مخشعها » بل احتفظت 
روحها سليمة لم ئل متها السف الذى أصاب جسدها » وم مهد الظاقر طريقاً لقضاء على 
فکرها انیم أو لافتاء کنزها العتلى الجيد ول يتطرق إلها الشك فى مميرها أو فى 
مستقبلها » ول تخل عن مثلها اليا ول تارك ليأس سيلا إلى قلباء وا صبرت وتجلدث ٠‏ 
وقلرمت متاومة سليبة وإيجابية مادية وروحية تجاوزت حدود طاقة البعر » وتألك وكاغت 
قحك وناك ق صنت رهیب يق تارات جارفة کست البخار . 

وقد بين المؤلف أن الماطنة قد تير الأفكدة فتملكها ينا » ولكن المتبات والوائل 
یوخ لا تلبت أن موق وها وتمنم ظهورها . فد حاولت الفتاة بادی" ذى بده کبت 
شعورها نحو النی اژلانی لاه كان ينتمى ال‌توم واتحين: وله أحد الاعداء للنتصبين الذين 


جرعوا الفرتسيين کووس الذل وللرارة حق المثالة ؛.ولكن روحها هامت به إذ شنت 


بشاعریته ورقةإحت اسه وأيجبت عیوله للوسيقية الرفيعة »فتلا تبل أخلاته وتو تقكيره وسمة 
آثاته استسات ليها يمد أن کاغنه طويلا ولكما آسرته فی تنما وطوته ققلها تفش به لت 
دی موقنة بأن النق مدله فى غرامه با . ولا لا يبوح الا خر بسره » وكلاما شمر آتبما 
مؤتلفان روحاً وعتلاوآن آحدها يكل الا خر : ولكن النتاة لم تذعن لهواها ول مخضع 
یتما وآثرت أن نكم حها وتطويه فى صمت میتی کسمت البحار ٠ ٠‏ . 


قرا رمفی آیر الرقب 


rev 


7 انم فى ألمانيا وقتعد ويخاصة من الوجهة الکا و ليكية . 


من وراو کار 


iw ۳ “f 1‏ 
أحاديث المانية بعد المزعة 1 


ينساءل الما ال ن دائماً اذا جری فى ألمانيا ؟ وف یبش الإلمان ؟ وفم کرو 
ند خنت الصوت اللانی بمد أن ظل ست سنوات مطح أنظار الا . 4 

وقد اطلمنا أخيراً على مقال للا دب الا جلزی ستیفن سبندر »ره ل ها هوراکد ۳ 
( هدد دیسمر ) وصف كيه رحلة تام با إلى بلاد الرأن » ند ماوجده فى مدیة کول ا 
الكبيرة من‌مخر ب جيب ء حق بدا له ول وهلة أنه يق قها دارقامة » ولكته عل فيا بد 
أنه لم بى فى تلك للدينة المظيمة غير ملاماثة دار جديرة بإلسكى ! وقد عر الرء فى شاد . 
بعد شارع فاذا النوافذ منتوحة قد أحاط بباسواد الحريق» ویری الشوارع مليئة بأفواج هن 7١‏ 
الناس سائرین من غير متصد » وكان هؤلاء عضون أوقالهم مند سنوات قليلة فى التغرج على 
توافد الوانيت وما قبا من ممروضات عيتة آو فى الذهاب إلى السینا . 0 

على أن ماتريد أن تقله من وصنه : هو زيارته 9ستاذ ألمأنى فى مدينة بون »کان يرنه من 
تیف وعشر سنين ء وهو رجل كان ممادياً نظام النازى قبل أن يتولى هتار الاطة » ولگ 

سجر الانيا بمد ذلك بل مد إل العزلة . وكانت داره جشع أولتك الذين يقتقدون الغا 

ذهب « سبندر > إل زيارته » فوجد غرقه الى كانت مليئة بالاثاث حستة الاضاءة » اد 
من هذا اللات وتكتننها الظلمة ء وبدأ سبندر الحديث بأن قال إنه جاء إلى هته للدینة لبقف 
على ما نها من حياة عقلية» فرد عليه ساحب الدار قائلا : لم تمد هناف حاء عتلية فى سار . 
أحاء ألمايا » ولكنه من للهم أن يتحدث آدیب مثنك إلى الثاس كى يطبوأ ما هو حادث قا 
الايا . واتتقل ما الحديث سریماٍل اطرب » فأ بدى الاستاذ أن منالخطأ الظن بأن اللا 
النامشین للنازى کانوا يستطيمون وقف المرب ء ثم قال يظهرأ نم کنتم توقمون منا أن دا 
أو خرج إلى الشارع قائلين إا نمارض فى المرب ونناهش المرب . فاذا تکون تتيجة ذلك 7 
غير القضاء ملینا ؟ ومن لل كد أن هذا السل ‏ يكن ليقف المرب . نا حن ۰ أبنأ 
الايا ؛ بل أتم » آعن الدعتر اطيات من إتجايز وف نسبين وأسيبكيين » الذين انوا يستطيموف 
وقف المرب عند اتلاهم قراين . لقد كنا تأمل أن تملوا ذلك وقتشد ۰ ولسکن ما 
عنظرون أن نظن عند ما ترا کم نسمحون فتلر بالدخول إلى آرش ال این ؟ 

-- إذن أت تظن أن آلانا غير مستولة عن هذه المرب ؟ 

س هذا طیمی ! فن الواضح جداً أن هتار هو الذى بدأ المرب » ولا رب فى ذلك 
وهو الاص ای يجب أن یرف به کل ألمانى . وبارش من داية جو بار يجب أن بج 
ای الق يقول غير ذلك إما جاهلا وإما كدو . والوائم أن كارئة الان هى ألم 
بميدون عن التجارب فى الحرية السياسية ؛ ققد ظلرا حى القرن للاشى يحكومين بطضة من . 


من وراه البحار 


5 اا ثم ميم النسكزية المونية وجمان بتعرروا من عاية الاستلام ‏ إذم 
سیق للم أن كوا انیم . : 

0١‏ ولا أبدى سيندر دهشته من أن الطبقة للثتفة ۸ تظهر أية متاومة» وضرب ملا الأسائذة 
١‏ این کنوا بلتنون اتعاليم الناؤية من موق الجنس الجرمانى » وأمثال ذلك من ضروب 

" الذاهب انازیة» أجيب بأن مهنة ام مکانت تسودها الأفكار النازية . قال سيندر : 
0 بس إذا كنت تم مهنة التعليم بأسرهافان ذلك لاس خطير جداً معناه اتهام الآمة بأسرها . 
وب : 
> نک فطمتم رأس ملك مند مثات السنين » وقام الفر نسيون أيضا على ملتكهم والطبقة 
الارستتراطية فهم . تأساس الحرية فى الد عتراطیات هو ألم يستطيعون ف أى وقت أن 
0 وروا على الطاغية . والآلانلم بتوروا قط على طاغية » ولیسواهم الذين تاروا فى الايهم 
٠١‏ . الأخيدة على هتار » فلآلمان يستسلمون دائماً . 

2 وقد قابل سبندر عدداً من رجال الجاهمة فى بون منم هديرها الدكتور کون وهو رجل 
۲ ف السبمين من عمرء » وجرت ببنه و ینبم آحادیت ۰ وكان فى هده الآثناء يتردد على صاحبه 
" لامتاذ . وق ذات سرد اتثل با الحديث إلى مساوی؛ الآلمان فى البلاد الحثلة» تال له 
" الأستاك: عند ما نكت مند ليآل فى أمى تبعة ال مرب كنت أريد أن أقول لك شتا هو 

| أل الال مدنبون وقد ارتکبوا جرا خظيمة» وأنهم لا يستطيعون أن قو شب جديا 
١١‏ أن یأسنوا على جراشيم . لتد كنت بسد المرب الأول شاب وکنت مليئاً بالا مال فى 
ایا آلانیا جديدة, ولکننا أخنفتنا . وق هذه السنوات الاخيرة شمرت بازدياد كراهيق 
۰ لبق جلى وم أعد أثق يم . وف لاع بای سأصبح رجلا قانیا متهدماً قبل أن نبا من 
هذا الداء > 


أنباء الآدباء فى فرنسا 


فز الرواتى ریعون جایربیل بالجائزة الكبرى قتحرير وقدرها خسون ألف فرنك هن 
قمة أعها «الآخوان من ال تصار»؛وحصل جون پیرو على جائزة قدرهاعدرة آلاف فر نك . 
00 وآخد الآدب هنرى موندور فى جع مقتبسات من رسائل لمرميه لم تنعر بمد» واختار 
٠‏ متا ماله علاثة بالشمر والشمراء » وأخذ ينشرها حت عنوان « ملاحظات عن الشمر > وهی 
لوح لنا تطور هذا الشاعر وتكوينه . 
22 واتصلترستان تزارا بالجهو ريد انقطاع خس سنوات» إذ قرأ مسر ح فی كواومبييه 
00 نحسيدته التثيلية الماه « الفرار » وقد کتها على أثر جز ع الفر فسبین مارم الالمان 
الخاسلة ۱۹۵۰ وبیندر تزارا بخرغة من خس وعشرين قصيدة تنب بده رک المرونة 
3 « دادا > ۹ 
١‏ فشر لويس دی يلوس كتا عن لامنیه أو « النرصة للضاعة > . وق مدا ااژلف 
. يصب المراك الداخوفق نفس لامنيه » و« مأساة الكنيسة وم فى مفترق الطرق > . وهذا 
٠‏ الكتاب هو قمة الكاثوليكية أمام تغلب الهناعة وسيطرة رأس الال . وقد أظهر للؤلف فى 


71 
0 


الفساء ثم ينتقد مخاذها وضمنها آمام ألمانيا وإيطاليا والیابان . 


من وراء البحار 


وکتب هیدجر زعم الدرسة الوجودة ندا لبان پول سارتر» ققال'إه ۸ بسع © 
لامند شبري أو ثلاثة » وإنه لم يد فى كتا به « الكان والمدم > الا کنیا من‌الاضطر اب 
وهو يفشل عليه موريس مارلو و نق . 

وتکلم إميل هتربوم عند ناه عضوا فی 9۱ کادعی قرا تنيز عن مارسیل شوه ملفلا 
حياة هذا الآديب للتخرج فى مدرسة المندسة ٠‏ ورد عليه جیرومتارو سم زملاله وام لا 
المضو الجديد وعموده الآدنى » واتهى من خطبته تاللا : « إن مساعدتك ستكون ةا 
وضع التأموس > . 

وقد آغدت موجة من الكت السياسية تظهر فى الم اللأليف فى فر نسا . 1 

تأصدر جان تکسیه كتاباً أسماه و کتب فى اليل > وهو مخوعة خواطز مؤلة سجياق 
من الحنة وتحلو قراءتها اليوم ء ا أسدرقنسان ور بول كناب أسباء < الأمس والند > ف 
آراء سديدة عن التتظم الدولى ف الستقبل . وكان مسبو جان بول بوتمكور قد أخد ل زەت | 
الاحتلال فى نعر کتاب « نين حرین > وقد ظهر الجزء النانى من هذا الكاب وفه يي 
الفرص الق أضاعها. المرب الاعترائ وأضاءتبا جية الام للتحدة » وهو يقول : دال 
ما كال ينقص هذه الجمية هو قوة فسلخة ضرورية للمحاقظة على احترام ترارانبا > . ول 
يي هرنيه فى کتاه «اخيانة الحرية > غلى الاخلاتيين للشبمين بإ راء الطبتة البورجؤازة؟ 
وهو لا بری خلاماً إلا فبا يقوم به الشعب ویترره . ۰ 

وجع موريس وريز التقارير الى قدمها الحرب الشيوعى فى كتاب ساه « سياسة اسشا 
الف نسية > وهو کتاب مفيد يدل على حياة . 

وجم لبون يلوم القالات الق نشرها فى جريدة « البو يولي > بين ینابر سنة ۱۳۲ 
ويونيه سنة 144 كتاب حت اسم « التارعخ سوق يدم > . ولاريب فى أن بوم مال 
النزعة ولكنه واقمى للنطق ۽ فقد كان داعا يأخذ على المكومة الفرنية شدنبا حو با 


مسرحية جدید لچیرودو 


الستوات الآخيرة » وکان ال+هور شدید الترقيله : آولا لیمود إلى سباع مؤلف < الکد؟ ‏ 
و < حرب تروادة > و « سجفرید > مرة أخرى بمد أن شبم من السرحيات الشعنة 
دم له ۰ ثم "انا ليرى جان جوف ول مرة يمد غیبته الطويلة فى آصیکا ۔ 

ولتد سحر الهو من مشرحيلة چرودو منكاأول منطر» ذا لت الاب أن اجت 
الجهور ببراعته ق البارة الرحة وسبك الوادت وقوة خیاله » وهدا مهود فى مسرجا؟ 
السابقة » إلا أنه جاء بجدید هو آتا ثرى فى هذه السرحية جیرودو النأثر » فهو برسم | 
صورة من الميثة الاجتماعية القديمة الى « تنزل خيطاً من قطن ردی» > حيث الال 
۳۵۰ 


من وراء البحار 


لهسا . وهذه البغة أإمها مندودات إذ أنه تحكوم علها بأن :ذهب إلى قير رجمة . 
مر ق هذه الميعة الاجياعية رجال ماهم < للك > وهىكلة عامية رفما الكاب إلى 
اف الفة الصحيحة . ولملها مأخوذة منالتب الذى یشتم به بعش زعماء النبائل ق آواسط 
مه ٠‏ وهو يقصد ما رؤساء مجالس الادارة والمديرين والتدیت والسكر تيرين العامين 
ال ومن . ثم هنالك زعماء أقل شأناً مثل متعهدی اللخوم وغيرهم . 
9 والقضة فائمة على أنه تألفت جاعة من تعاب الصارف وقررت تدمير حى < شاو »ی 
رکف ت اوتاش إا البترول وإما الذهب . وللهم ق نظرهم أن يصدروا انبم الق 
| أ افاس ودب ينبم سيو جوجو اللي الا دم كا من منرة ومم ذلك 
ل شدید الدقة بلاسمم . 


اما من ناء ااحیاء الاخریک يقش 
مم من مال و نتوذ وأخذوا يفسدون 
نت اللاتى يلتصرن فى آخر الاس على هوا 
لیص من حاجة لمن عرف چیرودو فى مسرحاه أن نصف میارته الننية وقوه اادیة 


3 اة الوسیق دبومی 


۳ أغلت سئدة أسريكية احها مسز بليجنلدر من‌آهل نو ورگ أنها رصدت مبلغ آلف دولار 

رة آوهب ق سیتبیر سنة ۱۹۸٩‏ لآحسن عازف على الیانو بقوم عزف برنامج ممين من 

نات کلود دیوسی الوسیتار الفرنى القبي . 

0 وهی لا یز جلسية أوسنا أو دینا أو تملياء بل الباب مفتوح اجميع . وستقام حنلات 
اة ف مدة من مدن الولايات التحدة وکندا وللكيك ق مايو التادم » ثم یتقدم 
اقول المباراة الآخيرة بان قرا نسكو فى سبتس . : 

| هکدا نری مذه السيّدة الأسيكية تتدر ذكرى هذا للوسيتار الفرنی المظم الجدد 
گرد حها فن . 


طبرا 


العقيرة الثم بم فى الرسمرم تأليف المستشرق المظم اجنای جرلا | 
ترجة الاسائذة مد بوسف موبی س عبد المزيز عبد الق س على حسن غيد ا 
(دار التكائب للمری ) 3 
۱ با وق لا ها هذا امرس الوجر .نذا ۳ 
: رد ا : 


يدرس فيه عقائده وشر امه درا ند 
وتوخى فيه الانماف ما استطاع إل لاف سيلا ٠‏ توخى فيه الارتناع عن ال 
والاهواء ما اناحت له طییته الانانة أل بر تقم عن النزءات والاهواء وعرص ا 
لا يقول خی ح‌رددال آنه اوی اعبط منه » منتهنا تسوس اقداء در ما ام 
أن يتنهمها ٠‏ فهو إذن يمرض دراسة علية للمقيدة الاسلامية » والعرينة الاسلامية E.‏ 
آصابا من تطور على اختلاف المصور » وتفاوت الظروف . وهو قد مخطوء هنا وك 
وقد مر عن نهم مدا النس آو فاك + وعد زی الادين یا .و يستظيم ١22‏ | 
ولكن العى* المؤكد هو أنه لم جسد تممباً » ول بتكاف :نشوا لصو ة وله تمر ينها 
عن مواشها ٠‏ ولا تنياً للحقائق » ولا التحم فيا بالشبوة وافری , وإعا ساب 
أساب له اجتبد فأتيح له التوفبی ‏ وأخطأ ين أخدأ 3+ اجتيد قم يتح له اللخ إ 
والناس جيم بصنبون وينطتون » 9ن وسائلهم إلى البحث مهما نكن منت دقيقة » فيا 
تبلغ حد الکال ق الدقة والانتان . 1 
والسکتاب بمد هذا كله موذج متقن من ماذج البحت الملمی الدئيق فى 
والمذاهب وال راء . فيه تسق واستقصاء #تنصيلات » وفيه سد ذلك استخراج ج 
الحقائق العامة من هذه التفصيلات . وینبنی أن نذکر أن هذا الستعرق المظم قد كان نمدا 
انس يبودى الدین + u f, E E‏ طائلة 
احاضرات تلق فى جامعة أمريكية » ثم أعيد النظر فيه ۰ وأخرج على أنه كناب ج 
إلى المثافين هامة.» وال الختضين فى الدراسات الدينية خامة من الأور يي واامریکی ‏ 
فاذا تراناه فاعا یترژه المثنفون منا لبتفيدوا ويتتتمواء ولیوا كيف يتحدث ی 
.' البتد‌تون المنصنون » أو الجاولون لاتساف » نا وعما ورثتاه من عقيدة » وما نا 
من شريعة فى حياعا العامة والخاصة . و يقرو هالمتخصصوزمنا قراء2 الملناء لا يكت الط 
یمر فول حیناً + ویتکرون حیتاً آخرء ویتنمول دانماً . ۱ 
وقد قم جوادتسهر كتابه ستة أقسام : خصسالتم الأول متها لحد سل اقب وم 
والتسم الثاتى لتطور الفته الأسلاى » والقسم التالت لفو المقيدةالاسلامية و تلورها ء وا 
الرابع لزهد والتموف ف الاسلام » والتسم الخامس لفرق الاسلامية : والقسم الا 2 


5 ظهر حدينا 
2 

دیکات الدينية الآخيرة ند السلیت . وظاهر من سرد هذه النوانات أن التكنان قد 
دس الياة المتية الاسلامية درساً دتيقاً مفصلا » وعاول أن يصور المتصرين اساسیین 
لین تن مهما فروع الماة الاثائية مهما تكن ٠‏ وها عنصر الثبات والاستترار . 
مر الناور والتجدد . 4 

من هك ف أن الآين يقر ءون هذا الكتاب من المنتنين المرب لن عدوا ق فراءه 
متعة سب » ولسکتیم سيجنون من هذه القراءة تمرات لايستطيع كني منهم أن بجنا 
وت قراءةكتبنا التدمة الق بعد المهد ينها وبين عقا الحديث . 

ق تقل هذا السکتاب ال اللئة المربية خدمة عظيمة فتنافة عامة ولقتتافة ' الاسلامية 
خاصة , فاذا آشت إليه أن الكتاب لم ينقل إلى اللئة المرية غسب ‏ وإتما آضینت إليه 
ت قومت منه ما أعوج » واصلحت مواضع العا نيه ۰ وردت أمور الخلاف بين 
وف والاین إلى تایبا , عرفت أن تقل هذا الكناب ليس خدمة قثتانة وحدها 
| هو خدمة الالام أيضاً ۽ ولیس فى ذلك كىء من الثرابة . 
لين أهدوا إلى اللنة الم ية هذه المد بةالقيمة با من طباء الاسلام تخر جوا من الازهر 
٠١‏ اريف وأتفنوا علوم اللنة وا ء ثم سافروا إلى آوربا فدرسوا فها وأتمنوا الدرسء ثم 
_ ال وطهم ء وقد وصلوا قديم العرق يحديث الترب » وكو نوا لاتيم هذا للزاج للحتدل 

الب الذى لا تقوم هضة إلا عليه » ول بتحرفوا عا ألنوا من الدرسلكنهم استقبلوا 
“د اللغة والدين بمقل جديد » قد استکل وساثله الدرس التتج والبحث المتع . 

03 هم من أجل ذلك قد تدروا هذا الكتاب للااسیاب الق قدمتها » وأقبارا على نله إلى 
| له العربية وعلى تيين وجه الق فبا أعکل على المؤلف . فن الق أن حمد لم هذا 
اکل اي وان تج فى دخائل تفوس وأعماق شمارا ب لإن اآزهی العريف قد تحرو 
اك كرد القديم » واستثمر حته وواجبه.ء وتش بالواجب قبل أن بطالب الق » وأغد 
ازول من آنا يؤدون واجهم' لتتافة الدينية ک حسن ما يؤدى الواجب : یتقلوت 
"وكا الأوزيين ف قديمنا وحديثنا » ويقومون هذا الرأى ويلامون ينه وبين طبائينا 
أرجت ومثلنا الملا بالشبط ء ا كان الأعلام من فتهاء السلین ومتکلمیم وفلاستتهم 
ول فى المصور الاسلامية الأولى . 

اهما آن می الاسائذة الترجین با وفتوا له من دقة النتل ويسر الآسلوب وحسن 
فلن أؤدى إلهم حتهم من الثناء حين أذكر جهداً عظي) لوه موفتين كل التوفيق 
لله ألا یکون أتل مشنة ولا أنتل حلا من جهد الترجة . ققد امد اللف على نصوس 
2ة فى تب متفرقة منها التريب ومنها البميد » وق طبمات متفاو تة منها العرق ومنها 
۱ ا اده بل آلا جوا هذه النصوس من 9لانة والفرئسية وعلى 

يكتفوا بالاشارة إلها ٠‏ ولکهم استتموها فى مظانبا حق وجدوها » فساروا مم 
أن طزیته الملبی سير دقتاً لا خلف فيه ؛ وهرفوا يِف فکر » وكيف قدر » 
وجد النس وكوف نیمه » وکیف استخرج منه تاه الق اتهی إلا . 

الأسائذة الاجلاه مد يوسف موسی وعبد المزيز عبد الق وعلى حسن عبدالقادر 
سدق التهنئة بما بذاوا من جمد » وما آصایوا من توفت , وما أشك فى أن جهور التنین 
5 “ان إليهم من النهنثة مثل ما آهدی ء وسيعترفون فم بمثل ما أعترف لهم به من ايل » 


ror 
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الحب الول تأليف السكاتب الروسی العنايم إيثان ترجنیف . ترجة ااذ 
عبد للم مراد دار الکاب للسری) 


من الشكلات الى راجيا الآآن .با واجمها العرب فى السامی الأول 
اله 7 الآديّة والملية الى لا عکن الاستنناه عنبا فى أمة تقدر الثتانة وتريد 
الحضارة إذا کات هذه ال “مار قد كتبت فى بش اللضات الق لم تمود درسبا 
عا فى معر . ١‏ 
فقذ واجه المرب هذه الشكئة حين آرادوا أن جوا نت ام الجنية قارف 2 
ی اه تاد یا ۱۳۳۹۱۲۰ ۱ 
عليهم ؛ ومنها ما كان بمیدا عنهم هسیر 
ا هن ما ولا سا الاي . ولم يكن لاس 
بالنسبة إلى" لفات آهند ول اللنة ایو انية . اذا تقلت آثار الفرس إلى اهنة المرية ۶ 
مباشر فتد نت 7 نار أنه لا غير مباعر ۶ حرجت إلى النارسية أول الام قا يهنا 
تقلت منها إل المريبة . و تقلت نار یبال إلى المرية تقلا غير مباشر أيضاً * ۷ 
تقلها كثير م نالتتقيد . فهى قد نتك آول‌الّس تقلا من‌الدرجة الثالنة » إن 
تترجم الكتب الیو نانية ترجة مباعرة أوغير مباشر: 2 » واعا أذيمت ق المرب ار 
نان ةنا ایا موطرق نت آذام ترس هين من مده ال ره دام وا 
السریان واتصاری والبود بوج عام نی ام رود راء للذاهب . ثم عرف 
الترجة غير للباشرة » تترجتالا ار الوتانية عنتراجرسرياتية » ولحرم ال ار الیو 
لها الأول إلا قععر مغر »| تمرف ]نار اند معرفةمباشرة !| مت 
وقد کل هرب من عدار ف سور دة اس اقب برضا ف و 
الآولى التمليم الاثرای ولا الشلیم العام للنظم ولا السلیم الاجباری لات اجنية » دم 
يتصاوا 2مم الاجنية اتصالا دتتا منظا على حو ما تال نالا ان بلامم ا3 
علکرا من وسائل ام والیم شيعا يناس إلى ما نلك حن الان .فا ۳9 ۲ 
يكتفوا ول الس بالترجة غير لا 2 فلهم غذرهم . ومن الق أن شرف لم مدا اد 
علينا فى حب للمرفة والحرس على تحميلها . ومن الال نویه نس ال تبات | 
أ كن النات الأجنية وإن كنا لا نوادیها اتتياس إلى لنتين أو علاث . فنحن تقل 
مباشراً عن الترنسية والاتبليزية وقدأخد تتل تلا مباعراً عن الالاية مند وقت 3 
دأخذنا تحاول كاك النقل عن النة النارسية »وکا لا نتطيم إلى الكن أن 6# 
مباشرة عن ارو سية ولا تكاد نوم عن الايطالية » فأما الفات الآورية ا 
!0 ضير ی . لیس فيا من : 


rot 
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اا اة الآخرى 9 ظروف الضارة والتانة نی ذلك أبن . وقد كات 
رة وا ة واحدة ق العصر القديم هى اليوثانية ى:العرق واللاينية ق الغرب؛ ثم 
لت لعضارة والثقافة لنة واحدة قالمسور الوسطى هى الم ية والهرق واللاياية فى الدرب ٠‏ 
ا مر الحديث فقد نامث المرية حينا ثم استرقظت » وأصبحت النة اللاتينية وسيك من 
لاك دی لا لنة حية يمكن الامتاد علا . وت افنة الف نسية أن مكون لنة المضارة 
i‏ أول المصر الحديث ء ولكنها لم تستطم أن تهر لفات امم الاورية الآخرى 
1 فراحتها الاجليزية والاسبانة. وم يكد الترن التاسم عشر يتقدم حق أصبحت النات 
لها ألسنة الحضارة والثناقة والدلم : قطبيمة شیاه تقنفى إذن أن توجد ق مصر 
2 أو مدارس قنات المية الكبرى على الاقل » وأن تقلع مدارسنا تام 9 کار مق 
الاتجيزية والفرئسية ٠‏ والمهم هو أننا أخذنا تشم مت حين. بضرورة التقلعن الا نية 
و رورة القل عنالروسية »دنا إلالرجة فير الباشرة : قرآنا مار اللان واروس 
00 ية والفر نسية ثم ناما عن هاتين اللنتين . وأعود فا كرر أن هذا شیء أقل 
ف يه أنه لا يلاثم طموحنال ارق الصحيح . ولكن شيا خير من لاثىء »کا يقال » 
ال ها النحو بنستقب ل كتباً كثيرة أنشأها الأدباء الروسيون المنتازون و یلها لا الغباب 
اول نقلا غير مباشر من انين الاعجايزية والفر نسية . 

ب الذى تحدث الا ن عن ترجته من هذه الكتب أ نشأه الکانب الروسی المظيم 
كننسا وترجه الاستاذ مود عبد للنعم سراد إلى المرية ترجة غير مباشرة . والثىء الذى 
لك فيه هو أن هده الترجبة إذا لم تصور أثر لكاتب الروبى المظيم تصويراً دیا تا 

مه صورة مقارية فبا كثير جدا من الجال والروعة اتان قبل كل شىء من هذه 
بدة الق لم سود آن تراها فيا تترأمن آثار الفر نين والالزه بل من 1ثار من 
ك ولا بط لین . فللحياة الروسية طاببها الخاس الذى برد الشمور الانساتی والتشكير 
ف شا إل اسول من هه السذابة العرقية المية إل النقوس > وقد يكرن من 
مت أل تقول إن الرجل المری بری تسه فى الآدب الروسى آ كثر ما براااق الادية 
44 ؛ النربى ان حياة الروسيين أ جمقد بمد کا آن‌یاتا حن مازالت بميدة عن التعقيد د 
مب الآول» قصة مت جة » تحدث بها رجل إلى رفیتین من رفاقه » فيعور ها 
نشا المي فى قلبه ول مرة حين كان تلاما ق السابمة ععرة من مره + وین رای 
دیف فتاة جيلة فى المدرین . وهو یصور ما أحدث جال هذه النناة من فتة فى تارب 
۰ تفوت أصعاما فى آسنانجم وراتم وطبتتبم الاجنماعية » کا يمور أن هذا الب قد 
قلبه هوكم وقع فى تلب یه ء وأنه أذ فى هذه النلوب الختلنة صوراً ختلقة » 
ازا سورة واحدة منبا می الق تفوقت وسيطرت:على غيرها من السور ۰ وی صورة 

+ اذى وقع فى تب الاب . قوب هو الذى امتطاع أن يستأثر بالتاة من دون غيرم 

لماشتین » مم اه يظهر ععناً , ول يحدث بينه وبين النناة صلة ظاهرة . والناحية 
عتا فى الكتاب »هى ناحية لتصویر لهذا القلب النعو* » الدی يندقع إلى المب فى غير 
و ولا تحنظ , ویلق فى هذا الاندفاع 1 لاما وآمالاء ثم لا تليث آماله أن تخیب فيلا 
حر تتبی إلى اليأس ء حين رتش الفى بأنه كان يحب عشيقة أيه - 
سكاب يقرأ فى سبولة ويسر » 9 الترجم اصطنع لنة سم يسيرة ء م 
۰ 


Foo 


فاعم کالب الرومى عنم فيدور دستويفسكى , ترجة الاستاذ تكرى * 0 
( دار الاب للصرى ) ظ 


وللثتفوق جیما نون الاب العالى العم دوستو یشک 1 کنر ما يمرفون رج 
وكشي منهم حع بقصة « القاس » أو قرأها » وكثير مهم يعرف مابين هذه التصةوبين هل 


٠ مشا‎ 1 


من صلة . فقد کال دستویشک ننسه ممتحناً بداء البار » وقد لق منه فى حيات» شرا 
فلست فى حاجة'إذن إلى أن أعرض التمة ولا أن آحاها والتراءة خير من الیل على ۶ 
حال ۰ ولسكن ألاحظ أن قصة تربيش انق حدت عنها 1 نا تق فى روسیا تنما فلل" 
تقع قصة للتامى فى ألمانيا وفر نا . 7 
فاذا كانت القصة الأول تصور لوا من حياة اروسین فى بلاده ء فلتمة الايا ل 
لوگ من حياة الروسيين حارج بلادهم . وأحب أن الاحظ آیضا أن التمة الأول تصور ا 
ريفية هادثة تمل باب وتنف فيا الامو اء عنفاً منئداً ۽ لآن ترجدي ف كا نصاحب دعة وا 
وشمور قوى ووجدان شديد الثأثر . فأما قمة دتو شك فاا لا شرف دعة ولا هد 
ولا تصور حركة متصلة لا ترع ولا تستري ا تصور عنفاً دید بلك على التاركة 
ويستائر يحاجته إلى الاستطلاع . 1 
ولست أدرى أبن قرأت ق قصمن دیستو شک عتصرا شيطاتاً + نهدا المتصر الل 
يظير شمورا قو ق قمة القام, . والتمة آخر الا موعظة لها » سیجد الذين ۳ 
.2 قنبه » وعبرة خاقية 'أئمة , 


سي لانترفيل لكاتب الاتجليزى أوسكار وايلد ترجة استاذ لويس موش 
الكاتب المری ) 1 : 


وهذه قمة اجليزية صئيرة » توغك أن کون حكاية طوبة ء قدکتبا آوسکار و۲۷ 
أسلوه النكاعى الساخر ۰ الذی مرج بين التفاؤل والتعام ؛ وين الابتسام والمبو” 
وم تصورالاختلاف بيناستبساك الاتجليز عا ورثوا من الاساطير ء واستساك الا 
عا يستحدثوق من الجديد . فتد اشتری غق آمربی قصراً لبمش الامجلیز الحافظين ۴ 
البائع هذا المي إل أن فى قصره شيعا يظهر أثناء الیل » فيننس على الثا'عين ۳۶ . 
ويمرشهم لألوان من الخوف » قد تجن علہم شرا عظيا ۔ ولكن الامریک لا جنل با ١‏ 
الآن الأسريكيين لا بژمنون بجده السخافات . على أله لا يكاد بستتر فى النصر حت 
الشبح بالفمل ء فيعامله ا تعامه الآسرة كلها على الطر بغة ااصيكية » لا یخافون منه 
يستهزثون به وملثون بذك تله حزن وا . و لکن فتاة من آبناء الآسرة ترق 4 
عليه ۰ وما تزال ترقق به وتواسیه » حق ترده إلى المدوء و الآمن وإلى التوبة و 
٠‏ ما قدم من”خطيئة » فیموت :وقد أهدى إلى النتأة جواهر أمينة . 


۳5۹ 


ظهر حديناً 


و افليس الوم فى القمة هذه اون الق تروی هن الشبح > و إا الهم هذه الو ازنة الظر بفة 
اة بين المتل الاعجليزى الحافظ ۰ والمتل الآسريى المجده . ويخيل إلى أن الآستاة 
لا وش ند تسجل الترجة + وأن دار الکانب للصرى قد تمجلت انیم ٠‏ قوتت التمة 
ره » أغلاط مؤلة فى النحو العربى ما کان نی أن تفوت للترجم » وما كان يفبغى 

عاض أل تفوت المحح » والأسستاذ لويس غوض جاممی : وخصصه فى الاتجليزية 
٠‏ وا من نيمات الخطأ فى ات المرية . فسى أن يصطنع النة فيا يرجم + والفل داز 
1 الاي للمرئ » أن تملع ا2۷9 ق تصحیح ما تطبع وتذيع ق الناش . 


ل مين 


مد 
أخرج نا تاد الشایب مند قريب کتاب « ثاريم الشمر السیامی إلى متتصف القرل 
© حاول فيه وصف هذا الفن الآدبى ق أطوارء للتماقبة مند نشأنة فى الجاهلية إلى و 
اممف الترن الشآنی للهجرة ء وقد ذهب فى تقسير الشمر السيامى فى كتابه ذاك مذهبين 
اسيك يسيران جنا إلى جنب » آحدها قريب يقف عند قنوفه للمروفة : نيبا ؛ وومفاً » 
و ۳ ومباء » وجاسة وغراً » من حيث يتجه الشمز فى آی آلوانه هذه إلى شخس » أو 
2 و حزب : أو أمة ... » والثانى ينظر إلى هذا الشمر من حيت الناية أو المدف الذى 
كا اسوك ایا كان هذا امدق كا د حرب‌سامی» آو مجید فة أو مناضة 
ل ار ضار انف عکری» أن غيل نك من اقهداق . 

ا اد الؤلف فيا انشا من فصول ذلك التکتاب تجا اما يقوع على أصلين ٠‏ آحدما 
ب که يساير التكوين الطبیمی للجادات المرية منذ كانت ۰ ویمف أطوارها وطابها 
+ اف كل طور ۽ والشای فق يقوم على الخواس الآدية الشمر السیاسی نقنه فى کل 


القائفی فى ات العربى للا ستاة أجمد الشايب ( مکنبة النبضة بالفاهرة ) 


الى مهد الاستاذ الشايب إلبه طرائق البحت وذلل سراکه ! 


ا كتاب جد ید هی موضوع جديد ‏ يخرج به لاستاذ الشايتٍ إلى قزاء المرية قبل أن 
© بضعة أشير على کتاه الول ! . 

و 3 قالش » ق الشعر المربى هى اسم معروف لتلك التصاند الطوال الق بناقض ا 
* سضهم بمضا ماين أو مفاخرین ۰ وأشهرها « النقائش > الق دارت بين جزير 
"7 والاخطل فى المصر الاموی » والق أوشكت لشهرتبا أن.نتاثر بهذا الانم حق 


Foy 


ظهر حدينا 


لا بكاد اناس يمرخون هن « التائش > إلا آنبا نيك الاهاجى وللناخرات الق ۶ 
جرير وصاحييه الا خرین وحب ! 

على أن الآستاذ الشايب فى مئه مدا الاريف لم بذمر حديئه «لى تعائش ملا ۳ 
اثلاة وحدهم و إذ بدا له أن هذا الفن الذى ظهر قوي رائما فى زمن الأموين لا 3 
کون له مقدمات وسوابق قبل عصر الامو ین عبدت طرته ومیأت وسا و تلود 
يلغ ذلك البلع التوى الرائع . ومن هذه النتطة بدأ الاستاذ العايب جنه فرجع إِلا. 
نتم العربى فى الجاهلية وصدر الالام دارم متا » باحثا من هذا ادن أبن ا 59 
تطور ۰ فظفر بحلتنين فى تلك السلسلة فى عصر ين ممتازين فى "تاريخ الشمر العربى © أ 
الشاهلية وغصر البسثة الحمدية » فتکون متا ومن المصر الاموی تاريخ كامل لتقا إن 
الاستاذ فى بحثه ودرسه على متهاج علمى تيح فانتمی من بحثه ودرسه إل هذه النسول ا 
لغرها فى ذلك الکتاب ! ۱ 


أنفق من زمنه فى موضوع لمله ليس من البالنة أن أقول له نصف الدب المربى ف 
الثلانة للتقدمة 1 3 


ال ولد واليزاء للدكتور على عبد الواحد وافى ( مطبمة عبی البانى الاي إل 


هذه هى المثتة السابعة من سلس مؤلفات الجمية اتلفية لر ية » وی ب + 
طائفة من أعلام الباحنين فى الفلتة والاجتماع فى معر ء وهدنها استثناف النيضة ١‏ 
العرق وتبسيط مسائل النلنفة حق تصير فى متناول كل فاری" وإن لم يكن لا 
الشنة ومباحپا للشو ١‏ . 

والدكتور على عبد الواخد وال مؤلف هذا الکتاب هو أستاذ الاجتماع بكلية | 
وهو رئيس هذه الجية . وإنه لسل حقيق بالتنويه أن بحاول أستاذ الاجتاع فى الإ 
مر جهده ل هذا الفن الاس من فنون للمرفة على طلابه فى الجاسسة » فيؤلف ٠‏ 
يرأس هذه الجبية » و یلیر هذا الكتاب ۽ هو عمل حقيق بالتنويه 49 مظير هن , 
الامان بالعم > وهو كذاك مظير من مظاهر اادعتراطية فى هذا الم وان كان لمر 
مظهر الارستتراطية ! 

وکل فرد فى الجاعة لا بد له أن يمرف ما عليه من « مسثولية > فى الماعة الق ؟ 
ينها » وما بنتظره من « جراء » يكاى* ما محل من تلك ااسثولية + سواه | 
للسثولية وذلك الجراء ما تعرعه الأدإن » أو ما تفرضه التواتين » أو ما نماد 
الناس + فلا جرم أن يكون خقاً على كل فرد فى الجاعة أن بلتمس أسباب لس ).| 
للسثولية والجراء ۽ وهذا هو للم اذى قصد إليه الدكتور وال بكتابه هذا ای | إل 
لقرائه على اجه الذى أراده ليتحقق به انم المام » وأحب قد وفق لتحتيق ۳ 


hitps:lNwwu.facebook.com/books4all net oldbookz@gmail.com‏ قلق ممع نوج 


ظهر حدیثا 


ادغاشنات للاستاد مملاح الماجد ( ملبمة التق بدمعق ) 


وهو الخلثة الناية من سالك منشورات آصدتاء الکتاب الى يصدرها فى دمشق طائنة 
من الأداء وآمل البحث والنظر 
اف هذا الكتاب يتناول الاستاذ النجد طائئة من قصس الب ق الآدب الترنى لدام 
“يات » وروسو » وستاتدال » وفاوبير » فیدرس شخمیانها السائية ذراسة يربط بها 
كن الحياة الخاصة الى كان بحياها مؤلفو هده التصس وما كان قمرأة فى هذه الياة من'آثر 
لان اللساء الماشقات الذين آبدعوا تصویرمن فى هذه الآآثار الآديية الخالدة ۽ ثم يأخد فى 
لل عواطف هولاء الماشتات أو للمشوقات على أنبن شخصيات حية كان ها وجود حقيق و 
لكل يكن فى المتيقة والواتم فى أتفس أولتك للؤلنين الذين حاولوا أن بصوروا ‏ حين 
#وروهن -- شخرماً حية ؛ أو ماذج لشخوص حية كان ها فى حياتهم أثر وتوجيه . 
ولت أجحد مقدار ما وقق له تاذ النجد فى تحليل ما تاوله من التصس وتصوير 
مانا وشخمياتها » ققد بلوى ذف مبلاً يهنأ عليه « ولكن ألم يكن أجدر به أن بيدا 
قق جهده هذا فى ترجة هذه التصس ابا أو عشبا إلى المرية قبل أن يفكر فى إخراج 
الدراسات الى تشبه أن عکون حاعبة أو تميقا دا على كتاب ليس بين یدی القارى* 
١ 0‏ 


وعذا يفيد التاری* من الشرح امروس والتلیی اليد على مامش کتاب لیس بيت 
بدیه مت ٩‏ 


مامت المزمار مت اس الومود س ال یف قصة » وخواطر أدبية 
طريفة بقلم مدوح مصطنی عبد ارازق 

الل للصری إقول : « ابن الوز عوام ! » وهو مثل لا يضدق كديرا ٠‏ ولسكنه هن 

موضع الاستدلال السادق ‏ فهذا فى لا يه » وفيه على مستقبله بشائر! 

٠٠‏ أما لفق فهو التلبيد الناتی* « عدوح > وأما أبوه نهر شيخ الأزهر الالى ۰ ووذير 

لوف السابی » وأستاذ النلدنة فى جامعة فؤاد الول قبل ذلك » والأديب البارع من تبل 

امن بعد » وهو مصعانى عبد الرازق : 

م وحسب القارى" أن يطلع على هذه « الورقات » الق آخرجها مؤلنها الصنير فى < مجلدیی > 

أن مرف من ذف الزات ومن آیوه» ليعرف أن هنا « بذرة أدبب صغير » نأل اله 

#يحوطه برعايته حتى يصير فى يوم قريب « أديبا كبيرا > طويل الباع فسیح الذراع 1 


الدع ر 


۳9۹ 


ىلات الثرن 


أغلاط الاإثرع 


فى الجرء الاول من الجا الماذى والعرین من 8 «الجيع الملمى الم بى» حم ر 
طیب بدا المنوان » الااستاذ مد كرد على » آورد فيه طائقة غير قليلة من أغلاط الا 
فى بمش ما يمال مول درسه من الشتون الشرقية و الاسلامية » سواء كان هذا الط 
أو فکربا» و مد أن صحح ما آورد من تلك الاغلاط قال ق خاتمة مقاله : 

«اومد فكثيراً ما وددت لو تام بیش أرباب الكناية متا فتعروا فى التاهرة أو د 
أو بداد جلة تمن برد ما ينر من هذا التبيل فى السکتب والجلات الافرمجية تدقع به 
الاباطيل للقصودة عن تاریختا ومقدساتا وتق الملم من هذا الزؤان والزغل » قمر 3 
فة » ومن لا يدعو لا مه لا بيثم له آحدد ويظل التباين يبنه وبين من بريد أن و 
ممم غلى وتام متأملا . > 1 


واج ب كل عربى | 


بيزوت » كلة بمنوان « هل من متخلف عن تأدية الواجب ؟ > جاء فها : 7 
« آن تكون أمة محترمة مالم يشم ر كل منا بمشاكانا الاجتاعية ويسمى للها . لن 2 
آمة عترمة » وان نعلو إلى رة الأمم الراتية ما دام ف ال لاد أطفال يمرتون من 
وقة النذاه » وأيتام معردول لا أئيس م ولا ممين بفتشون قى فضاء الله عن ماد 
بلجأون إليه ٠‏ ما دامت الآمية تسيطر على السواد الاعظم من الب ولللازي! تصارع 

للسکین » والسجول تمع بين الصفم والكبير وال انى وسارق الرغيف . 

و 6ا أرادنا أن تكو آمة عترمة فطبنا آن بض مجتسنا وترضة إلى مستوى أعل ك 
من اذى هو فيه الوم ء فل کل من آمن بالتضية المرية أقول :. اخدم ليتع وامخرط 
يوش مكانفة الأسياض والمية ومنظات الترفيه عن المامل والسجين وللتشرد . > 


“ أدباوٌ:] الماصرون 


net 0‏ ی امم ممم ام ممه ها ميم نع م101 قوعم 0/1 


فى محلات السرق 


أل ميد اد پدوی باعا» والق شرا عه و ألكاتب للصرى » ق عدد مفى ۰ ثم 
ى من متاله هذا إلى قول : 

ل ولكق أؤاخد رئيس رر الحم نب الصری على تقميره فى حق مجلنه وقرائه إذ لم 
| ل وا جدیدا فبا فیمرف ف كل جرء زميلا 4 من رجال الشکر والآدب المرب الحدين 
مشر بين و فيرهم بالاريقة الق عرف با معا بدوی باشا ق خطابه فى 91د م العربى . 
على وال ایام م تضم السكتبة المر ية سفراً نداً فى حلیل أدبائنا للماصرین بقلم “يدهم 
حسین . > 


الفنانون یکرهون الحياة 


ر لوعدد شباط رام 84 «الآدب» لن در قرؤت فقال اه «الأغلاق 
الأدباء > قم عيد:الطيف ثرارة يحاول فيه تمليل مش الظواهر الشاذة فى آدباء 
سوه فقول : 
3 كل ما تلف ب وجل الفن عن فيا هو بالضبط [+ لا يحب االباةء هلله العکة 
فرطت عليه فرضاً دون أن يكون له فى الاس.حتی الاختبار أو الشورة مل الآتل ! 
الي أ یواد س حين يواد مس وق ميلته الاس هذا تفر من حياه » یب أن هب 
فطرته همد أن يكير ویو بحب انم إن كان موسيتياً > ومطالمة الكتب إن كان 
ی وت الأحجار إن کال مثالا : .وتزويق اقرا إن كان راما ۰ وعلاجرا ١‏ 
3 هم أن یمیش عقدار ما يضرف هه فى وسائل ته وال و اوه ورا »ومد 
#ع خالانه فنصرف عن المياة إلى حیاة آخری لا نمرفما الا حين يصورها لنا عا أوتى 
اصة و اتجاه خاس ! > 


وحدة الثقافة العربية 


وف امدد شه من جل «اادیب» رسالة الأ شتاذ عبد ام برئ من مباجره فى دییورن 

أن بإلولايات المنحدة » عنوانبها « الوحدة الثقافية قبل الوحدة السياسية » يقول فا : 
٠‏ ب ال من ف باد المرب بحاجة إلى وجسدة ای قبل الوحدة السياسية ٠‏ والشباب المربى 
لمالا يحاية إلى الم لا إلى الياسة » والبلاد الستتلة ‏ بلاد المرب تحتاج ایض إلى مو 
شاط ال ل ی إل تمه الا حلا س الا با حا الای قوع 
العلم والفن لا على امهل والادعاءء والدى إذا قام على الثقافة رفع !سم الشعب وعزز 
دا ومقدراته » وأناد فى وها وا تشارها فى جيع الوجوه الآجماعية العروفة . 0 


الى قرام الغ الا رت 0 


اذا بت ان توا عل خی ما یکت متاهير الا ار نبین تاا كلا | 
من أدياء العرق ترقبوا ج « القم » 74180۸8 وق عددما الرابع الذى مدر 
فنا ينام 1541 تجدون آیان للرمه وآماراً لسارتر وكابوا وميشوه وكوانة ب 
وموريانا البابانی وميلر والدكتور حسين فوزى وجويون وييد لويس وخطابان من ٠١‏ 
أندرية جد وطه حسين وإتيامبل فلا عن خلاصة الهلات النرنية وال ۳ 
والتکتب المرية والفرنسية . 


VALEURS 


TRIMESTRIELS OE CRITIQUE EF DE LITERATURE‏ مويه 
PUBLIES AVEC LA COLLABORATION DES ECHIVAINS BE ¥RANCE‏ 
DU PROCHE-ORIENT:‏ كير 


Directeur: ETIEMBLE. 
SOMMAIRE DU QUATRIEME CAHIER 
STEPHANE MALLARME 
QUATRAIN INEDIT POUR MERY LAURENT 
JEAN-PAUL SARTRE 
LES VAINQUEURS 
ROGER CATLLOIS 
GRANDEUR DE SAINT EXUPERY 
HENRI MICHAUX 
AU PAYS DE LA MAGIE 
ALEXANDRE KOYRE 
LOUIS DE BONALD 
HUSSEIN FAOUZI 
LE CHAT YOGHI 
HENRY MILLER 
CAUCHEMAR CLIMATISE 
KUNI MARUYANA 
LETTRE D'UN JAPONAIS A SES AINES 
PIERRE LOUYS 

| LETTRE INEDITE 
ANDRE GIDE — TAHA HUSSEIN 
DEUX LETTRES 
با‎ BALADI, J. CHEVALLIER, ETIEMBLE, H. FELIX, E. FORTI, 
. GUYON, G. HENEIN, H. EL KAYEM, E. MERIEL, E. SIMON. 


PAUL PELLIOT, LE CINEMA, 
REVUE DES LIVRES, NOTULES, LES REVUES, 
BULLETIN. 


ال قراء اللفة الف ئسي 


إل الذين بریدون أن يطلموا على خير ما یکتبه الأدباء الاوریون وأدباء العرق تقدم 

| ترس غذد فرار من < جك التاهرة » 60۳6 نك ملاعم م1 وهو حافل يمتالات 

اول شق نواحی المباة الادية والنية لاندريه کلوفیس ورينيه دوميليل وفاننو 
3 کتور ارت وديزتويه وال أود يي وروي کامپ . 


LA ۱۲۱1۶ ۲ 


REVUE DE LITTERATURE ET D'HISTOIRE 


* 
501111۸115 DU NUMERO DE ۴ 


ANDRE CLOVIS ..., Bté 1944, aux listêres du Maquls (û sui | 
RENE DUMESNIL . . , La querelle du Diapason, 


Une expérlence soclale dans un 1126# | 
d'Egypte: El-Agalza. 


, Sêmantique et Zoologie (du canard © | 
YAnatite). 1 


]۱ et ملمع1"8‎ nouvelle (fin). 
, Aperçus nouveaux sur les rellglons primi 
tives. 


CHRONIQUES 
6. W. — Robert KEMP 


Abonnements pour "Egypte P.T. 100 
pour I'Etranger le port en plus. 
Administration: 3, Rue Nemr, Le Caire, 


oldbookz@gmail.corm 


البات 
9 


اندريه چیه 


امرب زيه المكي 


مع رمال س امہ مير الى الترجم 


۳ 
ورد ط هسين الى ام ویر 
: 4 


قصة الب النق المتاز الذى يرتقع 
عن خطوب الیاة اليومية » ورفع 
اه ون هه ار ویوا 
يرتفع ویرفع آمحابه حتى یبلغ بتفسه 
دبیم نوعا من لتصوف زجب لب 
الالهی امتزاجاً . 


١‏ صنفحة 


امن ۱۸ قرشاً ( البريد ۱۲ ملیا ) 


hilps:/www.facebook.com/books4all.net 


صو رة ۱ 
رور إن ماد 
تالف 

أوسكار وايلد 
تعريب لویس عوض 

طبع مزب نموم متاءة مس فيام 
«+صوءة ررہباںہ رای * 
اتاج « مترو مام وین ماب ۲ 


۰ صهحة 3 
امن ۳۰ قرشاً ( البريد ۱ 


لفن ۱/۸ قرش 


(لبید ۱۰ مليا) 


عد سعيد العريان 


جيل من الثاس فى أفراحه وآلامه » 
بر یکل قاری" فى عرآته ضورة من 
نفسه » أو صورة من حوله » فى 
إطار قصمی رال فى يانه وق فنه . 


هذه المياة الفارسية المتازة؟ 


hllps:Jlwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.corm 


ا 
کم سم هه به 
+١ 20‏ + 
١‏ م 2 
¥ 
تاريخ التطور المَقَدى والتشریمی فى الدبانة الاسلامية ا 


للمشتشرق الكبير 


30 


جولر سم 


نقفله إلى اللفة العريية 
وعاق عليه 
| مد یوسف موسى ٠‏ عبدالمزیز عبد الق على حسن عبد القادر 


للد یه اسول افين ٠‏ افلدرس ية العريمة  ١ ٠‏ وعتور فى العلوم الاسلامیة 
بالجامم الازهر بالجاعم الازهر مدير المركز الثفاق الا سلامی بلئدن 


امن ۸۵ قرشاً 


( البريد 4۰ ملا ) 


hltps:/t.melmegallat 


هر حدرن 
قصتان 
من الادب الروسى الرفيع 
7 
الممَاصرٌ 
تابن 
فنور توش 
تعریب شکری عمد عياد 
۹ صقحة 
امن ۱۸ فرشا (البريد 15 ملیا) 


رتست الاول 
تأليت 


ایثان ترجنيف 


تعریب مود عبد اللعم مراد 
4 مفحة 


ان ۱۵ فرشا (البريد ۱۲ منیا ) 


net oldbookz@gmail.com‏ القشك يام مجلم مع )ام طفع ها هنعط 


https: melmegallat https:llwww facebook.corm/books4all net oldbookz@gm: 


)| 8ه 
ای 
4 / سم 
1 ای کا سس 
مجلة ادبية شهرية 
تصدرها دار الكاتب الصری 


رت ناهد محري 
والطبع بمطبعتها 
س ااحمیر 


عله حسين 


و ا 


حسن مود 
ارارة الثأتب اللهرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
الرشثر الك 
يدفع مقدما بادم « الکاتب الصری » 
۰ قرش ف السنة لمصر والسودا 
۰ قرشاً فى السنة للخارج أو مايعادها 


جل السکانب الضرى تمن بكل مايره الما من الفالات 
والرسائل .ولكنها لا تلتزم رها ولا ردها 


